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إذا جاءهم حاكم ظالم قاوموه بالنكتة والتريقة، وإطلاق القفشات والضحك "
 "عليه، يعالجون أمورهم بالفهلوة واللعب بالبيضة والحجر

 اكسندر مندوزا، "

 رجال من بيرو، 

 "١٨فى نهاية ق 

* * * 
 "أحسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة"

 صلاح جاهين 

 )دنيافى إشارة إلى ال(

* * * 
 "وكأنهم فرغوا من الحساب"

 إبن خلدون 

 )فى إشارة إلى أهل مصر(

* * * 
 .. أفسد الدهرماالضحك المتفائل، هو العطاء الذى يصلح 

 هكذا تعلمت من الحياة

 "أحمد رشدى صالح "
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 تمهيد
هناك علاقة وظيفية إيجابية بين الفنون والعلـوم الاجتماعيـة فـى كافـة              

انية، بحيث يمكن استخلاص مادة ذات دلالة اجتماعية وثقافيـة          المجتمعات الإنس 
ونفسية وذات صلة بالتغيرات والمتغيرات البارزة فى أحد المجتمعات من خلال           

 .لفنونه الشائعة والتى يقبل الناس عليهاتحليلنا 

فهدف الفن لم يعد مجرد محاكاة الطبيعة كما كان فـى الماضـى، فالفنـان               
ينفذ إلى ما وراء السطح الظاهر، إلى جوهر الواقع الذى          الصادق يهدف إلى أن     

إن هـدف الفنـان المبـدع       . يعايشه وما يمور به تغيرات وما تموج من أحداث        
هو الوصول إلـى الجـوهر       -كما كان مؤرخ الفن بانوفسكى يقول        -الحقيقى  

ا هو  الأعمق للواقع، إلى تلك الفكرة أو الأفكار الحقيقية المهيمنة عليه، إلى كل م            
ثابت وكل مادة نفسيه اجتماعية مناسبة ويوظفهـا لخدمـة أغراضـه الخاصـة              

 .بالوصف والتفسير والتنبؤ بالظواهر الاجتماعية

الباحث واعيا بالمعانى المزدوجة    / إن هذا يعنى ببساطة أن يكون هذا العالم         
للأشياء، وتكون المعانى المزدوجة هذه فى أبرز صورها حينما يتعلـق الأمـر             

فن والإبداع الفنى، حيث يوجد النظام الظاهرى والنظام الخفى، وحيث تظهـر            بال
مشكلات المعنى والدلالة والعلاقة والرمز، وحيث تتجلى فـى الفنـون عمومـا             

 .عمليات التحول والغموض والتكثيف

البسـاطة والجمـال، واسـتثارة      : والفن الجيد له خصائص مميزة من بينها      
 . العميقة للواقع، والأصالة والإضافة والتفرد والإبداع      الانفعال والخيال، والرؤية  

ومن الفنون ذات الأهمية فى المجتمع، تلك الخاصة بالتعبير الساخر أو الفكـاهى    
طموحات أبنائـه وتطلعـاتهم،     نظرا لدلالتها فى التعبير عن مشكلات المجتمع و       

فضلا عن أنها تبرز جانبا حيويا ومهما من الشخصية القومية للمجتمع يمكننا من             
 .التنبؤ بسلوك أبنائه

حاول الباحثون المشتركون فى البحث الحالى استكشاف تجليـات الفكاهـة،          
بتركيـز خـاص    وبصفة خاصة النكتة والكاريكاتير فى تاريخ الشعب المصرى         

. ة التى تمتد منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشـرين            الفترعلى  
 ثلاثة هى الفصـول الرابـع والخـامس    وقد كتب الدكتور سيد عشماوى فصولاً 
 فأخذا على عاتقهما    الآخران أما الباحثان    ،والسادس من أجل الوفاء بهذا الغرض     

 ميدانية على أهـم     مهمة كتابة فصول الكتاب الأخرى وكذلك مهمة القيام بدراسة        
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 وكذلك الموضوعات التى تجلـت وظهـرت        ،النكات التى تشيع فى مصر الآن     
كثيرا فى إبداعات رسامى الكاريكاتير المصريين سواء فى صحف الحكومـة أو            

 وحتـى عـام   ١٩٩٢صحف المعارضة خلال عقد من الزمان يمتد مـن عـام      
فى الفصل الثامن من    وقد خرجنا بعدد من النتائج المهمة التى عرضناها         . ٢٠٠٢

 .هذا الكتاب

فى النهاية لا يسعنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلـى مركـز البحـوث               
والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة وإلى القائمين على مشـروع           

الأستاذ : ونخص منهم بالذكر  " المرحلة الثانية "دراسة التراث والتغير الاجتماعى     
جوهرى، الأستاذ الدكتور حسن حنفى، الأستاذ الـدكتور أحمـد          الدكتور محمد ال  

 على كل ما قدموه من عون ومساعدة وتشجيع لإنجاز هذا البحث بالصورة             يدزا
 .التى نرجو أن تحوز بعض رضاهم عنه وعنا

كما نتقدم بالشكر الخاص للباحثين الجادين الذين ساهموا فى جمع البيانـات            
محمـد  . أ: ونخص بالشكر ها ورصدها أيضاً    الخاصة بهذا البحث وفى تصحيح    

نرمين، والـدكتور فـؤاد     . رضوى أسامة عفيفى، أ   . وفاء إمام، أ  . عبدالعظيم، أ 
 .أبوالمكارم وجميع من ساهم فى إنجاز هذا البحث بهذا الحد النسبى من الكمال

 المؤلفون
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 الفصل الأول

 الفكاهة وأهمية دراستها
 مقدمة

تضرب الفكاهة بجذورها فى أعماق الطبيعة الإنسانية والنشاط الإنسانى فى          
نها قد تشتمل علـى جانـب       إكافة المجتمع فهى ليست سلوكيات متعلمة فقط، بل         

وراثى كبير يرتبط بالجينات والبيولوجيا المميزة للإنسان، حيث يمكن لكل إنسان           
وذلك يحدث رغم   . مى حسا خاصا بالفكاهة لديه يميزه عن غيره من البشر         أن ين 

خاص بتذوق الفكاهة بين الناس على مستوى الأسرة        ) متسع(وجود تداخل كبير    
 .والمجتمع والدولة والإطار الثقافى العام

فهى . فلا يوجد مجتمع من المجتمعات الإنسانية يخلو من الفكاهة والضحك         
زة للثقافة الإنسانية أو اللغة المشتركة بين كـل شـعب مـن             من الظواهر الممي  

 Modal وتساهم فى تشـكيل الشخصـية المنواليـة    ،الشعوب تميزه عن غيره
Personalityللمجتمعات التى تنتمى إليها تلك الشعوب . 

ويلاحظ أن بعض جوانب الفكاهة عالمية ومشتركة بين كافة الشعوب ويميز           
 تتأثر الجوانب الأخرى بالثقافـة الخاصـة بـبعض          الفكاهة فى كل مكان، بينما    

فمن الجوانب المشتركة بين الثقافات الإنسانية ما يتعلـق بأسـاليب           . المجتمعات
Techniques  مثل التركيز على التناقض فى المعنى وإبرازه والدهشـة          ،  الفكاهة 

وهنـاك كـذلك    . ومعظم هذه العناصر الأساسية معرفية    . لخإ...وكسر التوقعات 
نب مشتركة بين الثقافات تتعلق بالاستجابات الفسـيولوجية المترتبـة علـى            جوا

وفى مقابل ذلك نجد أن هناك فروقًا       . الفكاهة وتتمثل أساسا فى الابتسام والضحك     
ثقافية فى الفكاهة موجودة فعلا بين المجتمعات وبعضها البعض، وترجـع إلـى             

 والقـيم وغيـر ذلـك مـن         بعض الفروق فى اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد      
 .الجوانب المميزة للثقافات المختلفة

والفكاهة مثلها مثل أى رسالة أو ظاهرة اجتماعية توفى ببعض الوظـائف            
الخاصة بالأفراد وتستخدم أساليب معينة لها محتواها الخاص ولها دلالتها بالنسبة           

لحالية التى   على النحو الذى سيتم فى الدراسة ا       ،دراسة علمية متعمقة ومستفيضة   
 .تتحدد مشكلتها على النحو التالى ذكره
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 مشكلة الدراسة الحالية
تتعدد أشكال التعبير الساخر أو الفكاهى التى يسـتخدمها الإنسـان لتشـمل             
الكاريكاتير والنكتة والأفلام والمسرحيات الكوميدية والأمثال الشعبية والإبـداع         

الرواية والشـعر والمسـرحيات   الأدبى الفكاهى أو الساخر فى القصة القصيرة و  
المكتوبة التى لم تتحول إلى أعمال درامية على خشبة المسرح والتلاعب بالألفاظ            

 ).لخإ...كما فى الآيفيهات المسرحية والتوريات اللغوية(

ويبدو أن الكاريكاتير والنكتة أكثر هذه الأساليب دلالة فـى التعبيـر عـن              
من ثم فإن الدراسـة الحاليـة تركـز         و. رغبات الأفراد ودوافعهم وطموحاتهم     

 .اهتمامها على هذين الأسلوبين من أساليب التعبير الساخر

رتبطت بمـا   فالنكتة السريعة غدت من الخصائص التى تميز المصريين وا        
فلم يكن من المنتظر أن تمر بالإنسان المصرى العديد         . عاشه من حياة اجتماعية   

 أو دون أن يعلق عليهـا تعليقًـا         ،فيهامن الأحداث المتعاقبة بسرعة ولا يشارك       
ويبدو أن النكتة كانت تحدث لديه ترضـية        . ساخرا أحيانًا ومتهكما أحيانا أخرى    

ومن ثم كـان كثيـر مـن النكـات         . ذاتية تريحه وتريح غيره ممن يستمع إليها      
المصرية البارعة تعويضا عما أصاب الشعب من كبـت سياسـى واجتمـاعى             

 .)١(قاتوتنفيسا له من الضائ

 أن الشعب المصرى يسخر مـن الحكـام   )٢(كما أوضحت نعمات أحمد فؤاد   
فالنكتة المصرية وراءهـا    . ة تارة أخرى  يالغرباء بالنكتة تارة وبالقصص الشعب    

بديهة حاضرة وذكاء لماح وقدرة على اصطناع التورية وتخـديم الألفـاظ فـى              
ا ترعب الأقوياء حتى    وكانت النكتة المصرية وحده   . أيضاًبراعة وسرعة ولباقة    

حرم الرومان على المحامين المرافعة فى محاكم الإسكندرية لأنهم كانوا يقللـون            
 .من هيبة الرومان بالمزاح والدعابة أثناء الدفاع وشرح القضايا

 أن روح الفكاهة والنكتـة أبـرز سـمات          )٣(وأوضح عبد العزيز الرفاعى   
رية والتهكم والهجاء والدعابة    مل تلك الفكاهة على كل من السخ      تالمصريين وتش 

وبالرغم من أن الهدف من هذه الجوانب هـو إثـارة           . والمزاح والنكتة والهزل  
فالسخرية مثلا  .  فإنها تختلف فيما بينها من حيث أسلوب إثارة الضحك         ،الضحك

أمـا  .  أما التهكم فيكون رقيا وعكسه الهجـاء       ،لكيد خصومهم ليستخدمها الساسة   
سمة وأوضح الباحث أن سمة الفكاهة      . نكتة دعابة ونكتة تهكم   النكتة فتنقسم إلى    

 بعدد من الأدلة التى تبـين ولـع المصـريين           اًمتأصلة لدى المصريين مستشهد   
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 .بالنكتة

وقد ربط بعض الباحثين بين الحزن والفكاهة كإحدى سـمات أو خصـال             
ها  أمـا الفكاهـة فتؤكـد      ،المصريين فالحزن تؤكده العادات والتقاليد المصـرية      

يتبادر إلى الذهن أن هنـاك      وهنا ربما    .)٤(الأحداث العامة التى يمر بها المجتمع     
ولكن الدراسة التحليليـة للنكـت      .  بين الحزن والفكاهة لدى المصريين     اًتعارض

المصرية وبخاصة السياسية والاجتماعية منها، تبين أن هذه النكت بـرغم قـوة             
شدة الألم والحـزن الـذى      ا على أن    تدلنتأثيرها فى إضحاك المستمع إليها فهى       

يشعر به المصرى فى فترات الشدائد هو سبب إطلاق النكت القوية، ويؤيد ذلك              
 ).١٩٦:١(أيضا قلة تداول النكت فى فترات الرخاء والانتصار 

وهكذا تشكل النكتة المصرية عنصرا من عناصـر الشخصـية المصـرية            
لوكى فى صـراع الشخصـية      ومقوما من مقوماتها بما لها من دور وظيفى وس        

 :اث التاريخية ولهذه النكتة وجهانالمصرية مع الأحد

حفظها للذات بما تنفس عنها وتعوضها شعوراً بالاسـتعلاء علـى            : الأول
 . تنقدهالطرف الآخر الذى

 فـى   ،أنها عامل تعويضى، إذ تصرف الانفعال الإيجـابى خاصـة         : الثانى
وهى تصـرف   . لبغى أو التمادى فيها   المواقف التى يستطيع الانفعال أن يوقف ا      

الانفعال بإثارة الضحك الذى يحدث خلخلة فى صرامة الموقف تضعف ناره إلى            
وبعدها نشعر بالسلبية والتفريط فنستعلى عليه بالإفراط فى المباهاة والتزيد          . رماد

فى الحديث والمبالغة فى التصرف، مما يكبدنا فى حياتنا اليومية الكثير فى سبيل             
 ).١٥٠:٢(ر خارجية نتوسع فيها بقدر رغبتنا فى تأكيد الذات مظاه

وإذا كان الاهتمام قد وجه من قبل بصورة أساسية إلى النكتة كأحد أشـكال              
 أخرى من التعبير الساخر أو الفكاهى لم تلق         أو أساليب الفكاهة فإن هناك أشكالاً     

 ـ          ة الحاليـة مثـل     عناية الباحثين فى الوقوف على دلالتها التى تعنى بها الدراس
 .الكاريكاتير

لفكاهة لا ينبغى أن    وحب ا وهنا نشير إلى أن قضية اتسام المصرى بالمرح         
تؤخذ على إطلاقها، فيجب أن نفرق بين مسـتويات الفكاهـة وبـين الشـرائح               

فقد تبين أن المصرى ليس ميالا إلى قول النكتة         . الاجتماعية الأكثر ميلا للفكاهة   
، ولكنه أميل إلى المشاركة فـى الفكاهـة         )فى الفكاهة كأحد مستويات المشاركة    (

 ولا ينطبق ذلك على كل المصريين، حيث انخفضـت هـذه            .عن طريق السماع  
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السمة بين محافظات الصعيد وظهرت بشكل مرتفع فى المحافظـات السـاحلية            
، وظهـرت كـذلك بـين       )القاهرة والجيزة (والمحافظات ذات الطابع الحضرى     

 . )٥(لأميين المتعلمين أكثر من ا

وسوف نقوم خلال تناولنا لهذين الأسلوبين بالاستعراض النظرى التفصيلى         
أولا لبعض العلامات البارزة والدالة فى تراثنا الفكرى الذى قدم إسهامات بارزة            

 ونـذكر مـن هـذه       .فى دراسة أساليب التعبير الساخر لدى الشعوب العربيـة        
 مثـل   ،قدمه الإسهامات الأكثر حداثة   الإسهامات على سبيل المثال لا الحصر ما        

عبدالعزيز البشرى والمازنى ويحيـى حقـى ومحمـود         وما قدمه عبداالله النديم     
 .السعدنى وغيرهم خلال القرن العشرين وربما قبل ذلك أيضا

 وإلى  ،كما سيتم كذلك الربط بين هذا التراث الساخر وآليات النقد الاجتماعى          
 الاجتماعى فى المجتمع المصرى خلال تلـك        أى أحد تعكس تلك الآليات التغير     

 .الفترات القديمة والحديثة

 الدراسات السابقة
ونبدأ أولا باستعراض أهم الدراسات العالمية والمحلية السابقة المرتبطة بهذا          

 .الموضوع

 الفكاهة والعدوان: أولاً
الذى حظى بأكبر قدر من الاهتمام مـن جانـب          هو  ربما كان هذا المجال     

وجد بعض الباحثين أن الرسوم الهزليـة والكاريكاتيريـة الأكثـر           لقد  . نالباحثي
 بل لقد وصـل الأمـر بـبعض         .عدوانية تكون أكثر إمتاعاً وطرافة من غيرها      

 بعضـهم العلماء إلى القول إن الفكاهة بكل أنواعها ذات طبيعة عدوانية، وأقـام             
عبير عن العدوان   الآخر نظريات حول ارتقاء الفكاهة ونموها على أساس نمو الت         

 وربط آخرون بين الفكاهة والتعبير الجسـمى        .لدى الأطفال والمراهقين والكبار   
كما -مرة  أول  عن العدوان لدى الإنسان البدائى، ذلك الذى ظهرت الضحكة لديه           

 فى زمن الحرب، عند نهاية المعركة، حيث ينفس المنتصر          -يقول هؤلاء العلماء  
 أزمتـه يعبر المهزوم عن    في حين    ،مسموعةعن توتره من خلال ضحكة عالية       

 . )٦( من خلال صراخ وبكاء

كان فرويد قد أشار كذلك إلى أن معظم النكات يمكن تحليلها إلى مكـونين               
 ثـم   ،وهى فى العادة جنسية أو عدوانية     ) ديةييبلال( المادة الغريزية    :أساسيين هما 
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 إثارة مثل   نى الاجتماعى ع  البنية الشكلية أو التكنيك الذى يقدم العذر أو التغاض        
واعتقد فرويد أن الفكاهة مفيدة بوصفها صمام أمان إزاء         . هذه المشاعر المحرمة  

 فالنكتة تسمح لنا أن نشارك الآخرين فى الميول غير          ؛الجنس والعدوان المكبوت  
على نحو طفيف، فلا نضـع كـل أوراقنـا علـى            والمقبولة، وبطريقة ملتوية،    

 .)٧(المنضدة على نحو مكشوف 

 إنما هو تعبيـر عـن       - كما يرى فرويد   -إن تفضيل نمط معين من الفكاهة      
 ـ ة لديهم ميول عدواني   ة فالذين يفضلون النكات العدواني    ة؛ المكبوت الدوافع  .ة مكبوت

 عـن   ، أو العداء  ، أو الذى يكن مشاعر العدوان     ،وعندما يعبر الشخص العدوانى   
  لديـه،  العـدوانى دافع  الاض فى مستوى    ـدث انخف ـ يح ،مشاعره بشكل صريح  

 .)٨( ومن ثم يقل استمتاعه بالفكاهة العدوانية

 جاءت نتائجها مناقضة لما افترضه       قد  فإن هناك دراسات أخرى    ،ومع ذلك  
 ،١٩٥٦ عـام    Pyrneتلك الدراسة التى قام بها بـايرن         –مثلاً   – ومنها ،فرويد

 ،اوة أو العدوان  والتى وجد من خلالها أن الأفراد الذين يعبرون عن مشاعر العد          
 غير مباشر، يستمتعون     بشكل  أو ،صريحمباشر  على نحو متكرر، سواء بشكل      

ا ممتعة أكثر من هؤلاء الـذين       ـهن ويجدو ،بالرسوم الهزلية المعبرة عن العدوان    
 كمـا أن ضـحكة       .)٩(فى التعبير عن مثل هذه المشـاعر العدوانيـة          يخفقون  

لتاريخية والأعمال الفنية هى أبـرز      المنتصر التي تصورها كثير من الحكايات ا      
 .مثال على ذلك الأرتباط بين الفكاهة والعدوان

 كى  ١٩٦٤ عام   Bisociationكان كيسلر  قد صاغ مصطلح الترابط الثنائى          
 بين  -أو إقامة الصلات  -يشير من خلاله إلى التفكير الإبداعى الذى يقوم بالربط          

 لكنهما ،Frames of referencesلة أطر الدلامتعارضين أو متنافرين من إطارين  
 أو النشـاط    ، فخـلال إبـداع النكتـة      . لأن يكونا متسقين فى الوقت نفسه      قابلان

الترويحى الخاص بإدراكها، تكون هناك وثبة عقلية مفاجئة من مسـتوى معـين             
ويقال .  أو سياق آخر   ، إلى مستوى آخر   ،لترابطاتل أو السياق الخاص     ،للعلاقات

وهناك تماثـل بـين     . عمال الفنانين والعلماء على حد سواء     إن ذلك يحدث فى أ    
 وبين عملية حل التناقضات فى المعنى       ،عملية الترابط الثنائى هذه فى الفن والعلم      

 .  وفى الفكاهة بشكل عام،الموجودة فى النكتة

 يتم التنفيس   ،كذلك أشار كيسلر  إلى أن الانفعالات التى لا يتحكم فيها العقل            
 وأن العدوان الذى كان مفيدا لدى الإنسان البدائى فـى           ،ل الضحك عنها من خلا  
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 من البشر والضوارى، قد أصـبح طاقـة         ،القتال أو الهرب من مواجهة الأعداء     
 ومتنفسا  ،ومن ثم أصبح الضحك بديلاً مفيدا للعدوان      . زائدة لدى الإنسان الحديث   

 ـ      .إيجابيا عن تلك الانفعالات السلبية     د تناسـى أن أعنـف       ويبدو أن كيسـلر  ق
 ولـيس   ،الحروب فظاعة ودمارا فى تاريخ البشرية قد قام بها الإنسان الحـديث           

رغم انتشار تجلياته ووسائل التعبير عنـه فـى         ب ،الإنسان البدائى، وأن الضحك   
لم يخفف من وطـأة تلـك الحـروب         ،  وسائل الإعلام ومواقف الحياة المعاصرة    

سان يقوم بها فى أماكن كثيرة من العالم ضد         والأفعال العدوانية التى ما زال الإن     
 . أخيه الإنسان

  فى نظريته حول الفكاهـة بـين عناصـر         يدمجكيسلر  فإن  على كل حال     
من التنفيس عن التوتر والتحول الإبداعى      ، من ناحية ، وبين      التناقض فى المعنى  

تـة   يضع النك   فإنه  ومن ثم  ،من خلال عملية الترابط الثنائى    ناحية أخرى، وذلك    
 والإبـداع    فى المستوى نفسه الذى يوجد فيه الفن والعلم        ، والفكاهة عامة  ،خاصة

 .)١٠(بشكل عام

فى واحدة من الدراسات العربية النادرة حول الفكاهـة والعـدوان قامـت              
عزيزة السيد بدراسة العلاقة بين العدوانية واستجابة الضحك لدى عينـات مـن             

 وذلك من خلال قياس اسـتجاباتهم       ،نسينمن الج ) الراشدين(الشباب والناضجين   
 وبخاصـة   ، التى نشرت فى الصحف المصـرية      ،لعدد من الرسوم الكاريكاتيرية   
 ووجـدت   . مثل صلاح جاهين ومصطفى حسين     ،لفنانى الكاريكاتير المشهورين  

أن هناك علاقة ذات طبيعة خاصة بين العدوانية والضحك، فهذه العلاقة تكـون             
صحبها نقص فى   ي ،معينة بعدها نجد زيادة فى العدوان     موجودة بينهما حتى نقطة     

كـذلك  . فى كل الأحـوال    فالعلاقة بين هذين المتغيرين ليست مباشرة        ،الضحك
وجدت هذه الباحثة أن الشعور بالمرارة مما تطرحه النكتة قد يؤدى إلى انخفاض             

 الـذى   منهـا، ها، أى لأن يرى الجانب المعـتم        منيم الفرد لاستجابة الضحك     وتق
 مما يقلل من تذوقه وإدراكه واستجابته للجانب        ،يرتبط بمشكلات الواقع والمجتمع   

 . )١١(المشرق الخاص بالضحك أو الفكاهة فى هذه النكتة أو تلك

 ، وبعد ملاحظة لأنماط الفكاهة فى مستشفى للعـلاج النفسـى          ،وأخيرا فإنه  
حيث ينكـت    ، أن اتجاه الفكاهة يتحرك من أعلى إلى أسفل        Coserكوزر  لاحظ  

الأعلى منزلة أو يسخر من الأقل منزلة فى مراتـب الأطبـاء والعـاملين فـى                
 أو  ، أو الأصغر سنًا   ، فالأعلى مركزا يسخر من زملائه الأقل مركزا       ؛المستشفى

بعضـا  مـن بعضـهم     مكانة  الأصغر  في حين يسخر     أو الأقل خبرة،     ،الأحدث
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ثير من هذه الفكاهات كانت      وك . أو من المرضى وأسرهم    ،)فكاهة ازدراء الذات  (
 .)١٢( لها دلالات عدائية أو عدوانية

إنه فى الهند، وفى النظام الطبقى بـين        " بروفين"يقول الباحث فى الضحك      
الهندوس، والذى يقوم على أساس التمييز بين الناس فـى ضـوء منـزلتهم أو               

فـي  ) يقهقهـون (مكانتهم الاجتماعية، يضحك أفراد الطبقة الدنيا بصوت مرتفع         
وهناك نـوع كـذلك مـن الإذلال للـنفس          . أثناء مخاطبتهم أفراد الطبقات العليا    

المصحوب بالقهقهة يقوم به أفراد طائفة التأميل فى جنوب الهند وفـى سـيلان،              
حيث يقهقه الفقراء من طائفة الهاريجان وهم يخاطبون مـلاك الأراضـى ذوى             

 ـ         ر مكتملـة فيغمغمـون     السلطة والمكانة، ويتحدثون من خلال جمل لغويـة غي
mumble               ـا أشـبه بالبلهـاء والحمقـىوعلى نحو ملحـوظ يكونـون عموم ، 

dim-witted .        لكـن   .وعندما يمشون فإنهم يجرون أقدامهم متثـاقلين متخبطـين 
نفسهم يتحولون إلى أفراد متسمين بالقسوة والعنـف، ويتحـدثون          أهؤلاء الأفراد   

 . )١٣(د أقل منهم منزلة أو مكانة بطريقة واضحة جدا عندما يتعاملون مع أفرا

  منـه  Equalizing أو التلطيـف     إن الفكاهة هنا لها دور التعديل للسـلوك        
وكذلك التعبير عن العداوة أو الإحباط بطريقة مقبولة        ) للغضب أو الإحباط مثلاً   (

 . اجتماعيا

أشار زئيفى إلى أن الفكاهة يتم انتاجها والاستمتاع بها وذلك لأنهـا تتـيح              
فرصة للأفراد للتعبير عن الحاجات الأساسية الخاصة بهـم بطرائـق ممتعـة             ال

 -وإحدى الوظائف التى تحققها الفكاهـة       . )١٤(ومقبولة اجتماعيا فى الوقت نفسه      
 فعندما نقوم بتحليـل     ،هى حسن التعامل مع المحرمات الاجتماعية      -كما أشرنا   

 وقـد   .تويات جنسية أيضا  محتوى النكات فإننا نجد كثيرا محتويات عدوانية ومح       
تتعلق المحتويات العدوانية بأفراد أو مؤسسـات أو أفكـار ومعتقـدات دينيـة              

 ويتمسك بعض العلماء أمثال فرويد ورثيفى وجرونر        .لخإ...واجتماعية وسياسية 
وغيرهم بأن العدوان من الدوافع الأساسية الملازمة للطبيعـة الإنسـانية ، وأن             

جد وسائل مناسبة للتنفيس عن مثل هذا       ت أن   اولت كثيراً المجتمعات الإنسانية قد ح   
داب والألعـاب   لآ وقـد كانـت الفنـون وا       .الدافع والتصريف به والتعبير عنه    

الرياضية والنشاطات الاجتماعية وكذلك الفكاهة بأشكالها المتنوعة من الطرائـق          
 .المناسبة لمثل هذا التعبير

 مبكر إلى ذلك الارتبـاط      وقد أشارت نظريات أفلاطون وأرسطو منذ وقت      
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 وأن الضحك يحدث عندما يكتشف شخص ما ذلك         ،الخاص بين الفكاهة والعدوان   
 الخاصة بالآخرين، أو عندما يستمد هذا الشخص كذلك         صالضعف أو تلك النقائ   

 .المتعة من قيامه بإذلال الآخرين أو التقليل من شأنهم

حقير المناوئين والتقليل   وقد شاع فى تاريخ الشعر العربى استخدام الهجاء لت        
من شأنهم، فالهجاء كان سلاحا عدوانيا مدمرا شديد الخطورة، استخدمه جريـر            

وقد . زدرائهم لخصومهم اوالفرذدق والحطيئة وابن الرومى وغيرهم للتعبير عن        
 كذلك نظرية حول ارتباط الفكاهة بالعـدوان قـال خلالهـا أن             Rappقدم راب   

أجسـاد  بوضع القدم علـى  مرتبطاً لبدائية يظهر  العدوان الجسدى لدى الشعوب ا    
 بينما يعبر المهزوم عن ألمه ويتخفف منه مـن          ،ضحاياه من الفرق المناوشة له    

 .خلال البكاء

مع تقدم الحضارة الإنسانية أصبحت هناك وسائل أخرى تستخدم للتعبير عن           
و أ السخرية من الآخرين بدلا من تلك الصيحات العالية الدالـة علـى العـدوان             

 لقد حلت الرسوم والكلمات محل الصيحات ووضع القـدم علـى جسـد              .نصرال
 .المهزوم

  بمجموعة من التجـارب حـول        H.A.Murray قام موراى    ١٩٣٤فى عام   
 وقد كانت النكات التى استخدمها فى جوهرها ذات         .العلاقة بين النكتة والعدوان   

 .ماعية وتسخر مـنهم   طبيعة عدوانية تقلل من شأن بعض الأفراد والفئات الاجت        
وقد كشفت النتائج التى توصل إليها عن أن الاستمتاع بالنكات العدائية والعدوانية            

 إنما يرتبط بوجود بعض السمات الخاصة لدى هؤلاء الأفراد          للآخرينوالمحقرة  
التمركـز  :  ومن هذه السمات تمثيلا لا حصرا      .الذين يستمتعون بمثل هذه النكات    

وقد قال موارى إن مثل هذا الاسـتمتاع        . والنزعة العدوانية حول الذات والأنانية    
غنما يعبر عن حاجة لا شعورية خاصة نحو التدمير وكذلك عن حقد دفين لـدى               

 .هؤلاء الأفراد نحو المجتمع

 وجد كانتور وزيلمـان أن الفكاهـة والنكـات والرسـوم            ١٩٧٣فى عام   
من ذوى المراكـز    ) تهاأو ضحي (الكاريكاتيرية التى يكون فيها موضوع الفكاهة       

 تكون أكثر إثارة للضحك وأكثر طرافة من تلك         ؛و المكانة الاجتماعية أو السلطة    أ
 فالفكاهة هنا قـد تكـون       .الفكاهات التى تحتوى على شئ أقل منزلة أو مرتبطة        

موجهة نحو من يمتلكون السلطان، أو يتميزون بمزايا خارقة مقارنة بالآخرين،            
 وبهذا تكون الفكاهة العدوانية حرة      .دوان الموجه نحوهم  ومن ثم تكون بمثابة الع    
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كما أشار أفلاطون   (الحركة فهى قد تكون موجهة نحو الأقل شأنا والأكثر ضعفا           
كمـا  (أو موجهة نحو الأرفع شأنها و الذى يبدو قويا          ) وأرسطو وراب وجرونر  

  وليس هناك من تناقض كبير بـين هـذين الاتجـاهين،           .)أشار كانتور وزيلمان  
فالعودة إلى أفلاطون تدلنا على أننا نسخر من هؤلاء الذين كانوا يبدون لنا فـى               
البداية أكثر قوة وذكاء وثروة، ثم تبين لنا بعد ذلك أنهـم ليسـوا كـذلك علـى                  

 وإلى مثل هذه الوجهة من النظر مال الفيلسوف تومـاس هـوبز فـى               .الإطلاق
 إن تلك الالتواءات التى تحدث       والتى قال خلالها   ،"البهجة المفاجئة " حول   تهنظري

فى الوجه والتى نسميها الضحك كثيرا ما تحدث عندما ندرك وجود شئ مـا أو               
، ويشعر الضاحكون بإعجاب مفاجئ بأنفسهم من خـلال         صشخص ما يتسم بالنق   

قيامهم بالمقارنة بين ما هم عليه من تفوق، وما عليه ذلك الشئ او ذلك الشخص               
فى رأى هوبز نوعا من الإعجاب بالذات والفخر        ك  حهكذا يكون الض  . من نقص 

 مبهج بالتفوق لدى الضـاحكين      إحساسوالتباهى والبهجة المفاجئة، الناتجة عن      
 ـ      أو بالآخرينوخاصة عندما يقارنون أنفسهم       م يقارنون حالتهم الآن بما كانوا ه

 . )١٥(أنفسهم عليه فى الماضى 

 بدراسة أشـارت  Prerost & Brewer قام بريرست وبروير ١٩٧٤فى عام 
ن الأفراد الأكثر ميلا للعدوان من الذكور والإناث يفضلون الفكاهة          أنتائجها إلى   

 ولكن نتائج هذه الدراسة لـم تؤكـد أن          .الجنسية أكثر من الفكاهة غير الجنسية     
 أكثـر هؤلاء الأفراد الأكثر ميلا للعدوان يميلون إلى تفضيل الفكاهات العدوانية           

 لكنها أشارت إلى أن هؤلاء الأفراد الأكثـر مـيلا إلـى             .يةمن الفكاهات الجنس  
العدوان كانوا يفضلون الفكاهات الجنسية وكذلك الفكاهات العدوانية، بشكل عام،          

 وقد قال هذان الباحثان كذلك إن الفكاهـات         .لدى الذكور والإناث على حد سواء     
 .آخرينالجنسية والعدوانية تشتمل كلها على مكون عدائى خاص موجة نحو 

لفكاهـة  ا الإنتـاج  بدراسات حول    Nevo قام نيفو    ١٩٨٤ و   ١٩٨٠فى عام   
 وقد قام أفـراد     .إسرائيللدى عينة من اليهود والعرب من الذكور فى         وتفضيلها  

هاتين العينتين بتقدير بعض النكات العدوانية وكذلك النكات غير العدوانية التـى            
إلـى  هذا الباحث   خلص  وقد  . مل على ضحايا من العرب ومن اليهود كذلك       تتش

 :بعض النتائج التى نلخصها فيما يلى

 .فضل اليهود النكات التى يكون العرب هم الضحايا فيها -١

 - بين هاتين العينتين     بالإحباط وهم الأكثر شعوراً   -فضل عرب إسرائيل     -٢
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 .النكات التى يكون اليهود هم الضحايا فيها

كانة الاقتصادية قد لعب دوره     لكن العامل الخاص بالمنزلة الاجتماعية والم      -٣
 فعرب إسرائيل الذين يشعرون أكثر من غيرهم بالتكيف النسبى داخل           ،هنا أيضا 

المجتمع الإسرائيلى قد فضلوا النكات التى تدور حول اليهـود وحـول العـرب              
 .كذلك

 فى الحالتين الخاصـتين بإنتـاج أو        اتساقظهرت هذه التفضيلات فى حالة       -٤
 .  حالة الميل لسماعها والاستمتاع بهالنكتة، وكذلك فىطلى ا

 بدراسة أنماط الغضب والعدوان والفكاهة      Palmer قام بالمر    ١٩٩٣فى عام   
فى كندا، وقـد وجـد أن الغضـب         " نيوفاوندلاند"لدى بعض لاعبى الهوكى فى      

والعدوان يظهران على نحو متكرر لدى اللاعبين الذكور فى مرحلة المراهقـة            
بداية العشرينات من العمر، وذلك عندما يكون التنافس بين الذكور فـى هـذه              و

 كما تبين لهذا الباحث كذلك أن العدوان كثيرا ما كان ممتزجـا   .اللعبة شديد القوة  
 خاصة أثناء تلك التفاعلات التى تتم بين اللاعبين الـذين           ، بها بالفكاهة ومخلوطاً 

. لى أساس الثقة بين هؤلاء اللاعبـين      يحاولون تكوين علاقات اجتماعية تقوم ع     
 .)١٦(فالعدوان كثيرا ما كان ممتزجا لديهم بالابتسام والضحك

 الفكاهة والشخصية: ثانيًا
 نظرية تربط بـين     وصفت كثيراً بأنها أفضل   فى ضوء نظرية أيزنك  التى        

 وعـدم إثقالهـا     ، بساطة النظرية  :سباب عديدة منها  لأ ؛ وذلك الشخصية والفكاهة 
 وكذلك وجود بحوث ميدانية عديدة أثبتت الكثير من         ،م ومصطلحات عديدة  بمفاهي

  فى ضوء هذه النظرية يمكن وصف معظم الشخصيات البشـرية فـى            .جوانبها
أحدهما هو المحور الاجتماعى الذى يهـتم بعلاقـة الشـخص           :  محورين ضوء

-Extraversionالانطـواء   - مصطلح الانبساط   هنا  وقد استخدم أيزنك   ،بالآخرين
Introversion   حيث يبحث الانبسـاطيون عـن العلاقـات         ، لوصف هذا المحور 

 .  الانطوائيون مثل هذه العلاقاتنبيتجفي حين  ،الاجتماعية مع الآخرين

ويوجد معظم الناس فى موضع ما فى منطقة وسطى على هذا المحور مـع       
 . )١٧(بساط  ناحية الانوإما إلى ، ناحية الانطواء إلىميل خاص لديهم للاتجاه إما

، ويحتـاج   كثيـرون ويتسم الانبساطى النموذجى بأنه اجتماعى، له أصدقاء         
إلـى  وهو يحب الحفلات والضوضـاء، ويتـوق        . الاجتماعىإلى التفاعل   دوما  



٢٣ 

 وهو يشعر عموما بأنه     .يسلك بشكل اندفاعى  ولاستثارة والتنبيه، فينتهز الفرص     ا
مغرم بالتغيير، وهو يتسم بالنشـاط      ، ومتفائل، وسريع الاستجابة، و    ةفى حال طيب  

 . لعدوانإلى ا ويميل ،والحيوية

لهدوء، متحفظًا  إلى ا يكون فى العادة شخصا ميالاً      فأما الانطوائى النموذجى    
ما يسـتطيع عـن       بذاته، ويفضل الكتب على صحبة الناس، ويبتعد بقدر        ياًومكتف

جيب بشكل انـدفاعى،    لاستبطان، ولا يست  إلى ا المناسبات الاجتماعية، وهو يميل     
م إلى حد   ئ ولا يعبر بشكل صريح عن انفعالاته، وهو متشا        ،يحب الحياة المنظمة  

وليس هناك من انبساطى    . ما، ويتجنب المناسبات الاجتماعية الصاخبة والكبيرة     
 ولا انطوائى على نحو مطلق، إنها درجات نسبية تزيـد هنـا             ،على نحو مطلق  

 تمييزه بين الشخصـيات      قبله في   لدى يونج  والفكرة موجودة أصلاً  . وتقل هناك 
المنطوية والشخصيات الانبساطية وكيف يشتمل الانطواء على انبساط والعكـس          

 . بالعكس

الأول فى نظرية أيزنك ، أى المحور الاجتمـاعى، أمـا            هذا عن المحور   
 لدى الإنسان، ويوضح    Emotionalityالمحور الثانى فهو محور يتعلق بالانفعالية       

 : الشكل التالىذلك 

 الاتزان الوجدانى  ــــــــ الوسط  ــــــــــ  الانفعالية

 وعند الطـرف    إلى الإنفعالية، عند أحد الطرفين يوجد الشخص الأكثر ميلاً         
، أى إلـى الاسـتقرار الانفعـالى      لاتزان الوجدانى إلى ا الآخر يوجد الأكثر ميلاً     

 .إلخ.. .وضبط النفس

 أو يضـحك    ، فهو يبكى  ،ن مشاعره بشكل صريح   ويعبر النمط الانفعالى ع    
وتتغير حالته المزاجية بسرعة، ويسهل أن تجرح مشـاعره،         . كلما استطاع ذلك  

 مثل الأفلام العاطفية أو     ،كما أنه يكون عرضة للقلق وتستثيره الأشياء الصغيرة       
 . لخإ.. .الزهور البرية

و مـزاج متسـم      ذ ، فهـو  أما النمط المتزن انفعاليا، فعلى العكس من ذلك        
 وهو لا يظهر انفعالاته عندما يتم جرح مشاعره، إنـه يظـل             ،بالبرود الانفعالى 

به  عرهادئاً حتى فى مواقف المشقة أو التعب، ولا يسهل قراءة أو معرفة ما يش             
 . )١٨(من مشاعر حب أو كراهية 

هذين المحورين بحيث يكـون      إلى   بعد ثالث  واقترح زئيفى ضرورة إضافة   
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 : النحو التالىالأمر على 

 . بالانبساط فى مقابل الانطواء الخاص :البعد الاجتماعى )١

 .  الخاص بالانفعالية الزائدة فى مقابل الاتزان الوجدانى:البعد الانفعالى )٢

 .  ويتعلق بالذكاء المرتفع فى مقابل الذكاء المنخفض:البعد المعرفى )٣

ن شخصين انبسـاطيين    إ ،فى تبريره لضرورة إضافة هذا البعد الثالث      قال   
 الخصائص الانبساطية المميـزة     سيعبران عن ذوى مستويين مختلفين من الذكاء      

ومع المعروف أن الخاصية المميزة الرئيسة للانبسـاطية        . لهما بشكلين مختلفين  
مرتفـع  اللمرء أن يفترض أن الشخص الانبسـاطى        ل هنا يمكن    .هى الاجتماعية 

إن . منخفض الذكاء فسيصبح تابعا   الما الانبساطى    أ ،الذكاء يمكنه أن يصبح قائدا    
 يؤثر فيها    لكن من خلال سلوكيات مختلفة     ،كلاً منهما يعبر عن حاجات اجتماعية     

 . )١٩(الذكاء على نحو واضح 

ومن الممكن مناقشة علاقة الفكاهة بالشخصية فى ضوء هذه الأبعاد الثلاثة            
إلـى   وبالنسـبة    ،تذوق الفكاهة إلى   ومن الممكن أن يتم هذا كذلك بالنسبة         .أيضا

 . الفكاهة أيضاإنتاجها 

 الشخصية والاستمتاع بالفكاهة

الثالث بعضهم   ويضحك   ،قليلاًبعضهم   ويضحك   ،كثيرابعض الناس   يضحك   
)  فئـات الفصـام    ىحـد إ (Hebephrenia وفى حالات الهيبفرينيا     ،وفقًا للأحوال 

 .ن أى مثير مضحك   عيصدر   الفرد على نحو مستمر ضحكًا لا ينشأ أو          يضحك
في حين   ،العقلى الشديدة ) التخلف(ويحدث الأمر نفسه فى بعض حالات الضعف        

من يضحك أكثر وبأى     .البتةفى حالات الاكتئاب الشديدة قد لا يضحك الفرد         أنه  
 قدر؟ 

 :  ظهرت النتائج التالية فيما يتعلق بأبعاد الشخصية الحديثةمن الدراسات

لاتـزان الوجـدانى    إلـى ا  يون والأشخاص الأكثر ميلاً     يستمتـع الانبساط  )١
لانفعالية سيسـتمتعون   إلى ا ومن ثم فإن الانبساطيين الأكثر ميلاً       ،  بالفكاهة أكثر 

 حواجز أمـام الرسـائل      تصنع وذلك لأن هذه الانفعالية قد       ؛بالفكاهة بدرجة أقل  
 لـدى   تاجتمعهكذا فإنه لو    و. الفكاهية التى قد تقوم موضوعاتها باستثارة القلق      

 مـن   رانفعالية منخفضة لحاز أكبر قـد     أخرى  شخص سمات انبساطية مرتفعة و    
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 . المتعة من الفكاهة

منهم أقرب إلى الجانب الخـاص      ،فأما الذين يستمتعون بالفكاهة بدرجة أقل      )٢
إن الانطوائى يفضل صحبة ذاته على صـحبة        . بالانطوائية من البعد الاجتماعى   

ه فرص أقل للاستمتاع بالفكاهة التلقائية التـى تنشـأ          الآخرين، ولذلك تكون لدي   
إن الإفراد ذوى الدرجات المرتفعـة      : "يقول زئيفى . )٢٠(نتيجة التفاعل الاجتماعى  

 -ببسـاطة    -  من الأقل ذكاء، وذلك لأنهـم      من الذكاء يستمتعون بالفكاهة أكثر    
شـخص  هكـذا يكـون ال    . يمكنهم التقاط عدد كبير ومتنوع من الرسائل الفكاهية       

 من حيث    ممكن  هو فى أفضل وضع    ،الأكثر ذكاء و والانبساطى   ،المتزن وجدانيا 
 يماثله من حيـث سـمات الشخصـية         ا وبشكل يفوق شخص   ،الاستمتاع بالفكاهة 

 لكن الأمور ليست دائما على هذا القـدر مـن           . أقل ذكاء   لكنه )متزن/انبساطى(
 الحسـبان بغى وضعه فـى     المباشرة أو التبسيط، فطبيعة الفكاهة أو مضمونها ين       

 . )٢١( أيضا

 كما أن عامـل     ،هناك انطوائيون يستمتعون بالفكاهة أكثر من الانبساطيين      و )٣
 وقد وجـد زئيفـى أن عمـر الـذروة           .العمر ينبغى وضعه فى الاعتبار أيضا     

 سنة، حيـث    ١٦-١٥الفترة من   أى   ،للاستمتاع بالفكاهة هو المراهقة المتوسطة    
 ويكثـر الأولاد مـن قـراءة    ،giggle age القهقهة و سنأتكون البنات فى عمر 

 . المجلات الفكاهية

إن إذ  فتضحك الإناث أكثر مـن الـذكور،        ) النوع(لجنس  إلى ا أما بالنسبة    )٤
لديهن تذوقًا أكبر للفكاهة، لكن الرجال هم الذين يصنعون النكات والفكاهات أكثر            

 .من النساء

 يليـه فـى     ، ثم تماعى الدور الأكثر أهمية   فى تذوق الفكاهة يلعب البعد الاج      )٥
 ثم البعد العقلى ويختلف هذا الترتيب فيما يتعلق بإبداع        ،ىـد الانفعال ـأهميته البع 

 .)٢٢(الفكاهة

 الفروق بين الذكور والإناث : ثالثًا
كتاب منذ زمن بعيد لوحظت الفروق بين الذكور والإناث فى الضحك، ففى             

أكثر من أربعة قرون، مثلاً، وصف جوبير       لى  إعود  يوالذى  جوبير عن الضحك    
 لكن هذا الضحك الصـريح      .ضحك الإناث بأنه أكثر مباشرة من ضحك الذكور       

من جانب الإناث قد يتم تشجيعه فى بعض الثقافات، كالثقافة الغربية مـثلاً، ولا              
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يتم تشجيعه فى بعض الثقافات الشرقية التقليدية، تلك الثقافات التى لا تشجع حتى             
ى أن يظهر المرء أسنانه عندما يبتسم أو يضحك أو يأكـل، كمـا لا يكـون                 عل

 . مرغوبا  فيها الضحك بصوت مرتفع فى صحبة الرجال

وقد وجد زئيفى أن النساء عموما أكثر تذوقًا للفكاهة من الرجال، لكن هـذا               
بإبداع الفكاهة، فالرجـال أكثـر      الأمر  الأمر قد تحول إلى النقيض عندما يتعلق        

 هو أن   ،"هيج" كما يقول    ،وأحد التفسيرات لهذه الفروق   . بداعاً للفكاهة من النساء   إ
 وهى المكونات التى لا     ،من النكات تشتمل على مكونات عدوانية أو جنسية       كثيرا  

تشجع النساء عادة فى كثير من المجتمعات على التعبير عنها بشـكل صـريح،              
 .  حال الرجالية أو مباشرة كما هومن ثم لا تكون إبداعاتهن لهذه النكات جاهز

كذلك لاحظ بعض الباحثين أن الرجال والنساء يختلفون فـى اسـتجاباتهم             
ومن ثم فهـم يعـدلون فـى    ، للضحك، فالرجال أكثر التزاما بالسياق الاجتماعى 

فـي  ضحكهم بما يتفق مع تصوراتهم الخاصة للأدوار والعلاقات الاجتماعيـة،           
حكهن بما يتفق أكثر مـع حـالاتهن الانفعاليـة أو           تقوم الإناث بتعديل ض   حين  

أن النسـاء يجـدن النكـات العدوانيـة       أيضا   الدراساتهذه  وجدت   و .الوجدانية
 وأن  ،الموجهة نحو الرجال أكثر طرافة من النكات العدوانية الموجهة نحو النساء          

 إذا وجهت نحو النسـاء تكـون         التى لنكات الجنسية إلى ا العكس صحيح بالنسبة    
 .)٢٣(  بالنسبة لهنثر طرافةأك

فـي  والنساء اللائى يضحكن أكثر يملن إلى أن يكن من النوع المسـيطر،              
الرجال الذين يضحكون أكثر يزداد احتمال أنهم لا يحبون الظهور على           حين أن   

تتسم كمـا    -تشير الدراسات كذلك إلى أن فكاهة الرجال        . )٢٤(أنهم مسيطرون   
. )٢٥(وكثيرا ما توجه من أجل التقليل من شأن المرأة        ،   بالعدوانية والتنافس  -قلنا  

 وأحيانًا الفكاهة التى تقلل من شأن الرجـال    ،أما النساء فيملن إلى استخدام التهكم     
أو عـدم   ) وبما يتفق مع الميل الخاص للخضوع أو المسايرة لـديهن         (أو النساء   

 . رغبتهن فى إظهار ميول عدوانية ذكورية كما قال بعض المفسرين

وتنتقد بعض الدراسات النسوية الحديثة تلك البحوث التـى أجريـت حـول              
مـن  -  مادة هذه البحوث   لأن ، وذلك الفروق بين الذكور والإناث فى تذوق الفكاهة      

 وتعبر عن وجهــة     ، غالباً ما ينتجها رجال    -وجهة نظر أصحاب هذه الدراسات    
المادة ذات طبيعة جنسية أو      وغالباً ما كانت هذه      .نظر ذكورية متحيزة تجاه المرأة    

 .)٢٦(عدوانية تعبر عن الميول الصريحة أو المقموعة الخاصة بالرجال تجاه النساء
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فـى   -إذن  -تلعب المنزلة التى تعطيها المجتمعات للرجل والمـرأة دورا         
 ولوقـت   ، حتى فى الغرب   ، فالمجتمعات الإنسانية  .لفكاهةاعمليات إنتاج وتذوق    
شـجعته   ومن ثم    ، للرجل منزلة أعلى   ،ل باحثون عديدون  طويل أعطت، كما يقو   

 ولذلك طور الرجال الفكاهـة أكثـر مـن          .على أن يكون مؤكدا لذاته ومسيطراً     
  أو الدعابات،   وكذلك التعليقات البارعة الذكية    ،النساء، وابتكروا النكات وحكوها   

 أو  وغير ذلك من السلوكيات الفكاهية التى تشتمل على ظلال عدوانيـة خفيفـة            
 أو تقديمها بشكل مؤكـد      ،كثيفة، وتتطلب كذلك نوعا من مهارات العرض للذات       

 . )٢٧(لنساء إلى ا وحدث العكس بالنسبة .ومسيطر

ومع ذلك، وفى ضوء عمليات التنشئة الاجتماعية المختلفة هـذه للرجـال             
قد طور أساليبه الخاصة فـى التفاعـل والحكـى          منهما  فريق  كل  والنساء، فإن   

الضحك بطرائق عديدة مختلفـة لـدى        كذلك،و ومن ثم ظهرت الفكاهة    ،والسلوك
وظهرت كذلك الأساليب التفاعلية المناسبة للرجال فيما بيـنهم          .الرجال والنساء 

 كما ظهرت أساليب ثالثة خاصة بالتذوق والاستمتاع بالفكاهة         .والنساء فيما بينهن  
مائى أو المسـرحى     كما فى قاعات العرض السين     على نحو مشترك بين الجنسين    

 .)٢٨( للأعمال الكوميدية

وتلعب الظروف الاجتماعية والثقافية وسـمات الشخصـية والاهتمامـات           
 وغير ذلك من العوامل والمتغيرات دورا مهمـا فـى           ،الخاصة ومستوى التعليم  

 أو فى التقليـل مـن       ، وتذوقها ،إبراز هذه الفروق بين الجنسين فى إنتاج الفكاهة       
 .  كما أظهرت ذلك دراسات أخرى حديثة عديدة،درجة واضحة ب،هذه الفروق

 وظائف الفكاهة

هناك مجموعة من الوظائف الشخصية والاجتماعية التـى تـنهض بهـا            
 :الفكاهة وهى

حيث تقدم الفكاهة لنا صمام أمان       : التخفف من وطأة المحرمات الاجتماعية     -١
مثل  -ها بصورة عادية    والتى يصعب التعبير عن    -للتعبير عن الأفكار المحرمة     

 فمن خلال الفكاهة يتم التنفيس عن       .الأمور السياسية والدينية، والمتعلقة بالجنس    
فالفكاهة تعتبر ميدانا أو سـاحة مناسـبة        . تلك الجوانب بصورة مقبولة اجتماعيا    

عن اندفاعاتنا وحاجتنا وميولنا التى تنطـوى       ) أو المتحكم فيه  (للتنفيس المنضبط   
 .يد المجتمع المتحضرعلى إمكان تهد
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يعد الهجاء الساخر شكلا من أشكال الفكاهة تتم من خلاله           : النقد الاجتماعى  -٢
الاستهزاء بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية والتقليل من شـأنها، ومـن شـأن            

وقد يكون  . الأفراد المشاهير الذين ينتمون إلى هذه المؤسسات أو يرتبطون بها           
ومن هنا يكون هذا الهجـاء      . ر النفسى أو التنفيس عنه      هذا وسيلة لتخفيف التوت   

الساخر وسيلة مؤيدة أو مساندة للوضع الراهن، أو ربما يؤدى إلى حدوث تغيير             
 . )٢٩(ما فى النظام

وحيث أن الإحباط هو أحد الأسباب الأساسية للعدوان، فليس من المـدهش            
إلـى السـرور هـم      أن يكون الأفراد الذين يحبطون أهدافنا ويعيقون وصـولنا          

مثل القضاة ورجـال الشـرطة ومـوظفى        (الأهداف الأولى والأساسية للفكاهة     
فنظـرا لأن   ). الحكومة والآباء والمعلمين أو أى شخص آخر فى موقع سـلطة          

العدوان الصريح نحو الأفراد الموجودين فى السلطة والذين نخشاهم ونـزدريهم           
سموح به، ولذلك تقدم الفكاهة     فى الوقت نفسه، وهو أمر صعب المنال أو غير م         

 .نوعا من الإشباع غير المباشر

يمكن مشاهدة الوظيفة الاجتماعية للفكاهة خـلال        : ترسيخ عضوية الجماعة   -٣
فالابتسام هو التخاطب الإيجـابى المبكـر       . عملية الارتقاء الخاصة بهذه الوظيفة    

أنا "لة معناها   ويكون مقصودا به توصيل رسا    . الذى يقوم به الرضيع نحو والديه     
لكن الابتسام يتضمن أيضًَا مكونًا خاصا بالتعرف على الوجـوه          " فى حالة طيبة  

،  ثم يصبح هذا التعرف انتقائيا بعد ثمانية أسابيع        .والأصوات الإنسانية بشكل عام   
 .فقط لوالديه ولا يبتسم للغرباءيبتسم الرضيع حيث يبدأ 

 بالرضا والاستمتاع، وهما    ويرتبط الابتسام والضحك لدى الأطفال الصغار     
 ويحدثان فى معظم الأحـوال فـى سـياق          ،ظهور مصاحبين للعب  اليميلان إلى   

 وهكذا تصبح الفكاهة عنصرا أساسيا مهما فى التماسـك الاجتمـاعى            .اجتماعى
وشعور أفراد الجماعة بعضويتهم وانتمائهم إلى جماعتهم التـى يتبنـون قيمهـا             

لاعتقاد بأن الآخرين يفكرون بالطريقـة نفسـها         فا .المشتركة واتجاهاتها السائدة  
التى نفكر بها ويشاركوننا مشاكلنا وتوقعاتنا هو المصدر الأساسى للسرور الذى           

مع نمو الطفل يصبح الضحك وسـيلة لتأكيـد عضـويته فـى             و .تحدثه الفكاهة 
فنحن نضحك  .  وذلك من خلال مصادقته على القيم المشتركة للجماعة          ،الجماعة

للآخرين أننا نشاركهم الإدراك نفسه، سواء كان هذا الإدراك خاصـا           لكى نشير   
 كان متعلقا بسلوك محظور أو غير مألوف أو بعلاقـة           أوبموقف جائز أو مباح     

ثقافية أو فكرية أو بشعور ما بالتفوق على بعض الألم أو الجماعات العرقيـة أو               
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ا تضحك الجماعة   والشخص الذى لا يضحك عندم    . الدينية أو الاجتماعية الأخرى   
 .التى ينتمى إليها إنما يصدر حكما على نفسه بأن تنبذه هذه الجماعة

تخيفنـا  يمكن من خلال الضحك على الأشياء التى        : مواجهة الخوف والقلق   -٤
بمعنى أننا نسـتطيع مـن خـلال        . أن نخضعها لسيطرتنا ونجعلها أقل تهديد لنا      

ق الذى نتعرض له ونقلل التـوتر       الفكاهة أن ندافع عن أنفسنا ضد الخوف والقل       
 .الذى نشعر به

فقد تكون الفكاهة نوعا من اللعب العقلى أو المباراة العقليـة            : اللعب العقلى  -٥
فالفكاهة تمنحنا نوعا من التحرر المؤقت من سيطرة القوالب النمطيـة           . المعرفية

شكل ممتع  والطرائق المنطقية الجامدة من التفكير، وتسمح لنا بالهروب المؤقت ب         
وخيالى من قيود الواقع وحصاراته، وتتيح لنا الفرصة للتجوال بحرية لبرهة أو            

 – إلى حين    -نعم  نبرهات فى حدائق الأصالة والخيال والإبداع، كما أنها تجعلنا          
بخلو البال والدهشة والشعور بالمفاجأة وبأن قيود الواقع ليست خانقة إلى ذلـك             

 .)٣٠ (الحد الذى تبدو عليه

  الدراسة الحاليةميةأه
تتمثل أهمية إجراء الدراسة الحالية فى جانبيها النظرى والتطبيقـى علـى            

 :النحو التالى

 الأهمية النظرية) ١(

إن الفكاهة خاصية اجتماعية مميزة لأفراد المجتمع يمكـن مـن خلالهـا              - أ
 ،الاستدلال على الميول والاتجاهات والسمات السائدة فى مجتمع من المجتمعات         

 .التنبؤ بأشكال سلوك أبنائهيمكن  ثم ومن

يتركز الاهتمام البحثى بصورة أساسية حول النكتة والكاريكاتير ودورهمـا           - ب
فى النقد الاجتماعى بوصفهما من أهم أساليب التعبير الساخر التى يعبـر مـن              
خلالها الفنان والناس عامة عن بعض اتجاهاتهم وآرائهم وميولهم حول الأحداث           

 .لخإ...مواقف السياسية والاجتماعيةوالشخصيات وال

 الأهمية التطبيقية) ٢(

 الفعالة للضغوط والأزمـات     Coping الفكاهة والضحك من أساليب المواجهة       -أ
 .النفسية التى يتعرض لها الأفراد ، فيمكن توظيفها بفاعلية فى هذا الغرض 
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قلق، وعلاج   تستخدم الفكاهة فى علاج الاكتئاب والشعور بالوحدة النفسية وال         -ب
 كما ارتبط استخدام الفكاهة بوجـود       .نوبات الغضب وتفعيل المساندة الاجتماعية    
 .مستوى مرتفع من اعتبار الذات واحترامها

 للفكاهة دور مهم فى عدم حدوث الانتكـاس بعـد الإقـلاع عـن تعـاطى                 -ج
 .المخدرات

بداعيـة   أن التعبير عن الفكاهة والضحك مؤشر مهم للتعبير عن الطاقات الإ           -د
نه يمكن اسـتخدام الفكاهـة      إللأفراد ومن ثم يمكن تنمية الإبداع من خلالها، بل          

 .لتبسيط التفكير الإبداعى لدى الصغار والكبار

يمكن من خلال الفكاهة تشجيع الأفراد على التفاؤل والإقبال علـى الحيـاة             -هـ
مـان  للوقاية من كافة أشكال الاضطرابات النفسية واضطرابات الشخصـية وإد         

 .المخدرات والكحوليات

أحد المؤشـرات   -كما تتمثل فى الكاريكاتير والنكتة     - يمكن اعتبار الفكاهة     -و
 .المهمة الراصدة للتغيرات الثقافية والاقتصادية فى المجتمع

 أسئلة الدراسة
 :تهدف الدراسة المقترحة إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ة والاقتصـادية التـى اسـتطاع فنـانو        ياسيما التغيرات الاجتماعية والس    -١
 الكاريكاتير رصدها خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين؟

 ما طبيعة الأدوار الاجتماعية التى يعبر عنها الكاريكاتير؟ -٢

 ما طبيعة المواقف والأحداث التى يشير إليها مضمون الكاريكاتير؟ -٣

 فى مصر الآن؟ما طبيعة الموضوعات التى تدور حولها النكات  -٤

هل استطاعت النكات أن تسجل بعض التغيـرات الاجتماعيـة والسياسـية      -٥
 والاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال السنوات الأخيرة؟

بعض القوالـب النمطيـة      ) الكاريكاتير والنكتة (إلى أى مدى تعكس الفكاهة       -٦
Stereotypes التى تكونها الجماعات الفرعية Sub-groupsعض؟ نحو بعضها الب 
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 الفصل الثانى

 ونظرياتهاالفكاهة 

:  والفاكهـة أيضـا  .أتاهم بهـا :  بالفاكهة القومكهوفَ: "جاء فى لسان العرب   
 ـ، والاسم الفكِ  مهرفَطْأَ: ح الكلام لَم بم ههكَّوفَ. الحلواء على التشبيه   ة والفكاهـةُ  ه ،

 ـر، فَ ، بـالفتح مصـد    كاهةُوالفَ. بالضم، والمصدر المتوهم فيه الفعل الفكاهةُ       هكِ
والفكاهة، . اح المز :، والفاكه ااحمزَ إذا كان طيب النفس      هكِ بالكسر، فهو فَ   الرجلُ
 المـزاح،   : الكلام حِلَوفاكهت القوم مفاكهة بم   . التمازح: والتفاكه. المزاح: بالضم
 . )١( .الطيب النفس: والفكه. ةُمازحالم: ةُهاكَوالمفُ

تلك الخاصية المتعلقـة بالأفعـال      "نها  بأ الفكاهة   أوكسفوردعرف قاموس   و 
قـاموس  وعرفها  . )٢("لخ، التى تستثير المتعة والمرح والمزاح     إ...والكتابة الكلام 

تلك الخاصية المتعلقة بحدث أو نشاط أو موقف، أو بتعبير خاص           ":  بأنها وبستر
 المتعلق بـإدراك   أو الحس الخاص     ، والتى تستحضر الحس المضحك    ،عن فكرة 
 إنهـا تتعلـق     ،مضحكة أو مسلية  واقعية  الفكاهة خاصية   وى المعنى،   التناقض ف 

بالملكة العقلية الخاصة بالاكتشاف والتعبيـر والتـذوق للأمـور المضـحكة أو             
 . )٣(" العناصر المتناقضة اللا معقولة فى الأفكار والمواقف والأحداث والأفعال

لأن حاولـة   كـذلك م  والفكاهة جوهرها الخيال المضحك أو تعبيراته، وهى         
  يـتم  ) فعل أو قول أو كتابة    ( معين   ىء، وهى تتعلق كذلك بش    ايكون المرء متفكه

 . ا ومثيرا  للبهجةتصميمه بحيث يكون مضحكً

     ا    أو افالفكاهة يمكن أن تكون استعدادا   ؛بالعقلتهيؤًا خاصللبحث عن  استعداد
ما يتعلـق بمـا      وكل   بداعهما أيضا، إالبهجة أو السرور واكتشافهما وتذوقهما و     

 فإذا تحدثنا عن الإبداع ظهـرت أنـواع عديـدة تـرتبط             ،"حس الفكاهة "نسميه  
 والأعمال الفنيـة    ،والمحاكاة التهكمية أو الدعابة،   النكتة والظرف   :  منها ،بالفكاهة

 . الضاحكة والساخرة والمتفكهة بأشكالها المتنوعة

وتذوق وإبـداع،   دراك وانفعال واكتشاف وتعبير     إ الفكاهة،   يكون حس هكذا   
تكون الفكاهة خاصية مميزة لعمل إبداعى أو تعبير لفظـى أو بصـرى             من ثم   و
لأسباب عديدة تتعلق بتفسير المضحك من الأمـور، علـى          قادرا  نجده  ) شكلى(

 . إحداث البهجة والمرح والضحك لدينا
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ن  بـأ   بما يقوله بعض علماء النفس فى السنوات الأخيـرة،         ما سبق ويرتبط   
 : شتمل على الجوانب والأبعاد التاليةالفكاهة ت

 العمليات العقليـة الخاصـة       تلك ويقصد بها : Cognitiveالجوانب المعرفية    )١
 . والإبداع والفهم والتذوق للفكاهةوالخيال بالإدراك 

ويقصد بها تلك المشاعر السـارة الخاصـة        : Emotionalالجوانب الانفعالية    )٢
 . تاعبالتسلية والبهجة والمرح والاستم

الضحك بأصواته ونغماته، وحركات    : ومنها: Behavioralالجوانب السلوكية    )٣
 التكشـيرات، وتعريـة الأسـنان أو كشـفها،          اعضلات الوجه التى تشبه أحيانً    

 . ن الحلق، والتغيرات فى أوضاع الجسم وحركاتهعالأصوات التى تصدر و

 ات الخاصـة بالتفاعـل    تلك السياق : ويقصد بها : Socialالجوانب الاجتماعية    )٤
 تظهـر التى  و ،الاجتماعى أو الاتصال الاجتماعى بين الأشخاص أو الجماعات       

 .  السارة وتحدث تأثيراتها،فيها المثيرات المضحكة

حيث تشـتمل مواقـف     : Psychophysiologicalالجوانب السيكوفسيولوجية    )٥
 ـ           ذلك فـى   الفكاهة على تغيرات فى نمط موجات المخ الكهربائية، ونشـاطات ك

 وحالـة التنشـيط     ،نتاج الهرمونات إوفى التنفس و  ،  لـى المستق ـ العصب الجهاز
 .)٤(العامة فى المخ 

:  مثل ،نتاج أنماط معينة منها   إنتاجها و إالجوانب المتعلقة بإبداع الفكاهة أو       )٦
 .  وغيرها، والمسرحيات الكوميدية، والكاريكاتير،النكتة

ك فى معظم حالاتها، لكن العكس غيـر        ترتبط الفكاهة بالابتسامة والضح   و 
فليس من ضرورة أن تكون كل حالات الابتسـام والضـحك مرتبطـة             ،  صحيح

  أيضـا  ما يحدث الابتسام والضحكلكن أحيانًاما ترتبط بها،    كثيرا  بالفكاهة، هى   
 .فى سياقات غير فكاهية

  النكتةويظهر ذلك مثلاً فى نتاجات فكاهية ك       نشاط اجتماعى،    افالفكاهة دائم ،
 حتـى   ، أو آخـرين   ، لنفسه؛ بل لا بد من آخـر       ،يهاروفلا يستطيع شخص أن ي    

 الأشكال الانعزالية من الفكاهـة، أى        فى تلك  نه حتى إ بل   .يكتمل موقف التنكيت  
غير الاجتماعية، أى التى يستطيع الإنسان الاستمتاع بها بمفرده، مثل الرسـوم            

 ، تصور بصرى لشخص آخـر     هناكيكون  ما  غالبا  الهزلية والقصص الفكاهية،    
 .أو لجماعة أخرى من البشر
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 آليات الفكاهة

كى ينشئ الفنان أو الإنسان فكاهة ما، فإنه يستخدم فعاليات أو آليات خاصة             
لتحويل موضوعات الواقع الحقيقية أو المتخيلة إلى موضوعات مضحكة، وذلك          

ويـذكر  . جئمن خلال وضعها فى سياق مختلف مناقض أو مثير للدهشة أو مفا           
 : أحد عشرة فاعلية أو آلية من هذه الآليات هىN.Roukesنيكولاس روكس 

ويتمثل فى الـدمج والتركيـب      : Association) العلاقة الترابطية (الترابط   -١
والربط الحر بين عناصر تنتمى إلى عوالم أو مجالات ماديـة أو سـيكولوجية              

لتناقض والدهشة، كأن يمزح    مختلفة مما ينتج منه ذلك الشعور الخاص أو العام با         
ووجـه  ) الكمثـرى ( بين فاكهـة الإجـاص       – كما فعل فيليبون ودومييه مثلا       –

 .الإنسان

ويتمثل فى التغيير والتبديل والإحلال والإبـدال  :  Transportation النقل  -٢
لموضوع معين إلى سياق جديد أو موقف جديد، أو إلى زمن مختلف ، أو ربـط          

ص آخر لم يكن يفترض أن توجد بـه هـذه الصـفة      خاصية سلوكية معينة لشخ   
 ،)الكذب مثلا لدى من يفترض فيهم الصدق(

وهو أكثر جذرية من حيـث مـدى التغيـر           : Transformationالتحويل   -٣
وتتمثل هذه الآلية فـى التغييـر والتطـوير         ). ٢رقم(مقارنة بالخاصية السابقة    

 العامـة أو الشـكل أو        وفى تغيير التكوين الكلـى أو البنيـة        ،والمسخ والتهجين 
ويتم ذلك مـن خـلال الأسـلوب        . الشخصية أو المظهر الخاص بشخص معين     

المميز للفنان من خلال التجريد وتغيير المظهر الخارجى الخـاص بشـخص أو             
 .شئ، ومن خلال الكاريكاتير والمبالغة والتشويه أو التحريف

ء رأسا علـى    ويتمثل فى قلب الأشيا    : Contradictionالتناقض أو التضاد     -٤
عقب، ومن ثم إنتاج التناقض فى المعنى والغموض والمفارقة والتهكم والمنطـق       

 .المعكوس والمجاز المختلط والتورية

وتتمثل فى المغالاة فى تصوير موضوع معين،       :  Exaggerationالمبالغة   -٥
أو شخص معين، أو فكرة أو أسلوب، على نحو يتجاوز كثيرا الواقع، أو القيـام               

عكس ذلك من خلال المبالغة فى التقليل من شأنه، ويظهر ذلك مثلا مـن    بما هو   
 .خلال التحريف والكاريكاتير والتعبير المراوغ

وتتمثل فى المحاكاة السـاخرة لشـخص أو        :  Parodyالمحاكاة التهكمية    -٦
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موضوع أو عمل فنى وفى التمثيل الفنى، أو التصوير المضحك، وفى الهجـاء،             
ل ما تتجلى فيه الحالات الساخرة أو المضحكة للسلوكيات         والتحقير الفكاهى، وك  

ويظهر . والعادات والأعراف الإنسانى، أو حتى الإبداعات التى قام بها الآخرون         
 أعمـالا فنيـة      الفنية التى حاكت على نحو ساخر       فى تلك الأعمال   – مثلا   –ذلك  

شهيرة بوضـع   أخرى، كما فى محاكاة كثير من الفنانين مثلا للوحة الموناليزا ال          
، وكذلك كلما يمكـن أن ينـدرج        "مارسيل دو شامب  "شارب على فمها كما فعل      
، حيث يتهكم بعض الفنانين من أعمـال  Art on Art تحت عنوان فن على الفن 

 .آخرين سابقين عليهم أو معاصرين لهم

ويتمثل فى اللعب بالكلمة والصورة وتقديم      :  Punningاللجوء إلى التورية     -٧
مزدوجة، واستخدام عناوين هزلية لموضوعات جادة، والتغييـر فـى          المعانى ال 

 .النتائج المتوقعة، وإساءة استعمال الألفاظ والصور

وتتمثل هذه الآلية فى الخداع والتمويه، وجعل بعض        :  Disguisingالتخفى   -٨
الأمور غامضة، وذلك من خلال إخفاء بعض العناصـر، واسـتخدام الرمـوز             

 .معانى المزدوجةالخاصة، أو المجاز وال

وتتمثل فى الاستهزاء والاستظراف، واستخدام الدعابـة  :  Satire السخرية -٩
القاسية والتهكم على نفاق الإنسان وأخطائـه وخطايـاه وحماقتـه، ومهاجمـة             
المؤسسات والأفكار التقليدية، وكذلك كل جوانب النقص والسلوكيات الاجتماعية         

مؤسسات وانتقاد الفساد، وكذلك اللامبالاة     والسياسية الخاطئة لدى الجماعات أو ال     
 .الأخلاقية والسلوكية

من خلال حكى القصـص المرسـومة ، وصـناعة          :  Narrationالسرد    -١٠
الشخصيات النمطية والأساطير، وكل أشكال الخطاب التى تمزج بـين الصـور            
والكلمات، وعمليات التمثيل المصورة للأفعـال والأحـداث بأشـكال متسلسـلة           

 .ومتتابعة

ويتمثل ذلك فـى الاسـتعارة أو الأخـذ أو     :  Appropriationالانتحـال     -١١
الاقتطاف أو الإحالة المرجعية إلى عمل فنى آخر أو إلى جانب منـه، ويظهـر               
ذلك واضحا عندما يقوم فنان معين بتكوين عمل فنى جديد من خلال استفادته أو              

ف، أو يقـوم    تعديله فى صورة أو شكل مأخوذ من عمل فنى آخر سابق ومعرو           
بذلك من خلال الرجوع إلى مجال آخر من مجالات التعبير الإنسانى أو حتى من              

  .)٥(خلال جعل العمل الفنى السابق موجودا فى سياق عمل فنى جديد
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بالطبع هناك تداخل بين كثير من الآليات السابقة، وقد يستخدم الفنان الواحد            
 .مـن آليـة مـن هـذه الآليـات         أو الإنسان الواحد فى عمل متفكة واحد أكثر         

ونستعرض فيما يلى ، باختصار، أهم النظريات النفسية والفلسفية الحديثة حـول            
 :الفكاهة

 برجسون والوظيفة الاجتماعية للفكاهة: أولاً

نظرية حـول   ) ١٩٤١-١٨٥٩(طور الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون       
" النشاط الآلي "أو  ية  نظرية الآل " الفكاهة والضحك أطلق عليها بعض العلماء اسم        

Mechanization  ن الأمر المضـحك    إفى إشارة إلى قوله     وذلك   "،" حول الضحك
 ،علـى الكـائن الحـى     خارجية مميـزة    هو شىء ميكانيكى أو آلى يضع قشرة        

 . )٦( وخاصة الإنسان

في ضـوء    - فوجده ،"المضحك"لقد بحث برجسون عن القانون الذى يحكم         
 فى تصلب ما هـو      ثاويا -الحيوية والتطور الخلاق    الشاملة حول الوثبة    فلسفته  

 ،آلية" صلابة"فنحن نضحك، عندما نشهد     . حى، وفى تلبس الحياة بإهاب الجماد     
حيث ينبغى أن توجد مرونة إنسانية يقظة، ونضحك من كل تصلب وجمود فـى              
الجسد أو الطبع أو الفكر، ونضحك من أوضـاع الجسـم الإنسـانى وحركاتـه             

هناك شـروط ثلاثـة     و .)٧("يذكرنا هذا الجسم بمجرد آلة تتحرك     وإشاراته حيث   
 : لحدوث الضحك في رأي برجسون، وهي

إنه لا مضـحك إلا فيمـا هـو         "افتتح برجسون كتابه عن الضحك بالقول        )١
 فالمنظر الطبيعى قد يكون جميلاً لطيفًا رائعا، وقد يكون تافها قبيحـا،             ،"إنسانى

أو وضـعا   وإذا ضحكنا من حيوان فإننا لقينا عنده        . ولكنه لا يكون مضحكًا أبدا    
 الشرط الأول لحدوث الضحك أن يحدث من إنسان على          ،إذن. )٨(" تعبيرا إنسانيا 

 أو على شىء أو كائن آخر يأخذ فى مظهره أو مسلكه طبـائع الإنسـان                ،إنسان
 تصـبح ) كالقبعات مثلاً كما قال   ( فالحيوانات أو الموضوعات الجامدة      ،وصفاته

 . ر الذى تذكرنا عنده بشىء إنسانىقدمضحكة فقط بال

غياب الانفعال أو الشعور    "الشرط الثانى لحدوث الضحك عند برجسون هو         )٢
 وكى يحدث المضـحك مـا       ، فالخصـم الأعظم للضحك هو الانفعال     ؛"العاطفى

يحدثه من تأثير لا بد أن يتوقف القلب برهة عن الشعور، إن المضحك يخاطـب             
عـدم  "ولنتـذكر الآن    : "ويوضح برجسون هذا الأمر قائلاً    . )٩( "حصنالعقل الم 

الذى يصاحب الضحك عادة، فلا يمكن للمضحك أن يحدث هزتـه إلا إذا             " التأثر
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مبـالاة   سقط على صفحة نفس هادئة تمام الهدوء، منبسطة كل الانبساط، فـاللا           
ضحك من امـرئ     لست أريد بهذا إننا لا ن      .وسطه الطبيعى، وألد أعدائه الانفعال    

يبعث فينا الشفقة مثلاً، أو يثير فينا المحبة، ولكننا حينذاك ننسى هـذه المحبـة               
 . )١٠( "ونسكت تلك الشفقة بضع لحظات

ومن أجل فهم هذا السبب أكد برجسون ضرورة تحديد الوظيفة الاجتماعية            )٣
ويسير استدلال برجسون المنطقى فيما يتعلق بالأسـاس الاجتمـاعى          . للضحك

تتطلب الحياة والمجتمع الآن من الفـرد كـلاً مـن           ": ضحك على النحو التالى   لل
           االتوتر والمرونة، القابلية للتكيف والتنبه أو اليقظة الذهنية، وتضع الحياة معيـار 

أقل من المعيار الذى يحدده المجتمع، ودرجة متوسطة أو معتدلة مـن القابليـة              
 كى يعيش بشكل جيد، وهو الهـدف         أما .للتكيف تمكن المرء من أن يعيش حياته      

 ويتشكك المجتمـع    .الذى يتطلبه المجتمع، فيحتاج إلى قدر كبير جدا من المرونة         
فى كل الميول الخاصة التى تسير فى اتجاه التصلب والجمود، ومن أجله ابتكرت             
المجتمعات تلك العلامة الاجتماعية الخاصة المسماة الضحك، كى تخدمه بوصفها          

  .)١١(" حية الخاصة لكل أنواع الانحرافات المضادة للمجتمعأداته التصحي

 وهو لا يحدث إلا فى ظل التفاعل        ، اجتماعية إذن، عن أسباب  نشأ الضحك   ي 
 ودوره الجوهرى تصحيح العيوب الاجتماعيـة المرتبطـة بالآليـة           ،الاجتماعى

 الضحك لدى ف. لخإ.. والجمود والتصلب ونقصان المرونة، والانعزال والغرور       
 ،برجسون هو دائما ضحك جماعة، والمضحك فى حالات كثيرة صـلابة آليـة            

 .)١٢(" حيث كان ينبغى أن توجد مرونة إنسانية يقظة حية

دون إرادة أو قصـد،  مـن  الضحك لدى برجسون إذن كسر مفاجئ للعادة،   
 وجمود لا ينقضى أو يتغير إلا بتدخل خـارجى          ، متواصلة وآلية ،تصلب مستمر 

 الفئـات   ،عن وكثير من النكات التـى تقـال       .المرء أو رغبته  ة  على عكس إراد  
المتهمة بالتصلب أو الجمود أو الغباء فى مجتمعات إنسانية عديدة تقـوم علـى              

 . أساس هذه الفكرة الخاصة بنقص المرونة وزيادة التصلب بشكل مبالغ فيه

 أو  ، أو طريقة حركته   ، وطريقة كلامه  ،قد يكون المضحك فى الشخص نفسه      
 ،تصـوروا : "هنا يقول برجسون  و ، أو مع الآخرين   ، أو تفاعله مع الحياة    ،فكيرهت

 يفكر فيما فعل، لا فيما يفعل، كاللحن الذى يتأخر عن موكبه، تصوروا             ذهناًإذن،  
 لا مرونة فى عقله وحواسه، يرى ما ليس بموجود بعد، ويسـمع مـا لا                امرءاً

م مع ظرف خيالى محض، بينما       يتلاء أييصوت بعد، ويقول ما لم يوافق المقام،        
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إن المضحك فى هذه الحالة يكون موجوداً فـى     . ينبغى أن يتكيف مع واقع راهن     
 المادة والصـورة، العلـة      :الشخص نفسه، فالشخص هو الذى يقدم له كل شىء        

  .)١٣("والمناسبة، وذلك هو الذاهل

يكون "من الذهول، لكن ضحكنا منه       -كما يقول برجسون     -نحن نضحك    
 واستطعنا أن نبنى تاريخـه      ،د إذا نشأ وترعرع على مرأى منا، فعرفنا أصله        أش

ا جعل قراءة الحب والفروسية      ولكى تروا مثالاً على هذا، تخيلوا امرء       .من جديد 
لقد جذبه أبطاله وفتنوه، فأصبح ينطلق إليهم بفكره وإرادته شيئًا فشيئًا،           .  له اديدنً

 إن أفعاله هذه من الذهول، ولكنـه ذهـول          .فى نومه كالسائر  ها هو يسير بيننا     
 بل إنه ليفسـر بحضـور       ،مرتبط بسبب وضعى معروف؛ فما هو مجرد غياب       

 .)١٤(" الشخص فى وسط محدد تمام التحديد، وإن يكن من نسج الخيال

إن التوتر والمرونة كما يقول برجسون هما القوتـان المتكاملتـان اللتـان              
جسد كانت أنواع الكـوارث وكانـت العاهـات          ال اتستخدمهما الحياة، فإذا أعوز   

 الفكر كانت شتى درجات الفقر النفسى وشـتى أشـكال           اوالأمراض، وإذا أعوز  
    كان فقدان التلاؤم مع الحياة الاجتماعية، هـو         االجنون، وإذا أعوز الطبع، أخير ،

 يكون التصـلب فـى الجسـد    . " وسبيل الجريمة فى بعض الأحيان     ءأصل الشقا 
وجس منها هـذا    ت من الأمور المهددة للمجتمع، من الأمور التى ي        والفكر والطبع 

 ،ينعـزل و ،لأنه يرى فيه إيذاناً بنشاط يغفـو      "المجتمع خيفة كما يقول برجسون      
  .)١٥(" ويميل إلى الابتعاد عن المركز المشترك الذى يدور حوله المجتمع

الابتعاد  وهذا  ، وهذا الانعزال  ،ماذا يكون جواب المجتمع على هذا التصلب      
المظاهر كلها  لهذه   إنه يستجيب    ؟والطاقةإلى المرونة   الافتقار   وهذا   ،عن المركز 

فهـو  "  شىء من هذا القبيـل     وما الضحك فى الواقع إلا    "من خلال حركة بسيطة     
بالخوف الذى يوحى به يقمع الابتعاد عن المركز، ويجعل الفاعليات الثانوية التى            

ظة متبادلة الصلة، ويبعث اللين فى كل ما يبقى         تخشى أن تنعزل وتنام دائمة اليق     
 .)١٦("على سطح الجسم الاجتماعى من تصلب آلى

فهذه "،هكذا يكون كل تصلب فى التفكير والكلام والسلوك والطباع مضحكًا          
، وكل تشوه يمكن أن يقلده شـخص        "الصلابة هى المضحك، والضحك قصاصها    

ه هو التعبير الذى يذكرنا بشىء      والتعبير المضحك فى الوج   . سليم يكون مضحكًا  
 ـ ـ ومس ،رـذا يكون الكاريكاتي  ـهكو ."من التصلب  حركـات  و ،سـرح العرائ

التمثيـل  و ،تقليـد الحركـات   و ،التنكـر و ،ن الكوميديين ـن والممثلي ـالمهرجي
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وقد حللهـا برجسـون     .  من الأمور المضحكة   ، وما شابه ذلك   ،النكتة، و الصامت
ك من كل فعـل     ـراً ضحكنا، ألا وهو إننا نضح      يجمع بينها مفس   افوجد أن قانونً  

 .)١٧(" ةـإنسانى يوحى إلينا بأنه شىء، بأنه جماد أو آل

ينتقد برجسون كل الخصال غير الاجتماعيـة مثـل الأنانيـة والغـرور             و 
 ووظيفة الضحك أن يزجر هذه الميول الانفصالية فمهمته أن يصحح           ،والانعزال

. )١٨(" د إلى الفرد تلاؤمـه مـع المجمـوع         فيقلبه إلى مرونة، وأن يعي     ،التصلب
     فى كل الأحـوال، إن وظيفتـه هـى أن           اوالضحك فى رأى برجسون ليس طيب 

يخجل ويخزى، وما كان ليظفر فى مهمته لـولا أن أودعـت الطبيعـة ، لهـذا          
ففـى  . (الغرض، حتى فى خيرة الناس، حفنة من شر، أو من خبث على الأقـل             

ة ومرارة وتشاؤم كلما فكر الضـاحك فـى         غرور وأناني  -فى رأيه    -الضحك  
 ). ضحكه

نظرية برجسون حول الفكاهة والضـحك بمثابـة الامتـداد لفلسـفته            تعد   
 وتنبع أفكار عدة لديه من معارضته للنزعـات الماديـة         ،الأخلاقية والميتافيزيقية 

). خاصة لدى بعض أصحاب نظرية التطـور      (الآلية التى كانت شائعة فى أيامه       
 لفلسفته العامة هو     الموسع المفضل    ه حول الضحك بمثابة التطوير    وكون نظريت 

 حيث نجد أن أفكار هوبز وكانط ونيتشه مـثلاً          ،من الأمور النادرة لدى الفلاسفة    
 .)١٩(عن الضحك تبدو بمثابة التعليقات السريعة على نظرياتهم الكبرى 

 تقترح نظرية برجسون حول التطور الخلاق، وجود قـوة حيويـة تـدفع             
والهدف مـن الضـحك لـدى       . التطور الاجتماعى والبيولوجى فى اتجاه التجدد     

 وذلـك   ،"عرامة الحياة "شكال أو القيود الآلية المفروضة على       لأبرجسون إزالة ا  
 وعن طريـق الضـحك      ،والتهوين من شأنها  لهذه القيود،   من خلال الاستهجان    

إلـى  ى تعيـد التـوازن      حسنة التوافق الت  الالسلوكيات الحرة   تأكيد   ومن ثم    منها،
 . الاجتماعيةالحياة 

ثنائيـة  : تعكس نظرية برجسون حول الضحك الجوانب الرئيسية من فلسفته         
 وقانون الضـحك لـدى      .)٢٠(الحياة والمادة، ومن ثم الثنائية بين الغريزة والعقل         

برجسون هو نفسه قانون الحلم والخيال، ومنطق الحلم ليس منطق حلم الفرد أو             
 .  ذلك الحلم الذى يحلمه المجتمع ككلهولكن كان الأمر لدى فرويد، كما ،وهمه

التناقض "ويرى بعض العلماء أن نظرية برجسون تقع ضمن إطار نظريات            
 ويتجلى ذلك من خلال تأكيد برجسون على التعارض أو التنـاقض            ."فى المعنى 



٤١ 

ضـحك  بين الجانب الآلى والجانب الحى المتجدد، ولا يحدث هذا التعـارض الم           
على الجانب العقلى أو اللفظـى بقـدر حدوثـه علـى المسـتوى الاجتمـاعى                

  .)٢١(والأخلاقى

إنسـانية وعقليـة     تصـحيح    أن الضحك ظاهرة    بنذكر بما قاله برجسون      
لعيوب الاجتماعية والأخلاقيـة ذات الصـبغة       اوله وظيفة تصحيح    ،  واجتماعية  
 نظريتـه وجهـت     بجوانوإلى هذه الجوانب الأربعة وغيرها من       . الاجتماعية

 :التالية اتالانتقاد

 قال بعض البـاحثين إن بعـض   ،فيما يتعلق بكون الضحك ظاهرة إنسانية     :فأولاً
 خاصـة إذا تمـت      ، تصدر أصواتًا تشبه الضحك    ، كالقردة والكلاب  ،الحيوانات

 لكن ما زالت هذه الحجة ضعيفة، حيـث إن ظـاهرة الفكاهـة              .دغدغة جسدها 
بحيث لا نستطيع أن نختزلها فى بضع حركات تظهر فـى           ظاهرة شديدة التعقيد    

 . م أو البطنمنطقة الف

تتطلب أن يتوقف القلب برهة عـن       "الضحك لدى برجسون ظاهرة عقلية       : ثانيا
إن الضحك اجتماعى تفاعلى أيضا،     ": ضالتفكير، فالمضحك يخاطب العقل المح    

 إنه يحـدث    ؟وردون بهجة أو سر   من  دون انفعال، كيف يحدث     من  فكيف يحدث   
 من خلال أن تصبح حساسيتنـا الانفعالية فى حالـة مـن           -كما قال برجسون   -

الصمت أو التوقف لبرهة من الوقت، كما ينبغى ألا نقوم خـلال ذلـك بتوحيـد                
 . أنفسنا مع موضوع الضحك

 ، دون انفعال؟ إن الرجل الذى يسقط فجأة        من كيف يمكن أن يحدث الضحك    
 لن يحدث ضحكًا لدى جميع من شاهدوا هذه الحادثة،          ،والذى أشار إليه برجسون   

 بعض الشروط الخاصة التى نادراً ما       ، فقط،   فما هو مطلوب لحفز الضحك هنا     
 وقد لا تكون هذه المشاهد      .تكون شروطاً عامة تتعلق بكافة مظاهر سقوط البشر       

 مع من   ذات علاقة بالعقل أو التفكير، فأحيانًا ما يتغلب شعورنا بالشفقة والتراحم          
ممـن  منهم، إذ كيف نضحك     خاصة كبار السن والمرضى، فلا نضحك       ،يسقطون

 هـم الأفـراد     ن هذه المواقف قد يكونو    من إن من يضحكون     !؟هم أجدر بالبكاء  
 كلما ارتفع مستوى عقلـه      فالإنسانالأقل نضجا من الناحية العقلية أو الانفعالية        

 . اد احتمال تعاطفه معه وز،إنسان يسقطمن قل احتمال أن يضحك ، وذكائه 

الضحك ظاهرة اجتماعية تصحيحية يعاقب مـن خلالهـا المجتمـع مـن             : ثالثاً
هل ينبغى عقاب كل منعزل عن مركز المجتمع بالضحك؟         ف: ينعزلون عن مركزه  



٤٢ 

يجابيا فـى حالـة     إأو   فى حالة المرضى    سلبيا الانعزالألا يمكن أن يكون هذا      
وماذا إذا كان المجتمـع نفسـه هـو         ن،أيضاً؟  فهل ينبغي عقاب المبدعي   الإبداع؟  

المتسم بالنمطية والآلية؟ والفرد هو المتسم بالمرونة والتجدد، ألا يستحق مثل هذا            
ونضحك عليه؟ ألا يستطيع مبدع كبير مجـدد أن يخـرج           به  المجتمع أن نسخر    

 .؟مجتمعا ما من آليته وذهوله وغيبوبته وليس العكس

 تة باللاشعورفرويد وعلاقة النك :ثانياً
إلى ) ١٩٣٩-١٨٥٦(نظر المحلل النفسي النمسوي الشهير سيجموند فرويد         

تصــدر  و. الفكاهة فاعتبرها واحدة من أرقى الإنجـازات النفسـية للإنسـان          
نفسـية  ) ميكـانزم (ـن آليـة    عصـور الفرويـدي   تالفكاهـة فـي ضـوء ال   

تقوم هذه الآليـة     و .دفاعيـة فـى مواجهـة العالـم الخارجـى المهـدد للذات      
إلى حالـة   ) أو عدم الشعور بالمتعـة   (الدفاعية على أساس تحويل حالة الضيق       

 .من الشعور الخاص بالمتعة أو اللذة 

:  هـى  ،فى هذه الكتابات ميز فرويد بين ثلاث فئات من الخبرات المبهجة          ف 
حـو   وتترجم أحيانًا إلى الإنجليزية علـى ن       ،Witz وتسمى بالألمانية    Jokeالنكتة  

 الذى لا يعنى نكتة بل يشير إلى معنى قريب          Witغير دقيق من خلال المصطلح      
وإضافة . من معنى الظرف البارع أو الدعابة اللطيفة أو الذكية فى اللغة العربية           

 . Humor ثم الفكاهة ،Comicإلى النكتة هناك الأمر المضحك 

تم توفيرها، أى   وتشتمل كل فئة من هذه الفئات على طاقة نفسية مقتصدة أو             
إلـى   بالنسـبة    ، غير ضـرورية أو غيـر مطلوبـة        -هذه الطاقة -قد أصبحت   

 تحقيقهـا  والتى عادة ما تبذل هذه الطاقة من أجل          ،لأغراض العادية أو المألوفة   ا
أو (وتنشـأ اللـذة     . ويتم تبديد هذه الطاقة الفائضة على هيئة ضحك       . أو إنجازها 

 التـى   ، وهى تلك الطاقـة    صاد فى الطاقة  الخاصة بالنكتة عن ذلك الاقت    ) المتعة
 أما المتعة   . فى عمليات الكف أو الكبت للغرائز العدوانية والجنسية        ستنفقكانت  

 فتنشأ عن ذلك الاقتصاد أو التوفير فى الطاقة التـى           Comicالخاصة بالمضحك   
 ن ذلك التوفير  موأخيرا فإن متعة الفكاهة إنما تنتج       . نفاقها فى التفكير  إكان سيتم   

 . نفاقها فى الانفعالات بشكل عامإفى الطاقة التى كان سيتم 

المتعلقـة  ) اللا شعورية خاصـة ( النكات من بعض التكنيكات المعرفية    تُفيد 
ا، مما يسمح   موالتكثيف وغيره ) أو الإبدال ( مثل الإحلال    ،بعمل النكتة أو نشاطها   

ة والتى غالبا ما تكون     للفرد بالتعبير الموجز عن دوافعه أو اندفاعاته اللا شعوري        



٤٣ 

 . ذات طبيعة عدوانية أو ذات طبيعة جنسية

لكن فـى   . وغالبا ما يتم كبت هذه الدوافع فى مواقف الحياة اليومية العادية           
مواقف الاستماع للنكات تصبح تلك الطاقة التى تكرس من أجـل كبـت هـذه               

 المـرء أنـه لا      طاقة فائضة، عندما يكتشف   ) الجنسية والعدوان (الغرائز البدائية   
يكبت عمليات التعبير عن هذه الغرائز، فـالتعبير هنـا غيـر            إلى أن   حاجة له   

 ومن ثم يتم تبديـد    ، إنه بمثابة اللعب العقلى    . غير مهدد للأنا    فهو  ومن ثم  ،واقعى
 .  على هيئة ضحك التى لم توظف من أجل الكبتهذه الطاقة الفائضة

رتبطة بالضحك لدى فرويد فهى فئـة       أما الفئة الثانية من فئات الظواهر الم       
 : مثـل  ، وهى تتعلق بالمصادر غير اللفظية للبهجة والضحك       ،Comicالمضحك  

. أيضـا  وما يقوم به مهرجو السيرك       ،Slapstickالكوميديا الارتجالية التهريجية    
 ،ففى مثل هذه المواقف، كما يقول فرويد، يحرك المتلقى قدرا من طاقته العقليـة             

وقد قال فرويد هنـا     .  حالة خاصة من التهيؤ لما يمكن أن يحدث        بحيث يكون فى  
ذلك السلوك الشبيه   من  يشتمل على ضحك مبهج     ) ىأو الهزل (أيضا إن المضحك    

مـن  نفسـه أو    مـن   ، هنا قد يضحك المتلقى      نابسلوك الأطفال الذى يحدث أمام    
دة الاسـتعا "وقد وصف فرويد هذا النوع من الضحك على أنه بمثابـة       . الآخرين

 ". لضحك الطفولة المفقود

 فهى تحدث عـادة     ،"الفكاهة" والتى أطلق فرويد عليها اسم       ،أما الفئة الثالثة   
 ، أو يشعر بانفعالات سلبية    ،فى مثل تلك المواقف الخاصة التى يعايش فيها المرء        

لكن إدراكه للعناصر المسلية أو المتناقضة فى الموقف،        .  أو الحزن  ،مثل الخوف 
ر متغير متحول حول هذا الموقف، مما يسمح له بتجنب الإحساس           يزوده بمنظو 

وتنشأ متعة الفكاهة، بهذا المعنـى المحـدد،   . المباشر بالأثر السلبى لهذا الموقف    
 الطاقة التى كانت سترتبط بمثل هذا الانفعـال         عن تلك ) أو التفريغ (عن التنفيس   

 ومن ثـم    ،ضة أو زائدة  أصبحت الآن طاقة فائ    أو ذاك، لكنها  ) أو المؤلم (السلبى  
يتحول الإدراك المصحوب بالتوجس أو الخـوف إلـى إدراك مـبهج يحـدث              

 .)٢٢(الضحك

ن العملية الأساسية فى النكتة هـى       إيقول فرويد    :العمليات الأساسية فى النكتة   
 ، وقد يكون هذا البديل بمثابة الكلمة المركبـة        ،"التكثيف المصحوب بتكوين بديل   "

 وفى  ، التى تقوم على أساس الربط بين الكلمات المنفصلة        كما فى حالات النكات   
 ذاته ليس كافيـا لإنتـاج        لكن الاختصار أو الإيجاز فى    . )٢٣(كلمة واحدة مركبة  



٤٤ 

إن الإيجاز الخـاص بالنكتـة      . النكت، وإلا كانت كل عبارة مأثورة بمثابة النكتة       
كون محصلة   أن يكون من نوع معين، إنه ينبغى أن ي         -كما يقول فرويد  -ينبغى  

ى محصـلة لتلـك     أ خلف عملية التكوين اللفظى للكلمـات،        ،لعملية تحدث هناك  
فمن خلال الاستفادة من الإجراءات الاختزاليـة       . العملية الخاصة بتكوين البديل   

 ،الخاصـة هنا، والتى تسعى من أجل تعطيل العملية الخاصة بالتكثيف أو حلهـا            
 ـ      فإننا نجد أن النكتة تعتمد كلية على ال        لال ـتعبير اللفظى كما يتم وضع أسسه خ

ة التكثيف، ومعظم ما نستمده من متعة من النكات إنما يعتمد علـى هـذه               ـعملي
 .)٢٤(العملية 

  وما علاقتها بالحلم؟ وما علاقة النكتة بالحلم؟ ،كيف تحدث عملية التكثيف هذه

تفسير "ان   بعنو ١٩٠٠ عام   ههنا يعود فرويد إلى كتابه الذى نشر       :النكتة والحلم 
 والذى حاول فيه أن يلقى الضوء على ما هو محيـر فـى الأحـلام،                ،"الأحلام

قام خلال ذلك بالمقابلـة أو      قد  و. بوصفها مادة مستمدة من نشاطنا العقلى العادى      
 للحلم وبين الأفكـار الحلميـة   ، لكنه شديد الغرابة،المقارنة بين المحتوى الظاهر 

هنا يقـول   و.  والتى يستمد الحلم منها وجوده     ،ة الرمزية،لكنها المنطقي  .الكامنـة
 بصرف النظر عـن     تصنع الحلم أو تشكله،   فرويد إنه قام بفحص العمليات التى       

 وقام كذلك بفحص القـوى أو       ،المحتوى المتغير أو الأفكار الحلمية الكامـنة فيه      
الطاقات الجسمية المتضمنة فى مثل هذا التحول ما بين الطبيعة الكامنـة للحلـم              

 وقد أطلق فرويد على الطبيعة الكلية لعمليات التحول هذه          .والصورة الظاهرة له  
ن من أهم   أ  ووجد نتيجة لذلك   أو نشاطه كما قال   " Dream-Workعمل الحلم   "اسم  

، Condensation عملية التكثيف     هى العمليات التى ينجز الحلم نشاطه من خلالها      
لتماثـل الشـديد مـع العمليـة        وهى العملية التى تكشف فى رأيه عن نوع من ا         

أو ( والتى تؤدى فى الحالتين إلى الإيجـاز        ، النكتة  فى التى تحدث و لها،   المشابهة
 ففـى مناسـبات     . وإلى تكوين أشكال بديلة ذات طبيعة مماثلة أيضا        ،)الاختصار

 عديدة يكون ما تنتجه عمليات التكثيف فى الأحلام موجودا على هيئـة بنيـات             
 .ـل صـور تشبـه تماما أحد الأشخاص أو أحد الأشياء         مركبة،فـى شك  خاصة

 عدا أنه تحدث     لهذا الشخص أو الشىء أو الكائن،      وهى تكـون صـورا مطابقة   
 أو تغيير ما مستمد من مصدر آخر، إنه تعديل يحـدث بالطريقـة            ،فيها إضافة 

 .)٢٥(نفسهـا التـى تحدث من خلالها التعديلات فى بعض النكات 

 للأحلام شكلها الظاهر ومحتواها الباطن، كذلك يكون للنكـات          كونيومثلما   
 ومعناها المجازى أيضا، ومن ذلك التفاوت بين هذين         ،معناها الظاهرى الحرفى  



٤٥ 

فالنكتة إذن تركيب جديد مجازى خيالى مكثف يقـدم         . المعنيين قد ينتج الضحك   
 ،حرفـى  الذى يحدث بين شـكله الخـارجى ال         غير المباشر  البديل نتيجة الربط  

 . ومحتواه الداخلى المجازى

وتعد عمليات اللعب بالكلمات حالة خاصة فى رأى فرويـد مـن عمليـات              
دون تقديم بديل جديد، وكـل      من  التكثيف التى تتميز بها النكتة، لكنه تكثيف يتم         

التكنيكات السابقة تقوم على أساس نزعة خاصة للاختصـار، أى للتـوفير فـى              
اختصر، اختصر،  ":  وكأنها تستلهم مقولة هاملت    ،فللإيجاز فى الوص  والطاقة،  

 . )٢٦("اختصر يا هوراشيو

 ،"العبقرية بنت الإيجاز  "كان تشيكوف يتحدث عن القصة القصيرة فيقول إن         
تفسيره لقيام النكتة على أساس مثل هذه       فى  وهى مقولة تصدق كذلك لدى فرويد       

عة خاصـة لتـوفير     العملية، حيث يكشف كل تكنيك من تكنيكات النكتة عن نز         
 لكن العكس غير صحيح كما قلنا، فلـيس كـل           .شىء ما فى التعبير الخاص بها     

إن هناك نوعا خاصا من الإيجاز أو الاقتصاد تعتمد عليه الخاصـية       . إيجاز نكتة 
كما يقـول   - إن الاقتصاد أو التوفير الذى يحدث هنا ليس شبيها           .المميزة للنكتة 

 كـى تشـترى     ةل حين تذهب إلى السوق البعيـد       بما تقوم به ربة منز     -فرويد  
 . )٢٧( من بيتهاةالخضروات أو الفاكهة بثمن أقل مما تباع به فى السوق القريب

النكتـة اللفظيـة    :  بين نوعين من النكات همـا       كذلك يميز فرويد  :تاأنواع النك 
Verbal Joke . النكتة التصوريةConceptual Joke .    وتلعب عمليـة التكثيـف

 بتكوين البديل دورا مركزيا فى النكات اللفظية، وهى تلك النكات التى            المصحوبة
وقد ربط فرويد بين عملية التكثيـف       . تقوم على أساس التوريات واللعب بالألفاظ     

أما النكات التصورية فتقوم على أسـاس      . هذه وبين العملية المماثلة فى الأحلام     
 ويضـاف إلـى     .ى الأحلام أيضا   وهو تكنيك يحدث ف    ،تكنيك الإبدال أو الإزاحة   

العبثية :  مثل ،ذلك تكنيكات أو أساليب أخرى تقوم النكات التصورية على أساسها         
 ، والعكـس بـالعكس    ، وإظهار الخير شريرا   ، والتمثيل بالنقيض  ،أو اللامعقولية 

فالإبـدال  . مثلاً، وغير ذلك من الأساليب التى ترتبط كذلك بآلية عمل الأحـلام           
الحلـم    ذلك الظهور المحير للأحلام، مما يمنع تعرفنـا علـى          مسئول أيضا عن  

، كما قال الشـاعر شـيلى ذات        "أثناء اليقظة في  مجرد استمرار لحياتنا    "بوصفه  
 .مرة
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نه عندما لا تكون النكتة غاية فى ذاتها؛        إيقول فرويد    :أغراض النكتة أو أهدافها   
ان تعمل النكات على    أى عندما لا تكون نكتة بريئة، يكون هناك غرضان أساسي         

 :  وهما،إشباعهما أو الوفاء بهما

 والدفاع  ، والسخرية ،وتخـدم أغراض التعبير عن العدوان    : النكتة العدائية  ) ١
 .  ومهاجمة الآخرين،عن النفس

وتخدم الأغراض الخاصة بالاستعراض أو الكشـف عـن         : النكتة الجنسية  )٢
 وكل ما هـو     ،ر الخجل أو الذنب    وما يرتبط بها كذلك من مشاع      ،الميول الجنسية 
 .  بالمعنى الشامل لهذه الكلمة، أو مقرف،فاحش وخارج

 القنـاع العـدوانى أو      ؛وينظر فرويد إلى النكتة هنا على أنها بمثابة القناع         
 والإخفاق الخاصة بـه،   الجنسى الذى يخفى الشخص وراءه كل حالات الإحباط         

. اركه الآخرون مشـاعره هـذه     يشفي أن   ويعبر كذلك عن رغبة الراوى للنكتة       
ضفاء أقنعة أكثر   إوالعوامل الحضارية دورها فى      وتلعب عمليات التعليم والثقافة   

 . تهذيبا على هذه النكات

مـن  ) التوظيف أو الاستثمار  (تسمح لنا النكات العدوانية مثلاً من الاستفادة         
 بسبب عوائق  ،نه لا يمكننا  إشىء مثير للسخرية لدى خصومنا أو أعدائنا، وحيث         

 أن نعبر بشكل صريح أو شـعورى عـن مشـاعرنا            ، عديدة واقعية واجتماعية 
 وتفـتح   ، فهنا تمكننا النكتة من الهروب من هذه القيود والعوائـق          ؛العدوانية هذه 

وهكذا تقدم النكتـة    . من قبل عسيرة المنال عليها    أمامنا منابع جديدة للمتعة كانت      
إذا أخذ الجانب الخاص     خاصة   عة خاصة،    بأن تمنحه مت   ،للمستمع) هدية(رشوة  

 . )٢٨(لناعدو مشترك أو هكذا يبدو من  وشاركنا فى الضحك ،بنا

 )أو التحقير(والازدراء ) ستعلاءالا(نظريات السيطرة : ثالثًا
وهى من أقدم النظريات حول الفكاهة، ويعود تاريخها إلى أيـام أفلاطـون              

، أن الضحك ينشأ أساسا كاسـتجابة        مثلاً ، فقد ذكر أرسطو   . وكتاباتهما وأرسطو
إن " جملة توماس هوبز الشـهيرة القائلـة         تلخصهوهذا المنحى   . للضعف والقبح 

 من البهجة المفاجئة التى تنشأ عن ظهـور إدراك          اًانفعال الضحك ليس إلا نوع    
 ويبرز ذلك عندما   . فى أنفسنا  أو السيطرة مفاجئ بوجود نوع ما من أنواع التفوق        

  ." بنقص الآخرين، أو بنقصنا نحن الخاص فى الماضىنقارن أنفسنا

 أن الفكاهة هى محصلة ناتجة      -فى ضوء هذه النظريات   – وهكذا، فإنه يعتقد   
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 أو حتى   ،إحساس ما بالتفوق مستمد من استصغارنا وتقليلنا من شأن الآخرين         من  
 سـلوك    علـى  من حالاتنا الخاصة الماضية التى كانت تنطوى على حماقـة أو          

 . أخرق

من المفكرين والفلاسفة الـذين أيـدوا هـذه النظريـة أو هـذه الفكـرة                و 
 ومن أشد المناصـرين لهـا الآن جرونـر          ."برجسون"وناصروها، نجد بين، و   

 .٢٠٠٠الذى صدر عـام  . The Game of Humor "لعبة الفكاهة"صاحب كتاب 
د  المكون الأساسى فى كل المـوا      ىوقد ذكر جرونر أن الاستهزاء أو السخرية ه       

الفكاهية، وأنه من أجل أن نفهم عملاً فكاهيا، أيا كان، من الضرورى فقـط أن               
؟ وبأية طريقة؟ ولماذا؟ والأمر الضرورى      )يهزأ/يتهكم/يسخر(نكتشف من الذى    

والكافى فى رأيه لحدوث الضحك هو وجود تركيبة خاصة لخاسر ما، لضحية ما             
وقد اتفق جرونر   . ل مفاجئ  بشك هذه الخسارة  مع حدوث    ،للاستهزاء أو السخرية  

 الذى قال خلال النصف الأول من القرن العشـرين إن الفكاهـة قـد               "راب"مع  
ن الانتصار فى المعركة، وذلك عن طريق التهكم        متطورت عن الضحك الناتج     

 التـى   ، والألغـاز  ، والألعـاب  ، والنكات ، بالكلمات ، وكذلك التلاعب  ،والسخرية
 .)٢٩(يطرحها المنتصر على المهزوم

وقد وصف بعض الباحثين استخدام الإسكيمو للفكاهة الساخرة كنـوع مـن           
العقاب ضد اللصوص، حيث لا يعاقب اللص هنا بالطريقة التقليدية، ولكن مـن             

وتعتبـر طريقـة    . خلال القيام بالضحك بالشدة منه فى كل مرة يذكر فيها اسمه          
، مثالاً علـى    التى تحدث فى بعض القرى المصرية مثلاً      ) أو الفضح " (التجريس"

ارتباط العقاب بالسخرية والضحك، هنا يعاقب اللصوص وسيئو الخلق بالعرض          
فى الشارع، وفضحهم من خلال وضعهم على حمار بحيث يكون اتجاه وجوههم            

كذلك استخدمت عمليات مماثلة فى أوروبا      . عكس الاتجاه الذى يسير فيه الحمار     
ارى، وغيرهم من الخـارجين     فى القرون الوسطى، حيث كان اللصوص، والسك      

على القانون أو المخطئين، يتم تقييدهم وشل حركتهم فى أماكن معينة، ثم تتـاح              
 . الفرصة للمواطنين بعد ذلك للسخرية منهم بأشكال عديدة

ويميل بعض الباحثين إلى اعتبار كل هذه الأشكال من العقـاب الممـزوج              
اعى، نسخة معدلة من عمليات     بالسخرية، والذى يهدف إلى تحقيق الضبط الاجتم      

إلقاء العبيد للأسود فى روما القديمة حيث كانت تتعالى صيحات الفرح والابتهاج            
 . )٣٠(من المواطنين الذين يشاهدون مثل هذه الحوادث المرعبة 



٤٨ 

 تكون الفكاهة لغة خاصة يقتص بواسـطتها        ، فى ضوء هذه النظرية    ،هكذا 
 المهزوم نفسه مـن المنتصـر؟ ألا        المنتصر من المهزوم، لكن ماذا عن ضحك      

لم يهتم أتباع هذه النظرية كثيرا       .تسخر الشعوب المنهزمة من حكامها أو غزاتها      
 علـى   ،بدلاً من ذلك   جهودهم،   بالفروق بين الأفراد فى حس الفكاهة، بل ركزوا       

الديناميات التى يفترض أنها تحدث لدى كل الأفراد عندما ينغمسون فى الفكاهـة             
 - أو الأضحوكات    –  بالأهداف أو الضحايا   ، مثلاً،  لقد اهتموا كثيرا   .أو الضحك 

لضحك اإلى  يميلون   -فى رأيهم    -الذين توجه نحوهم الفكاهة والضحك، فالناس       
النكات التى تحقر أو تقلل من شأن الآخرين الذين لا يحبونهم، ويكونون            من  أكثر  

 . ين يتوحدون معهمأقل ميلاً للضحك على النكات التى تتعلق بالناس الذ

مال أصـحابه إلـى     قد  وهكذا، فإن هذا المنحى، مثله مثل التحليل النفسى،          
 ،التركيز على الفروق فى محتوى أو مضمون الفكاهة، التـى يتـذوقها النـاس             

 إلى التركيز على الفـروق بـين         أيضا   وقد مالت البحوث هنا   . ويستمتعون بها 
ى يتسلى أو يستمتع عندها أعضاء جماعة       الجماعات، فاهتم الباحثون بالدرجة الت    

معينة بالفكاهة التى تزدرى من أعضاء جماعة أخرى توضع جماعتهم الخاصة           
وكذلـك الحال فيما يتعلـق بـالأفراد        ).أو فى مقابلها أو ضدها    (فى مواجهتها   

 .الذين ينعزلون عن جماعتهم الخاصة أو يخرجون عليها

ود ارتباط بين حس الفكاهـة وبـين        ترتبط هذه النظرية كذلك بالقول بوج     و 
هنـاك افتـراض    ومن ثم   . السمات العامة المرتبطة بالعدوان والعداوة والسيطرة     

لأن تشتمل الفكاهة على عنصر عدوانى، وأن هؤلاء الذين يستمتعون بالفكاهـة            
ويعبرون عنها أكثر، وبصرف النظر عن محتوى الفكاهة المتضمنة أو نمطهـا،            

 . الأكثر عدوانيةهم ؤلاء الأفراد  أن يكون هعفإنه يتوق
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 الفصل الثالث

 النكتة والكاريكاتير
 الإبداع بالكلمة والإبداع بالصورة

واصل رشدى صالح مسيرته فى اهتمامه بالأدب الشعبى        ) ١٩٥٦(فى عام   
فنـون  "فأصـدر   . ١٩٥٤والذى أصدر عنه كتابا علميا رائدا قبل ذلك فى عام           

لمشترك بـين    وبين العنصر ا   ."النكات النوادر "خص بالذكر منها    " الأدب الشعبى 
فى اعتمادهما علـى عنصـر      ) الرسوم الهزلية (النكات والرسوم الكاريكاتورية    

فكما أن الرسم الكاريكاتورى يركز الانتباه علـى         ": وقال .الهزء باعتماد المفاجأة  
صفة جسمية أو أخلاقية فى الكائن المصور، فيبرزها ويهول فيها فكذلك تفعـل             

ا تعقيباً مذهلاً بفكـرة مفاجئـة تضـحك لأن          النكتة عادة، وإن كانت تأتى أحيانً     
السامع لا يتوقعها ولا يظن أن الحركة والكلمة موضع التعليق يتأتى منها ذلـك              

وكما أن الرسم الكاريكاتورى ينمو الآن إلى تثبيت شخصيات         . التعقيب المفاجئ 
وبـين  . معينة هى فى الواقع تجسيد وتجميل لعيوب أخلاقية أو جسمية أو شذوذ           

فيكون محور نكات مكشوفة أو مهذبة، ويصـدر        " جحا"الشخصيات يتسامق   ذلك  
وتجتمع فيـه   . بصورة الماجن مرة والورع أخرى والأبله ثالثة والشاطر رابعة        

المهارة مع الغفلة، الذكاء أو الخمول، البخل أو الكرم، لأنه فى الواقـع يشـغل               
ين لا يهتمون بحقيقـة     الجانب الأكبر من الشخصيات الهزلية المعروفة للعامة الذ       

 ")١(شخصيته التاريخية وإنما يسمونه مصريا لحما ودما

 تعريف النكتة 
 نشاط لفظى شفهى إرادى يقصد مـن ورائـه          - فى المقام الأول     -النكتة   

لكن هذا القول لا يحدد جوهر النكتـة ، فمـا           . إحداث أثر سار لدى المتلقى له       
حقق ذلك الأثر السار لدى المتلقى ؟ هل        الذى يجعل هذا النشاط اللفظى الخاص ي      

هناك شىء كامن ملازم لطبيعة هذا النشاط اللفظى هو الذى يجعله قادرا علـى              
إحداث الابتسام أو الضحك ؟ إن هذا ما حاولت أن تستكشفه بعـض تعريفـات               

كانط هى حالة من التوقع الشديد الذى يتبـدد         "فالنكتة فى رأى الفيلسوف      .النكتة
، أيضا نشاط عقلى لا يصل إلـى غايتـه         وهى لديه    ."إلى لا شىء  فجأة فيفضى   

 نـوع مـن     ، وهى أيضاً  فجأة فى طريق مغاير للطريق الأول     حيث يتم السير به     



٥١ 

 .اللعب العقلى بالأفكار 

محاولة لإثارة الضحك على نحو     : وأما لدى الفيلسوف شوبنهور النكتة هى        
 وبين الواقع المدرك، من     قصدى من خلال إحداث التفاوت بين تصورات الناس       

خلال إبدال هذه التصورات على نحو مفاجئ، في حين تظل عملية تكوين الواقع             
أما لدى فرويد فتعد النكتة بمثابة الآلية النفسية الدفاعية التى تقوم           .مستمرة) الجاد(

لخارجى المهدد للذات وتعمل على تحويل حالة الضيق إلـى          افى مواجهة العالم    
والعملية الأساسية فى النكتة لدى فرويد هـى        . لخاص بالمتعة   اور  حالة من الشع  

 ".التكثيف المصحوب بتكوين بديل"

النكتة هى شىء فكاهى يقال بطريقـة معينـة، يشـتمل علـى             : باختصار 
تناقضات فى الأحداث، وكسر للتوقعات، من أجل إحـداث التسـلية، أو إثـارة              

 شفاهى مختصر، ويـتم سـرده       الضحك، وغالبا ما تكون النكتة فى شكل لفظى       
خلال تفاعل اجتماعى مرح، وأحيانا ما تكون النكات مكتوبة يقرؤهـا القـارئ             
بمفرده أو مع الآخرين، وغالبا ما تكون هذه النكات المكتوبة قد ظهرت أولا فى              
شكل منطوق تم تداوله، وتواتر نقلا من شخص إلى أشخاص آخرين، ثـم تـم               

 .حفظه وإثباته من خلال الكتابة

فـى  " بو على ياسين  "فى العربية، حصرها    " نكتة"وهناك معايير عدة لكلمة      
 : عشرة معان قال إن أهمها ما يلى 

 .النقطة فى الشىء تخالف لونه -١

 .شبه الوسخ فى المرآة والسيف ونحوهما -٢

 .نبوة الفارس، أو انحراف مرفق البعير حتى يقع على الجنب فيخرقه -٣

 .لخفيةاالعلاقة  -٥  .خرجت بدقة وإمعان فكرالمسألة الدقيقة أ -٤

 .الجملة اللطيفة تؤثر فى انبساط -٦

أن المعنى الأخير هو أقرب المعانى إلـى روح         " بو على ياسين  "وقد رأى    
النكتة فى الاستعمال المعاصر، فالنكتة جملة لطيفة تؤثر فى النفس، وتحدث فيها            

يستبعد مفاهيم أخرى هزلية أو غير       لكنه رأى كذلك أن هذا المعنى لا         .الانبساط
هزلية، كالغزل أو المديح، فهما يقومان على جمل لطيفة تحـدث انبسـاطا فـى          

 .)٢(النفس، وهما ليسا من فئات الفكاهة أو الضحك



٥٢ 

لذلك فلا بد من الرجوع إلى معان أخرى كتلـك التـى تتضـمنها بعـض                
النقطـة  (نمط السـائد    التعريفات السابقة والتى تشير إلى حدوث مخالفة ما فى ال         

السوداء المخفية فى ثوب أبيض ، الوسخ الذى يظهر فـى المـرآة أو السـيف                
 فهذه المعـانى    .)لخإ...لخفيةافيوقف الحركة التلقائية لعملية الإبصار ، والعلامة        

تتضمن فى جوهرها فكرة كسر التوقع والمفاجأة والمغايرة والإبدال أو التغيـر            
وهذا بعض ما تتضمنه النكتة من معـان،  . ر أو الشعور  للاتجاه السائد فى التفكي   

فإذا أضفنا إلى ذلك ما تشتمل عليه النكتة من جمل لطيفة وانبساط فـى الـنفس                
لرأينا أن التعريفات العربية للنكتة قد حاولت أن تمسك بجوهرها، لكنها أيضا لم             

ر نظـرى   تستطع أن تبلور عمليات إمساكها بعناصر النكتة أو مكوناتها فى إطا          
 فـى  - من دون شك   –شامل متكامل يتضمن تعريفا كليا دقيقا لها ، فهناك كثرة           

 .تعداد ما يدل على الظاهرة، لكن ليس هناك مفهوم واحد يجمع بينها 

 :والنكتة أحد أنواع الفكاهة، وقد حاول أنيس فريحة أن يميز بينهمـا فقـال             
 ، بينما نجـد الفكاهـة       النكتة شديدة عنيفة تصدر عن تعمد وتصميم وعقل ذكى        "

النكتة سـريعة حـادة مفاجئـة       . سمحة رحبة تصدر عن عفوية وبساطة ومحبة      
. تستأنف إلى العقل ، بينما الفكاهة تسير ببطء ويسر إلى أن تستأنف إلى القلـب              

ن فيه خلق وصناعة وذكاء حـاد ، أمـا          فالنكتة  . النكتة تعمدية والفكاهة عفوية     
 يقول الجرجانى فى    . غير المتكلف وغير المقصود    الفكاهة فقد تجدها فى البسيط    

وسـميت  .. مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكـر       " النكتة: "تعريفاته هى 
) مسألة لطيفة  (، إذن،   النكتة .)٣(المسألة الدقيقة نكتة لتأثر إلخواطر فى استنباطها      

لخ التـى   إ.. .فى اللغة أيضا، وليس فيها دائماً مثل هذا الهجوم والقسوة واللذوعة          
 .نسبها الدكتور فريحة إليها 

فلدى جون بول تنتج الحرية النكتة كما تنتج النكتة الحرية، والتنكيت لـيس             
لبس بين النكتـة وإصـدار الأحكـام        " كذلك وربط   " مجرد عملية لعب بالأفكار   

وبعد أن استعرض فرويد تعريفات عـدة       . العقلية على أمور معينة بأنها هزلية       
 إن التعريف المفضل لعملية التنكيت ينظر إليها على أنها القدرة علـى             للنكتة قال 

فالنكتة كما قال جـان بـول       . لخفى بين الأشياء غير المتشابهة    ااكتشاف التشابه   
والتنكيت لديه قدرة علـى     ". بكاهن متخف يقوم بتزويج كل اثنين مختلفين      "أشبه  

، بين أفكار عديدة هـى      الربط فى وحدة معينة، وفى لمحة سريعة مثيرة للدهشة        
فى حقيقتها غريبة عن بعضها، سواء فى محتواها أو فى سلسلة الأشياء الرابطة             

 .)٤(بينها
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 وظائف النكتة 
تؤدى النكتة الوظائف النفسية والاجتماعية للفكاهة بشكل عام، إضافة إلـى            

 :ونلخص أهم الوظائف التى تؤديها النكتة فيما يلى . بعض الوظائف المميزة لها

 .تحقيق التواصل أو التفاعل الاجتماعى وتجديده على نحو مستمر  )١

تعزيز التماسك الاجتماعى بين الأفراد والجماعات، خاصـة فـى أوقـات             )٢
الأزمات، حيث قد يتزايد إلقاء النكات مثلا مع تزايد شعور النـاس بالأزمـات              

 .والتهديد والحصار، وحتى فى أوقات الاسترخاء والمرح

 بعض أنماط السلوك الاجتماعى المقبولة وغير المقبولة مـن خـلال            تحديد )٣
 .حكى بعض النكات حولها

النقل بطريقة مستترة ضاحكة مرحة لبعض المعلومات عن بعض الأفـراد            )٤
 .أو الفئات فى المجتمع

السياسية والدينية  (التعبير عن الاتجاهات العامة نحو السلطة بأشكالها كافة          )٥
وهنا تؤدى النكتة وظيفة النقد الاجتماعى على نحو         ).إلخ... ليميةوالأسرية والتع 

 .خاص

، والتعبيـر عـن     )من خلال التوريات مثلا   (اللعب العقلى بالأفكار والألفاظ      )٦
الإدراك العميق المتفكه لبعض المتناقضات الموجودة فى المجتمع أو في  سلوك            

 .بعض البشر

الوجـود الضـاحك    "حباط من خلال    مقاومة الاكتئاب والقلق والغضب والإ     )٧
لخاص بالنكتـة، فالنكتـة أسـلوب كـذلك         ا، وفي أثناء التفاعل الاجتماعى      "معا

 .لمواجهة الأزمات النفسية

التخفيف من وطأة بعض القيود الاجتماعية، وخاصـة مـا يـرتبط منهـا               )٨
، وكذلك السلوكيات التى تنظمها المجتمعات      )الجنسية خاصة (بالنواحى الغريزية   
 ) .الجوانب الجنسية والعدوانية(على نحو أخلاقى 

التنفيس عن مشاعر الإحباط أو اليأس التى يشعر بها الناس تجـاه بعـض               )٩
 .الشخصيات السياسية، أو تجاه ظروف اقتصادية وسياسية سيئة 

فـى السـلطة    (فالنكتة قد تكون موجهة ضد شخص أو مجموعة أشخاص           
، أو ضـد    )السياسـية أو الدينيـة مـثلا      (كار  ، أو ضد نسق من القيم والأف      )مثلا
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وقـد تـتم    ). الفكاهات الموجهة نحو بعض فئات المجتمع مثلا      (جماعات أخرى   
 .أيضا بهدف اللعب والمرح فقط 

وهكذا تكون للنكتة وظائف نفسية خاصة بالفرد، ووظائف اجتماعية تتعلـق      
 فالنكتـة   .يـة ومعظم وظائف النكتة المهمة هى وظائف نفسية اجتماع       . بالمجتمع

ظاهرة تنتمى إلى مجال التفاعل بين الفرد والجماعة، أو حتى بـين الجماعـات              
وبعضها بعضا، ولذلك فهى تعبر دائما عن اتجاهات اجتماعية غالبا ما تكون فى             

وفـى معظـم هـذه      . صورة سلبية نقدية ترتبط بالأمور الجنسية أو السياسـية          
الطابع، حيث تتضمن نقدا أو إشـارات       هى عدائية   ) الجنسية والسياسية (الحالات  

ضمنية لاذعة ، فالنقد يتضمن رغبة فى الهدم لعيوب نراها قائمـة ونتمنـى أن               
تقوم أمور أخرى مكانها، أو لأمنيات نراها صعبة، ولحالات نراهـا عبثيـة أو              

ومن هنا كانت النكات تقوم على آلية شبيهة بالتهكم ، لكنه تهكم يتم من         .مستحيلة
لتوقعـات،  ا على إبـدال     ة سردية صغيرة موجزة رمزية تتكئ أساساً      خلال حكاي 

من حيث إنها تقول غير ما تريد أن تقوله، أي تهدم فـى          أيضا  لكنها تشبه التهكم    
 .التو ما كانت تقوله منذ برهة قصيرة

 أنواع النكتة
 بأغراضها أو   - خاصة فى ضوء التصور الفرويدى       –ترتبط أنواع الفكاهة     

 :ن ثم يتم تصنيف النكات إلى النوعين التاليينوظائفها، وم

وهنا تقوم النكات على أساس التكنيك أو الأسلوب، وتتكـئ          : النكات البريئة  )١
على التلاعب بالكلمات والتوريات، وتستثير ضحكا أقل لدى الكبار، وأكبر لدى           

 .الصغار

 : وهذه لها هدفان: النكات غير البريئة )٢

، ومـن بينهـا     )أقل درجـة  (لعدوانية أو العدائية    التعبير عن الميول ا    -أ
 .النكات السياسية، ونكات النقد الاجتماعى

 .هات الجنسيةاالتعبير عن الميول والاتج -ب

النكتـة  "  كما أشار عادل حمودة فى كتابه المهم عن       -وليس هناك ما يمنع      
 فـى   من أن تشتمل نكتة واحدة على مكونات سياسية وجنسية ودينيـة          " السياسية

حيث توجد الطاقة الغريزية الجنسية والعدوانية فى رأى فرويـد          . وقت واحد معا  
 -وراء كثير من جوانب الفكاهة عامة والنكتة خاصة ، ويدلنا على صحة ذلـك               



٥٥ 

 ذلك التكرار الذى يظهر من خلاله الجنس والعـدوان فـى النكـات              –فى رأيه   
 الحميمين، وفيمـا يشـبه      والدعابات التى تروى فى دوائر مغلقة بين الأصدقاء       

 .)٥(الهمس الذى تعقبه ضحكات وقهقهات 

 إلى أن معظم النكات يمكن تحليلهـا إلـى          – كما ذكرنا    -وقد أشار فرويد     
المادة الغريزية، والتى تشتمل أساسـا علـى محتويـات          : مكونين أساسيين هما    

ى يمكن  عدوانية أو جنسية، و ذلك فى ضوء تصوره الكبير لدوافع الإنسان، والت           
دافع الحياة  . دافع الحياة ودافع الموت   : تلخيصها فى دافعين كبيرين أساسيين هما       

ول الطعـام والإبـداع   تمثله سـلوكيات كـالجنس والـزواج والإنجـاب وتنـا        
تمثل دافع الموت سلوكيات كالحروب والقتل والعدوان       يحين   لخ، في إ...والتعمير

أما المكـون الثـانى     . ادية والمعنوية   والتدمير بكافة صوره وأشكاله البدنية والم     
 فهو البنية الشكلية أو التكنيك الذى تقدم من خلاله النكتة،           – لدى فرويد    -للنكتة  

ودور هذه البنية فى تقديم ما يسمى بالتشويق، والبناء، وأيضا تقديم مـا يسـمى               
بالعذر أو التغاضى الاجتماعى عن ذلك المحتـوى غيـر المقبـول اجتماعيـا،              

 .)٦(د فى النكتة الموجو

هناك مكونات أخرى عديدة تندرج تحت تصور فرويد للنكتة قدمناها فـى             
الفصل الثالث من هذا الكتاب لكننا نقول هنا أيضا إن هذه النظرية قـد انتقـدت                
كثيرا لأنها ربطت بين الفكاهة والنكتة وغريزتـى الجـنس والعـدوان فقـط،              

المغـامرة العقليـة، والإبـداع،       حب الاستطلاع، و   :وتجاهلت دوافع أخرى مثل   
وكذلك الرغبة فـى     لخروج من الملل والنمطية،   ا، والرغبة فى التجديد و    والخيال

الإضافة والتنويع، واكتشاف روح المفارقة والتناقض فى البشر والحياة، وأيضا           
اكتشاف ما يجمع المتناثر، ويركب المفكك، ويوحـد المتفـرق مـن الأحـداث              

 .والشخصيات 

السياسـية أو   (الباحثين، أمثال ليفكورت، بين النكتـة العدائيـة         ميز بعض    
، والتى تقلل من شأن الآخرين، وبين النكتة الماهرة أو العقلية،           )العِرقِّية   مثـلا   

والتى تتلاعب بالأفكار والكلمات والتوريات، لكنه لم يستطع أن يقـدم إضـافة             
كاهة العدوانية والموجهة نحو    كذلك ميز زئيفى بين الف    . )٧(جذرية لما قدمه فرويد   

الآخرين، والفكاهة الدفاعية لحماية الذات إزاء تهديد الآخـرين لهـا ومقاومـة             
المخاوف الخاصة  التى تشعر بها هذه الذات ، وضرب أمثلة من النكات الدالـة               

 .)٨(على ذلك 
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 المتذوقون للنكتة

اصـة لـدى    أو استعداد خ  " تهيؤ"تحتاج عملية تذوق النكتة إلى وجود حالة        
هذه متسمة بالاسـترخاء    " التهيؤ"المتلقى، أو المتلقين لها، وينبغى أن تكون حالة         

وانخفاض التوتر والرغبة فى الضحك، وهيمنة شعور ساخر متفكـه مـا علـى     
المرء، إضافة إلى جوانب أخرى، لعل أهمها وجود حالة تنشيط مؤقتـة لحـس              

ذوق الفكاهة وإبداعها ، هو الـذى        فهذا الحس المرتبط بت    .الفكاهة المميز للأفراد  
يجعل الناس، كما قلنا فى الفصل الأول ، لا يأخذون أنفسهم دائما بمأخذ الجـد،               
ومن ثم فإنهم يبحثون عن بعض مصادر المتعة الفكاهية فى الحياة، ومن أبـرز              

 .هذه المصادر النكت بلا شك

: رزهـا يحتاج تذوق النكتة إلى مجموعة من العمليات المعرفيـة، لعـل أب           
لخيال، والتفكير اللغوى، والمقدرة على التصـور       االإدراك ، والذاكرة، والفهم، و    

كما يحتاج تذوق النكتة إلى مجموعـة مـن العمليـات المزاجيـة أو              . البصرى
الدافع الفكاهى، وهو الدافع الذى يجعل هـؤلاء        : الانفعالية والدافعة، لعل أبرزها   

 والنكتـة   ،المصادر التى تجعلهم يضحكون   الأفراد يبحثون بنشاط عن الأشياء أو       
كذلك تلعب ميول الأفراد لاسـتخدام النكتـة كأسـلوب           .من أبرز هذه المصادر   

 لزيادة التماسك والتفاعل الاجتمـاعى، دورا فـى         لمواجهة أزمات الحياة وأيضاً   
 .تذوقهم للنكتة 

متلقى وللنكتة جانبها التعبيرى لدى المتلقى، ويتمثل هذا الجانب فى اتخاذ ال          
وضع المتابع والمهتم والمستمع والمستمتع بمتابعة النكتة، وكذلك إطلاقه بعـض           
التعليقات الدالة على الاستمتاع والمشاركة، وطلـب فريـد مـن النكـات مـن               

 .إلخ...المتميزين فى إلقائها

 مبدعو النكات 

من هؤلاء الذين يبدعون النكات أو يلقونها ؟ هذا من أكثر جوانب دراسات              
 :وثمة إجابات هنا هى أقرب إلى التأملات، كتة غموضا الن

تقول إحداها إن النكتة إبداع شعبى جماعى يشترك فيه عدد مـن الأفـراد،                -١
وليس فردا واحدا ، حيث يضيفون إليها، أو يحذفون منها أو يعـدلون فيهـا، أو                

 .يطورنها حتى تصل إلى شكلها المقنن المعروف 

ن المنتج الأساسى للنكتة ليست هى الشعوب، بـل         وتقول تفسيرات أخرى إ     -٢
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الحكومات، وخاصة أجهزة الأمن والمخابرات فيها ، فهى التى تؤسس الأجهـزة            
الخاصة  التى تنشط فى إبداع النكات بهدف امتصاص إحباط الناس أو معرفـة              
مدى تقبلهم للاتجاهات والأفكار التى تحتويها هذه النكات، أو بهدف قياس ميول            

 أو اتجاهاتهم نحو سياسة حكومية معينة، أو نحو مسـئول معـين تنـوى               الناس
هذه الأجهزة لا تقوم فقط بإبداع النكات منه خـلال          . حكومة ما أن تتخلص منه    

لة ودراسـتها ،    التأليف والترجمة والتحوير، بل تقوم أيضا بتحليل النكات المتداو        
بهدف معرفة الاتجاهات السائدة لدى الناس، والتى تجعلهم يتفكهون أو يسخرون           
من بعض السياسات الداخلية أو إلخارجية، وكذلك من بعض المسـئولين داخـل             

 .الدولة أو خارجها 

وثمة من يقول إن النكتة يتم إبداعها فى أجواء ومواقف وسياقات يتحـرر               -٣
لكلمـات  اقابة، ومن الخوف ، وينطلق فى تشـكيل وتحويـل           فيها العقل من الر   

والجمل والصور، فتظهر هذه البنيات الغريبة المضحكة والدالة الرامـزة التـى            
جلسات تعـاطى   : ومن بين هذه المواقف والسياقات كما يقولون        . نسميها النكات 

النكتـة  "وقد جاء فى كتـاب      . المخدرات والمسكرات ، وما شابهها من جلسات      
 لعادل حمودة على لسان محمود السعدنى أن النكتة تزيد عندما يرخص            "لسياسيةا

 .)٩(الحشيش

كذلك قد تظهر النكات من خلال الترجمة لنكات معينة ظهرت فى ظـروف              -٤
سابقة، أو فى دول ومجتمعات أخرى مع تغيير فى بعض المفردات أو الأحداث             

 .النكتة والأسماء لتناسب الموقف الجديد الذى تتعلق به 

هناك جلسات للإبداع الجماعى للنكتة يقوم بها بعض من يشتركون فى هذه             – ٥
الصعايدة فى  (الورش الجماعية الخاصة بتأليف بعض النكات حول بعض الفئات          

بهدف توظيفها فى أحد الأفلام السينمائية أو في إحدى المسـرحيات           ) مصر مثلا 
 ).مثلاً" الصعايدة وصلوا"مسرحية (

لتصـفية حسـابات    "تأتى النكتة من أعلى، كما قـال عـادل حمـودة            قد   - ٦
وعندما تصل إلى أسفل يضحك الناس عليهـا        ".. وصراعات فى كواليس الحكم   

 .)١٠(دون أن يعرفوا أصابت من؟

مـن  "هناك بعض الأفراد الذين يؤلفون النكات بحكم عملهم كـى يلقونهـا              - ٧
 وقد  .في بعض البلاد العربية   " المنولوجست  "، وهم من يطلق عليهم لقب       "وقوف

ذكر أحدهم وهو الفنان عادل الفار أن النكتة الآن يبتكرها أصحاب الوعى وخفة             
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فأنا شخصيا أبتدع أحلى نكتة     !. الظل سواء كانوا صعايدة أم فلاحين أم قاهريين       
! . من أصـدقائي وبيـنهم صـعايدة      " شله" مع  " فرفشة" حينما أكون في جلسة     

جتهاد الشخصي من خلال متابعة الأحداث السـاخنة، وجـنس          وأطور نكتى بالا  
نبض الرأي العام نحوها إضافة لقراءة الرسوم الكاريكاتوريـة المنشـورة فـي             

.. فلم يعد هناك مؤلفون يبيعون النكت مثل كامـل الشـناوي زمـان            .. الصحف
 .)١١(!فتقريبا كلهم ماتوا دون أن يعدوا لنا كوادر جديدة  من محترفي التنكيت

يتم النقل أحيانا لبعض النكات الشائعة فى التراث القديم لبعض الأمـم ثـم               - ٨
تحويرها وتعديلها أو تحديثها لتناسب الظروف الحالية ومـا حـدث فيهـا مـن               

 كما يتم أحيانا الدمج بين شخصيات تنتمـى إلـى الماضـى وأحـداث               .تغيرات
 ـ           ن نـابليون   ومبتكرات حديثة، من أجل إحداث أثر مضحك، كأن تحكى نكتة ع

 .وهو يقود طائرة مثلا 

يقال إن مصدر النكات يكون أحيانا من خارج الجماعـة، أو مـن خـارج                - ٩
الدولة، ويشيع هذا التفسير لدى المؤيدين لنظرية المؤامرة، كأن يقال فى مصـر             

إن النكات التى تحكى عن الصعايدة مصدرها إسرائيل بهدف إحـداث            -  مثلاً -
وقد قيل الأمر نفسه عن النكات التى قيلت ضـد     !!! اعى  شرخ فى السلام الاجتم   

على كل حال ، تظل مسـألة إبـداع         . )١٢( ١٩٦٧الجيش المصرى بعد هزيمة     
 .النكتة من أكثر جوانب ظاهرة النكتة غموضا والتباسا حتى الآن 

 خصائص فن الكاريكاتير
 : أهم هذه الخصائص كما يحددها الدارسون لهذا الفن ما يلي 

فالكاريكاتير هـو   : Exaggeration and Individuationبالغة والتفريد  الم-١
 .مبالغة في التعبير من خلال الصورة عن الخصائص الفريدة المميزة للشخصية          

فهناك مبالغة في تجسيد بعض الخصائص الفردية الفريـدة الخاصـة بشـخص             
و نتذكرها  معين، بحيث تلتصق به، وتميزه عن غيره، وعندما نتذكره نتذكرها، أ          

لكن معنى الكاريكاتير يتسع أحياناً كما ذكرنا، بحيث لا يتعلق بالصورة           . فنتذكره
الشخصية للإنسان فقط، بل يمتد به بعض الفنانين والنقاد إلى أي تعبير مسـخي              

، أو لبعض الرموز السياسـية،      )البخلاء مثلا (لبعض الأمم أو أنماط الشخصيات      
 الحزب الجمهوري، والحمار الذي هـو رمـز         كما في حالة الفيل الذي هو رمز      

الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، لكن هذا المعنى الأكثر اتساعاً معنـى            
أما الأكثر شيوعاً فهو ذلك الاستخدام الذي يربط بين الكاريكـاتير           . أقل شيوعاً   



٥٩ 

وبين الصور المحملة بالمعاني والخاصة ببعض الشخصيات، والتي تمت المبالغة          
 . ي تجسيد بعض ملامحها، فبدت فريدة وغريبة، ومن ثم مضحكةف

، التي  )البورترية(وهكذا يختلف الكاريكاتير عن الصورة الشخصية الواقعية         
يرسمها بعض الفنانين لبعض الشخصيات المشهورة كي توضع في المنازل، أو           

 ـ       .المتاحف، أو غير ذلك من الأماكن      مى  كما يختلف الكاريكاتير كذلك عمـا يس
وذلك لأن الصورة الكاريكاتيرية تكون     . ية المسخية، أو التصور الجروتسكي    بالبن

 صورة خاصة بشخصية معروفة، أو حتى  لإنسان عادي، أما في           - في العادة    -
الصورة المرتبطة بالبنية المسخية فتلعب عملية ابتكار الشخصيات وإنتاجها مـن           

والموجودة فـي   " جارجنتوا"صية  ، عن شخ  "دومييه"ففي لوحة   . جديد دوراً مهما  
والذي يبتلع البشر ويلتهم ممتلكـاتهم      " رابليهلدى  " رواية جارجنتوا  وبنتاجرول     

يكون من الصعب أن تجد له مثيلاً محدداً في الواقع، في حين أنه مـن خـلال                 
إن المبالغة بدرجة غيـر     . الرمز والخيال والإيحاء يمكن أن نجد له أمثلة كثيرة        

 نصل إلى أبعاد غير قابلة للتصديق وربما شـيطانية الطـابع،هى            مناسبة، بحيث 
جوهر التعبير المسخي كما قال باختين، وهذا التعبير هو دائماً ساخر كما قـال              

أما الكاريكاتير فهو لا يميل إلى هذا الحد من المبالغة في تحريفه            . )١٣(شنيجانز  
وسطة لكن سخريته أكبر،    إن مبالغته مت  . للأبعاد، وهو ليس شيطاني الطابع هكذا     

 . وفكاهته أعمق

للكاريكاتير قدرة فريدة على كشف مزايا بعض       :  القدرة على كشف العيوب    -٢
إنه يلقي  . الشخصيات، لكن اهتمامه الأكبر يكون موجها نحو الكشف عن العيوب         
رواغ أى  مالضوء على الشخصية أي على جوهرها الحقيقي، جوهرها الملتبس ال         

ك خلف هذا القناع، ومن ثم يكشف ذلك الشر الكامن وراء هذا            على ما يوجد هنا   
التظاهر بالخير، والجشع المتسربل بقناع الزهد، والمصلحة الخاصة التي تتكالب          

فبلمسة هنا، ولمسة هناك يعطينا فنان الكاريكاتير       . وراء ادعاء المصلحة العامة     
  .البارع جوهر هذه الشخصية، ويكشفها أمامنا على نحو ضاحك

 فالهيئـة مهمـا   - كما يقول برجسون-وهنا نفهم المضحك في الكاريكاتير       
انتظمت، ومهما انسجمت خطوطها ومرنت حركاتها، لا يمكن أن يكون التوازن           
فيها تاماً تماماً مطلقاً، ففيها أبداً نذير اعوجاج، وإيذان بجعدة، إن فيها تشوه ما،              

ر إنما يقوم على إدراك هذه الحركة       وفن الكاريكاتي . كان يمكن أن يعيب الطبيعة    
إنه يشوه نماذجه على    . التي لا تُدرك، يضخهما ويجعلها مرئية تصل إلى الناس        

وهـو  . نحو ما كان يمكن أن تتشوه من تلقاء ذاتها لو ذهبت بتجعدها إلى أقصاه             
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فيرسم لنا  . يستشف فيما وراء انسجام الصورة الظاهري، عصيان المادة العميق        
 .)١٤(وها موجودين في الطبيعةتنافراً وتش

والكاريكاتير، كما يقول فرويد، نوع من الحط من قدر الشخصية، بالتركيز            
على صفة من صفاتها، أو ملمح من ملامحها كان يمر دون أن يتوقـف عنـده                
أحد، لأنه كان منظوراً عليه حينئذ في الإطار الكلي للصـورة العامـة، وحـين               

ون سواه، يقع التأثير المقصود، وهو الضحك الذي        يلتفت إلى هذا الملمح وحده د     
فإن لم يكـن الشـخص      . يمتد حينئذ من الجزء إلى الكل، أو إلى الشخص نفسه         

يشتمل بالفعل على ذلك الملمح، فإن الكاريكاتير حينئذ يعمد إلى خلق ذلك خلقـاً،            
بأن يتجه إلى عنصر ما في الشخصية ليس مضحكاً في ذاته فيبالغ في تصويره              

ضاف إلى ذلك ما ذكر كوسلر في شأن الهجاء من أن الإضحاك يأتي من جهة               يو
الصورة التي  : أن هناك صورتين تجتمعان معا في ذات القارئ في اللحظة عينها          

والهجـاء  : يألفها والصورة الأخرى المشوهة لها التي تنعكس في مرآة الهاجس         
ف كذلك ألفنا للشيء    يجعلنا نكتشف فجأة سخف الشيء الذي نألفه، ويجعلنا نكتش        

بمثابة الصورة البصرية، أو التصـوير      " الكاريكاتير"هكذا يكون   . ()١٥(السخيف  
البصري الشكلي المقابل لتلك الصورة اللفظية الساخرة، والتي كانت تركز على           

 .  )تضخيم العيوب، أو تكتشفها وتؤكدها في فن الهجاء في الشعر قديماً

ض الباحثين في مجال الكاريكاتير، إن هـذا        يقول بعض الفنانين، وكذلك بع     
. الفن يركز على إبراز بعض العيوب الجسمية في الشخصية التـي يصـورونها        

ويقول بعضهم الآخر إن الفنان يركز هنا على بعض الملامح المميزة للشخصية،            
بصرف النظر عما إذا كانت عيوباً أم لا، ولكنه من خلال تصويره الخاص لهذا              

ز للشخصية بطريقته الخاصة، يكشف عن بعض الملامح السـلوكية       الجانب الممي 
وقد ينتقد الكاريكاتير من خلال     . المعروفة عنه، أو التي يراد لفت النظر إليها فيه        

شخص معين شخصاً آخر، أو فكرة معينة، أو بعض التصـرفات الاجتماعيـة             
المصـري  فالتركيز على ملامح الفلاح الساذج في رسومات الفنـان          . والسياسية

مصطفى حسين، والتي كان يبدعها بالمشاركة مع الكاتب الساخر أحمد رجـب،            
ليس مقصوداً منها إبراز عيوب هذا الفلاح الجسمية أو السلوكية، بـل التركيـز              
على سذاجته هذه، والتي كان يتم تأكيدها من خلال المبالغة في تجسـيد بعـض               

 إبـراز عيـوب بعـض       ملامحه الجسمية، وبعض طرائقه في الكلام،ومن ثـم       
السياسات التي يقوم بها بعض المسئولين، والذين تتوجه نحوهم هذه الشخصـية            

 . بالكلام أو التعليق
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من أهداف الكاريكاتير الأساسـية أن يجعـل المتلقـين          : Humor  الفكاهة -٣
يبتسمون أو يضحكون، ويفكرون أيضاً من خلال تأملهم لهذا التجسـيد النقـدي             

يات التي يعرفونها، وكذلك المواقـف والأحـداث التـي          الساخر لبعض الشخص  
   . فى معانى أخرى للأحداث والشخصياتيدركونها

يتم الكاريكاتير في العادة من خلال الرسـم، أي         : Simplification التبسيط   -٤
من خلال استخدام القلم الرصاص، أو الحبر، أو الحفر، أو الطباعة، ونادراً مـا              

فالخطوط في هذا الفن أكثر بساطة من غيرها من أشكال          . تجد كاريكاتيراً ملوناً  
تجسيد الشخصية، إنها كثيراً ما تكون أشبه بالارتجال، ومن ثم فهى قريبة مـن              

إن الكاريكاتيـر يفتقر   . ذلك التعبير العفوي التلقائي الذي يقوم به الفنانون عموماً        
ير الزيتي مـثلاً، أو     إلى المعلومات التي يوفرها اللون والظل والنور في التصو        

ومع ذلك، فإن هذا التبسيط في الخطوط قد يكـون          . فـي الصورة الفوتوغرافية  
أكثر أدوات فنان الكاريكاتير قوة في نقل المعلومات البصرية عن الشخصـية أو             

 .)١٦(الموضوع الذي يرسمه 

هنا يقول جومبريتش إن التفاصيل الزائدة في الصور الملونة للشخصيات قد            
 مسئولة عن ذلك المظهر المتجمد المفتقر إلى التعبيرية المميـزة، والـذي             تكون

نجده كثيراً في اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالبورتريهات أو          
إن هذا التبسيط المميز للكاريكاتير، كما يقـول جـومبريتش          . الصور الشخصية 

 ـ        اركة فـي إبـداع الرسـم       أيضاً، ييسر الأمر أمام المتلقي فيساعده على المش
 )١٧(الكاريكاتيري بطريقة تتسم بالطرافة والخيال 

يقـول المحلل النفسي الشهيـر المهتم بالفنـون التشكيلية خاصة أرنسـت           
إن الكاريكاتير بطبيعته عدواني، وفيه تكمن النوازع       ) ١٩٥٧-١٩٠٠(كريـس  

وان أكثـر هيمنـة      والعد .الأساسية التي أشار إليها فرويد وهى الجنس والعدوان       
على الكاريكاتير من الجنس، وحتى عندما يكون المعنى الظاهري في الكاريكاتير           

فالكاريكاتير يهدف في جوهره إلـى نـزع        . جنسياً يكون المعنى الخفي عدوانياً    
 وسيلة  من    – أي الكاريكاتير    –القناع عن شخص آخر مألوف لنا، ومن ثم فإنه          

كذلك نظـر   . )١٨(من أوزان بعض الشخصيات     الوسائل الأساسية في الانتقاص     
كريس إلى مبدع الكاريكاتير، وإلى متلقيه أيضاً على إنهما يقومان بتنشيط عملية            
النكوص في خدمة الأنا، فالكاريكاتير يحتوي على دعابة، وعلى خيال، وعلـى            
تشابه مع عالم الحلم، وعلى عودة إيجابية إلى مجال الطاقات النفسـية التلقائيـة              

ولية والحرة والعفوية الخاصة بالأطفال، وعلى بهجة مستعادة، وخاصة عندما          الأ
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يتحرر الإنسان من قيود الواقع المعيشي، وتفكيـره المنطقـي الشـديد الرتابـة              
 .)١٩(والتنظيم والتقييد 

دائماً أن يكشف عن الإنسان الحقيقي الموجـود        لقد حاول فنان الكاريكاتير     
إن الفنـان الجـاد،     .  النقص الحقيقي لهذا الإنسان    خلف قناع التظاهر، كي يجسد    

وفقاً لما تقوله المذاهب الفنية، يخلق الجمال من خلال تحريره للشـكل الكامـل              
أمـا فنـان    . الذي تحاول الطبيعة تحقيقه، أو التعبير عنه في المادة المقاومة لهذا          

ين لنا كيف   إنه يب . الكاريكاتير فيسعى من أجل اكتشاف النقص أو التشوه الكامل        
كانت روح هذا الإنسان أو كيف ستعبر عن نفسها في جسده في حالـة مـا إذا                 
كانت المادة قد تركت لتعبر عن نفسها، أو أنه تم تكييفها علـى نحـو مناسـب                 

 .)٢٠(لمقاصد الطبيعة أو نياتها

 هو نوع مـن  - كما قال كريس وجومبرتش  -وأخيرا، فإن فن الكاريكاتير      
. خلال الطاقة الإبداعية للفنان، ومن خلال خياله الخصـب        اللعب بالصورة من    

وهو يحتاج إلى تمكن خاص من التكنيك والأسلوب المميز، وينبغي أن نركز في             
تلقيه على الجانب المضحك منه، فهو أشبه بالنكتة البصرية، لكن ربطـه دائمـاً              

النقـد  بالواقع، والنظر إليه على أنه ممارسة خطرة يقوم من خلالهـا الفنـان ب             
. الاجتماعي، أو التحريف للشكل الظاهري للإنسان، قد يعمل على إعاقة تطوره          

ولذلك فقد كان الميلاد الحقيقي لهذا الفن في نهاية القرن السادس عشر هو علامة              
 .)٢١(ىائل لأبعاد جديدة من العقل البشرمميزة لفتح جديد قام به الفنانون الأو
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 الرابعالفصل 

 أهمية دراسة الفكاهة فى مصر
 مدخل ضرورى

يستشهد دائما ببيت مـن  " عجائب الآثار"كان عبدالرحمن الجبرتى، صاحب  
 )١(:  يقولالشعر

 ولكنه مستجمع لوثوب    وما الدهر فى حال السكون بساكن

 .لدى المصريين حد أشكال هذه المقاومة الخاصة      دائما أ كانت الفكاهة   وهكذا  
اسـتخدموا لغـة    فالسخرية والتهكم والاستهزاء بالغير،     د أخذت لديهم مظاهر     وق

وتكاثرت أنواع النكت وتجاوزت استعمالاتها المجازية الفنية       .. الدعابة والتنكيت   
 – لذاته، إلى نكات ذات مضامين اجتماعيـة         الإضحاكالشكلية والتى تهدف إلى     

فـى ضـوء بعـض       -تكـون   ت الاجتماعية  والسياسية     االنككذلك  سياسية، و 
تًـا  اتًا علنية، وقد تكون فى ضوء بعض الظـروف الأخـرى نك           انك -الظروف  

اللغـة  " من قبيل    – )٢( على حد قول سيد عويس     – ومن ثم يمكن اعتبارها      ،سرية
 ".السرية

والفكاهة ممتلئة ومتنوعة بكل أشكال الإبداع الجمالى الفنى بدءا من المهـد            
 المجال تمثل نمطًا بسيطًا من أنواع الفكاهـة التـى            والنكتة فى هذا   .حتى اللحد 

 الإنسانية، ووسيلة للتواصـل بـين       –تعتبر شرطًا من شروط الحياة الاجتماعية       
لـك المشـاعر الإنسـانية الغنيـة المتأججـة          تالبشر، تحمل فكرة وتنقل خبرة ل     

 فى الفكاهـة تمتـزج الكلمـة        .والضعيفة، العظيمة والمنسحقة، الحمقاء والطيبة    
الحركة، بالخطوط والألوان على النحو الذى يستطيع به الإنسان الفرد أن ينقـل             ب

 .بوعى المشاعر التى يحسها إلى الآخرين بحيث يحسون نفس هذه المشاعر

 ـوالفكاهة بهذا الشكل ليست مستقلة استقلالاً كاملاً         ن مراحـل التطـور     ع
 .لف عنـه  تختقد   الاجتماعى، و  -التاريخى، هى لا تتطابق مع التطور التاريخى      

وتطور الواقع الاجتماعى لا يعنى بالضرورة تغيرا مطابقًا فى الإبداع الفكـاهى            
رغم ما تستثير به أنواع الفكاهة الواقع التاريخى الاجتمـاعى اسـتثارة دالـة،              

 بالفعل الإنسانى فى حركته وسط زخم الحياة        الإمساكصادقة موحية، ومحاولتها    
، رغم ما يبدو أحياناً للعـين غيـر البصـيرة أن            ره تغي وغناها، والواقع المعاش  
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 بينما الرؤية البصيرة تدرك أن الحركة رغم        ، وأن الحركة قد شلت    ،السطح خامد 
 ـ        . كل شئ هى جوهر الواقع المعاشر      ن اعتمادا على ما كتبه بعض من أبـرز م

 الحس الفكاهى لدى أهل مصر منذ القدم حتى العصر الحديث، خاصـة             لاحظوا
ين زاروا مصر من الأجانب، أو غيرهم ممن أقام بها لبعض الوقت أو             هؤلاء الذ 

كله، أو بعض المصريين، تأكد للعامة والخاصة أن المصرى إنسان يعشق الحياة            
ويحبها ولا يرفضها، وأن حسه الفكاهى عبر عن ذاتيته من خلال نماذج متعددة             

ا وتفاعل معها وتأثر    من الممارسات الاجتماعية والمأثورات الشعبية والتى تذوقه      
 هو المبدع والمتـذوق فـى آن        – )٣(يونسعبد الحميد    كما يقول    – فأصبح   ،بها

وهو يرسم نقداته لبعض الخصال، وبعـض       "واحد، انتقد حياته وحياة من حوله       
الفعال، رسما قريبا من الكاريكاتير، يضخم خصلة، ويبرز خليقة ويبالغ فى أبعاد            

 ". يريد أن يظهر نفسه عليهنم

الفكاهة تدل على ذوق المصريين وسرعة بديهتهم وعلى وعى شـديد فـى             
الفكاهـة  "حبهم لها وكلفهم بإطلاقها وسماعها جعلت بعض الكتاب يذكر          . تذوقها

تقانهم صناعتها، تراهم إذا بـالغ      إ، وحبهم للدعابة و   )٤("تجرى فى دم كل مصرى    
فى حب شخص يقول له     يستعمل معنى الموت، فهو إذا بالغ       "أحدهم فى المداعبة    
وإذا بالغ فى وصف صنف من أصناف الطعام        " أحبك موت : "مداعبا أو مجاملاً    

 .)٥("ده لذيذ موت: "يقول لمن قام بصنعه مداعبا أو مجاملاً

فوا رعرف المصريون بالفكاهة الحلوة، والنادرة اللطيفة، كما ع       "ومنذ القدم   
وهذا الإمعان فـى  . )٦("ضحك منهابالإعجاب بها والجد فى طلبها والإمعان فى ال  

الضحك، هو الذى جعل الكثير من القدماء والمحدثين يركزون عليه عند وصفهم            
غلب الفـرح علـيهم والخفـة       : "ون قوله عنهم  دبن خل إلأهل مصر، ينقلون عن     

والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شـعرهم وعامـة              
، أو ما ذكـره     "كأنهم فرغوا من الحساب   "كيده عنهم   ، وتأ )٧"(مأكلهم من أسواقهم  

أن المصريين طويلو الألسنة، نعم أنهم طويلو الألسنة، كثيرو التندر          :"ابن اياس   
وفـى  ":  الصلت فى وصفه أهـل مصـر       ى، والذى نقل مقولة أب    "قصيرو الفعال 

أخلاقهم رقة، وعندهم بشاشة وملق، وعندهم مكر وخداع، ولهم كيـد وحيـل،             
عرفـت  "، أو فى وصف الجبرتـى       )٨("الأفراح دون غيرهم من الأمم    وخصوا ب 

طة والمـزاح والممازحـة بـالنوادر والأبيـات         سمجالس العلماء والأدباء بالمبا   
 .)٩("الشعرية والمواليات والمجونيات وللحكايات اللطيفة والنكات الظريفة

  من نصف الكرة الأرضية الغربـى وبصـفة        افى كتابات الرحالة الذين أتو    
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خاصة الفرنسيين منهم إلى مصر  فى العصر الحديث والذين تزايدوا منذ القرن             
التاسع عشر، على نحو ما أوضحت الـدكتورة إلهـام           رنقالسادس عشر حتى ال   

صـورة  . )١٠("مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين    "محمد ذهنى فى ثلاثيتها عن      
م الواقـع بشخصـيات     أكثر تكثيفاً لتغلغل روح الفكاهة بصورة ملفتة، حيث زخ        

كانت قادرة على توليد واختراع ألوان من الفكاهة والتى زخـرت بهـا كـذلك               
الأدبيات الشعبية فى تسعينيات القرن الثامن عشر وعلى وجـه التحديـد عـام              

إذا : "، الكسندر مندوزا، رحال من بيرو، زار مصر وكتب عـن أهلهـا            ١٧٩٢
إطلاق القفشات والضـحك عليـه،      جاءهم حاكم ظالم قاوموه بالنكتة والتريقة، و      

، كان قد أقام بمصر سنة      )١١("يعالجون أمورهم بالفهلوة واللعب بالبيضة والحجر     
م ظرفاء بطبعهم، يخرجون من الأزمات بالضحك عليها،        هكاملة وصف أهلها بأن   

السـفر  : " بكتابة تقرير عنEnno Littmannوعندما قام العالم الألمانى أنوليتمان 
فى ثلاثينيات القرن العشرين وعلى     " ق وعادات سكان وادى النيل    الجليل فى أخلا  

، كان من ضمن ما قدمه من ملاحظات هامـة حـول            ١٩٣٥وجه التحديد عام    
فى إطار حب أهل مصـر للفكاهـة، قولـه عـن            " طبيعة الشخصية المصرية  "

 .)١٢("كثير البشاشة دائم الابتسامة تكاد ألا تراه كئيبا ولو فى حزن"المصرى 

 :الأمثال العامية صداقًا للقول السابق، سنجدوم

 . ويبقى بتلاليسىأضحك والضحك رخيص قبل ما يغل •

 .ساعة الحظ ما تتعوضش •

 .ساعة لقلبك وساعة لربك •

 )١٣("ما يضحكش ولا للرغيـف السـخن      "وأهل مصر يضربون هذا المثل      
 يهـش    لأن الرغيف الحديث الخبز يهش له الناس فإذا لم         ،للمتجهم الدائم العبوس  
 ويلجأ هؤلاء علاوة على ذلك إلـى        . بأن لا يهش لغيره    ىله هذا الشخص فأحر   

مت مـن   "، والقصد الجماد،    "فلان يضحك الطوب  : "التشبيه، فيقولون   والمبالغة  
 وفـى أحـاديثهم     . أى مـات   )١٤("فطس من الضحك  "أو فى معنى آخر     " الضحك
 ". ضحك على الذقون: " خاصة فى لغة السياسة يقولون،الدارجة

تتعدد وتتكاثر الكتابات الحديثة والمعاصرة والتى أرست دعائم ما نسـميه           
بالحس الفكاهى لدى المصريين، وبحيث يسـتطيع الـدارس أن يؤصـل لهـذه              

 وفى هذا المجال، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نثمن محاولات أحمد            .الظاهرة
نايـات والألفـاظ    تيمور باشا فى كتاباته المتعددة وبخاصة حـول الأمثـال والك          
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وعلى كتابات عباس محمود العقـاد منـذ        . )١٥(العامية، بريادتها فى هذا المجال    
عشرينيات القرن الماضى حتى ما بعد منتصفه، حيـث كـان أغـزر الكتـاب               

 وحتى عـام    ١٩٢٢أنه ظل من عام     "نتاجا، ويكفى للتدليل على ذلك      إالصحفيين  
 بعضها يتسـم    )١٦(" فى الأسبوع  اواحد ا يكتب مقالاً صحفيا يوميا عدا يوم      ١٩٣٥

 يلجأ إلى السخرية من الخصوم كأحـد أسـاليبه فـى            نبروح الفكاهة عندما كا   
طياتها أحاديث عن تندر ودعابـة أهـل        فى  الكتابة، إضافة إلى كتبه التى حملت       

شـعراء  " و "فى عالم السدود والقيود   " و "سيرة وتحية ..  سعد زغلول    ":مصر مثل 
، ويكفى حديثه الرائد الذى أوضـحت بعـض       "جيل الماضى مصر وبيئاتهم فى ال   

 وروح المـزاح والفكاهـة      "الطبيعة المصـرية  "سابقة حول   السطور  الأبعاده فى   
فالجلافة فى القول أو فى التصرف هـى أول شـئ           "والتنكيت، أليس هو القائل     

يضحك منه أبناء أمة قديمة الحضارة مصقولة الحاشية تأنقت فى الكـلام حتـى              
 "جحا الضـاحك المضـحك    "، ولعل كتابه    )١٧("فنًا كثير اللحون والاشارات   جعلته  

الذى نجده كذلك فى أحاديـث      هو ذلك الحس     و .يؤصل أكثر لهذا الحس الفكاهى    
، ) المختـار (الشيخ عبد العزيز البشرى وكتاباته التى نشـرت فـى مؤلفاتـه             

 ). قطوف(

فكاهـة المصـرية،    ويتحفنا أحمد أمين بأحاديث متنوعة حول تعدد ألوان ال        
قـاموس العـادات    "، أما   )١٨("فيض الخاطر "نشرت تباعا فى أجزاء متنوعة من       

وفى مقـال لـه     . فله أهمية خاصة فى هذا المجال     " والتقاليد والتعابير المصرية  
أمتاز المصريون بالفكاهة الحلوة    : "كتب  "لون من ألوان الفكاهة المصرية      "حول  

ويذكر أن الفكاهة أشكال وألـوان،      : حتفلون بها يتقنون فى صنعها ويتذوقونها وي    
فهناك السخرية بالفكرة والسخرية بالأشخاص والتنكيت عـن طريـق التوريـة            

فى الأربعينيات من القرن الماضـى نشـر أسـتاذ تـاريخ            . بالألفاظ ، الخ الخ   
أوضح فيه مدى ما    " حكم قراقوش "الصحافة عبد اللطيف حمزة كتابا رائعا حول        

سخرية مهذبة تعتمد على الذكاء والفطنـة والصـراحة         "لمصرى من   يتمتع به ا  
 كلها وعلى العلم والثقافة وعلى      وروضرب يعتمد على هذه الأم    ) التندر(والجرأة  

 :أبو نظارة "؛ وفى الخمسينيات نشر إبراهيم عبده       )١٩()"اللذع(الغموض والتوريه   
 ."١٩١٢-١٨٣٩إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح فـى مصـر           

طفـح قـاموس النكـات      :"وفيه أكد   " الصحفى الثائر " بكتابه   ١٩٥٥وتبعه عام   
المصرية بأروع ما أثر عن المصريين من نكات، واحتفظ أهم العصر بالصدارة            
فى التنكيت والتبكيت على أنفسهم وعلى غيرهم من المواطنين، بل على غيرهم            
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تاب أستاذ الأدب العربى     ك ١٩٥٧كما ظهر عام    . )٢٠("من شعوب الأرض قاطبة   
من أهم ما يميز المصريين فى      "والذى أبان فيه    " الفكاهة فى مصر  "شوقى ضيف   

عصرهم الحديث روح الفكاهة المنبثة فى أحاديثهم، فهم مشغوفون بالنكتة علـى            
 .كل شخص وكل شئ

؟ وما الفرق بينها وبين الفكاهة ، والطرفة، والملحـة، والدعابـة،             النكتة ىما ه 
وهل تأثرت النكتة المصرية الحديثة بحضـارة       .. ية، والقفشة، والقافية    والسخر

النكتـة  : الفراعنة، أم أنها تأثرت بحضارة العـرب، وأى النكـت أشـد أثـرا               
 كانت دراسة عادل    لقد. )٢١(المسموعة ، أم النكتة المكتوبة؟ أم النكتة المرسومة؟       

والتى ظهرت  !" كامهم؟كيف يسخر المصريون من ح    .. النكتة السياسية   "حمودة  
، إحدى المحاولات المهمة التى ألقت الضـوء علـى          ١٩٩٠طبعتها الأولى عام    

بعض هذه التساؤلات والتى كانت استمراراً للعديد من الكتابات التى حاولت بقدر            
تطاعت، أن تؤصل تاريخياً ومجتمعياً، لهذا الحس الفكاهى لدى أهل مصر،           سما ا 

ولسنا نظـن أن النكتـة بعامـة        : "د الدارسين يؤكد  خاصة النكتة، التى جعلت أح    
تشغل فى تراث أى شعب من الشعوب المكانة التى تشغلها فى التراث الشـعبى              
المصرى، وأن مضمونها الاجتماعى والسياسى ووظيفتهـا النفسـية الانتقاميـة           
يلعبان دورا لا يستهان به فى تخفيف الآلام الكثيرة، حيـث تتـداخل العوامـل               

 .)٢٢(" هذا الواقع المر وتخفيف وطأتهلإنكارعن طريق الضحك النفسية 

 الأمثال والأسماء الفكاهية
وأشد ما كان يبهر المتأمل لهذا الحس الفكاهى لـدى أهـل مصـر، تلـك                

إطـلاق الأسـماء علـى      : الظاهرة الملفتة للنظر والتى نجدها تثيـر الضـحك        
 الخاصة والعامة،   الأشخاص، بل وعلى الجماد وأشياء أخرى، وصف الكثير من        

 .بصفات لا حصر لها ، من أعلى السلم الاجتماعى إلى أسفله

يكفى القارئ أن يتصفح على سبيل المثال لا الحصر، مـا أورده العلامـة              
الأمثال، الألفـاظ ، الكنايـات      : أحمد تيمور باشا فى مؤلفاته التى تتعلق بالعامية       

ترتبط بـالحس الفكـاهى     لكى تتضح له الصورة مكبرة وبصفة خاصة تلك التى          
 الكنايات العامية يرى فيها الدارس صورة من الشخصـية فـى            .لدى المصريين 

رقتها ودفة حسها، أشكال من أساليب التعبير والأداء والتى تظهر لنا بلاغة هذه             
 علـى حـد     –العامية فى مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجـود           

 .عنى مع اللفظ، الجرس والإيقاع ونغمة العبـارة        وملاءمة الم  –التعبير الخلدونى   
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إتلخـبط  (والمرتبك الشديد   ) ابن حرام (فالشرير المؤذى واليقظ الذى يخدع غيره       
أكل فى  (والمبذر المسرف   ) إدن فى مالطة  (والذى يعمل عملا غير مثمر      ) غزله

ومـن يواتيـه الحـظ      ) إيده ناشفة (والبخيل  ) إيده خفيفة (والسارق  ) قتة محلولة 
 مـا   –مينهضـمش   (وثقيل الـدم    ) بلوة مسيحة (والماكر  ) باضت له فى القفص   (

ومطلق العنـان   )  خلاها خل  –حمضها  (والذى يتجاوز الحد    ) ينزلش من الزور  
وخفيـف  ) ساق الهبالة على الشـيطانة    (والمحتال الماكر   ) داير على حل شعره   (

) مل أبو على  عا(والمتعاظم  ) طور االله فى برسيمه   (والغبى  ) ضله خفيف (الروح  
والثرثـارة  ) لا يحل ولا يربط   (،  )غلب حماره (والعاجز  ) عينه حمره (والغاضب  

مـات  (والخائف ) لعب بالبيضة والحجر(والحاذق ) اللت والعجن ) (لبانتها زرقة (
) ما يعرف العمى من السما    (والجاهل  ) ماشى على قشر بيض   (والحذر) فى جلده 
 .)٢٣(لخإ...)ميه من تحت تبن(والداهية 

ويكفيه كذلك أن يتصفح ما خطه أحمد أمين فى قاموسه الشهير عن عادات             
وتقاليد وتعابير أهل مصر، ففى تعابيرهم الشعبية من أنواع البلاغة ما لا يقـل              

] ابـن [فقد أورد فى مـادة  . شأنا عن بلاغة الفصحى وما يعجب به عالم البلاغة      
ابن "للمحتال النصاب،   " تلةابن ف "لمن مهر فى صناعة ما،      " ابن فن "هذه الدلالات   

" ابن الزمن "لمن كان سريع التصديق،     " ابن كلمة "لمن كان سريع الغضب،     " سبعة
" ابـن نـاس   "ضرار بالنـاس،    لإللئيم الميال إلى ا   " ابن درزى "للمجرب الخبير،   

لمن يميل إلـى    " ابن نكتة "للرجل الشهم الذوق،    " ابن بلد "للرجل الكريم الأصل،    
 –أبو الفـوارس    "أورد هذه المصطلحات    ] أبو[وفى مادة    .الضحك وحب الهزل  

لمن " أو جيبين "للرجل اللطيف،   " أبو على "للحشاش،  " أبو شداد "للشجاع،  " أبو زيد 
للمغفـل  " أبو طويلة "للسفيه المبذر،   " أبو جيب مخروق  "ينفق ما معه ولا يبالى،      

 . )٢٤(لخإ...للماكر الخداع" أبو عين نايمة"الأبله، 

للوقت " آدى زمان البدنجان  "رهم الشهيرة ذات الدلالات الضاحكة      ومن تعابي 
أى " بيضحك ع الفاضـى   "لكثير السب،   " أبو لسان زفر  "الذى يكثر فيه الجنون ،      

أى خفيف الروح جميل الأعضاء،     " حبيبى خفة مقطقط  "حك منه،   ضعلى ما لا ي   
الـدنيا  "،  ، أى سابقنى فى أن أقول شيئًا وترد على بمـا يناسـبه            "خش لى قافية  "

أى " هو داخل عامـل زيطـة وزنبليطـة       "أى زهت له وضحكت،     " زهزهت له 
 .)٢٥(تقال عند الفرح والسرور" يا ليلة بيضة يا نهار سلطانى"دوشة، 

براغيت الست، غـزل البنـات، سـد        : حتى الكنايات أطلقت على الأطعمة    
حلـة،   وأطلق على النمل الكبير حرامـى ال       .الحنك، كعب الغزال، لقمة القاضى    
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وعلى حيوان البحر السيد قشطة، وهو من أشـهر عـوام المشخصـاتية، كـان      
مضحكًا ومهرجا ضخم الجسم والوجه اشتهر بأغنياتـه المضـحكة وإشـاراته            

وقد أشتهر هذا الرجل بين أهـل       . المعبرة عن السماجة التى يضحك لها البلهاء      
فهو يشبهها شبها   القاهرة حتى أطلقوا اسمه على فرس البحر فى حديقة الحيوان           

 .)٢٦(يكاد يكون تاما

 الصحف والمسرحيات والأفلام الكوميدية
 ١٩٥٢-١٨٧٦وتأمل أسماء الصحف الفكاهية والتى بلغت ما بين عـامى           

أبو نضارة، أبو زمارة، الحاوى، التنكيت      : أكثر من مائة وسبعين صحيفة ومجلة     
ت، الصاعقة، أبو نضـارة     والتبكيت، الببغاء، الميمون، قراقوز، الكرباج والعفري     

معضمة، العفريت، بغلة العشر، الخيلة الكدابة، أبو نواس، حشاش الإسـكندرية،           
، أبو زيد، جحا الزمار، الباباغللو المصرى، الخلاعـة المصـرية،     منيتىحمارة  

ياك، أبـو   إالموقوذة، البهلول، هأ هأ هأ، خيال الظل، لق لق، البعبع، المجنون،            
ون، البغبغان، البهلوان، أبو شادوف، الغول، الشاكوش، أبو        قردان، المقرعة، ميم  

نواس، اشمعنى، الوطواط، زقزوق وظريفة، أنا وأنت وهو، قرقـوش، جحـا،            
 .)٢٧(لخإ...الكرباج، أنا وأنت، على كيفك، ياهو، أضحك

فـى  وتأمل كذلك فترة الانفتاح للمسرح الكوميدى وبصفة خاصة ما قـدم            
بلاش " ففرقة الريحانى قدمت مسرحيات      .١٩١٨حتى   ١٩١٦عام  السنوات من   

 وجوق الكوميـدى    ."ابقى قابلنى "،  "ديله جامد إ"،  "هز يا وز  "،  "خليك تقيل " "أونطة
 وجـوق الأوبريـت     ."بسلامته ما دخلش دنيا   "،  "مبارحاسكرة ليلة   "العربى، قدم   

 وجوق  ."زعرب كفر "،  "حسن أبو على سرق المعزة    "إدارة مصطفى أمين ، قدم      
اللى يعيش  "،  "البخيل"،  " شملول بك عاوز يجوز   "لجزايرلى وأخوانه قدم    فوزى ا 

 .)٢٨("يشوف أكثر

حلـو    مـر  :، قدم جوق الريحـانى    ١٩١٨-١٩١٧وفى الموسم المسرحى    
، "أم أحمـد  "،  "هز يا وز  "،  "أديله جامد "،  "خلاعة النساء "مسرحيات  وكشكش بك   

كشكش "،  " أم بكير "،  " شحلق حو "،  " حماتك تحبك "،  "دقة بدقة "،  "كله فى الهوى  "
،  " هـز يـا وز    "،  " وداع كشكش بك  "،  " كده وكده "،  " ابقى قابلنى "،  " فى باريس 

بـلاش  "،  " أحلام كشـكش بـك    "،  " الحدق يفهم "،  !"حمإ! حمإ،  " أيو واالله الا آه   "
 وقدم جـوق    ."وصايا كشكش بك  "،  " ، أم أربعة وأربعين   " ديله جامد إ"،  " أونطة

، " اللى وقع يتصلح  "،  " سيبوه يرن "،  " ده جه يكحلها عماها   : "الأوبريت الشرقى   
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خـد  "،  " حسن أبو على سرق المعزة    "،  " خلصونا"،  " البربرى فى مونت كارلو   "
 أما جـوق مصـطفى   ."بطلوا ده واسمعوا ده"، " طظ يا عاشور "،  " لى بالك بس  
للى فى  ا"،  " راحت السكرة وجت الفكرة   "،  " بعد ما شاب ودوه الكتاب    "أمين فقدم   

، " هف طلع النهار  ! ولع! ولع"،  " الضرورة لها أحكام  "،  " الدست تطلبها المغرفة  
، ! " ألـو ! ألو"،  " البربرى فى باريز  "،  " الصيف فى سان ستيفانو   "،  " اليد الخفية "
 أما جوقـة أمـين صـدقى        ."الدكتور المزيف "،  " نسرع"،  " البربرى الفيلسوف "

، " ليلة الحظ "،  " كتا-بتا-حتا"،  " خليك تقيل "،  " ما بدهاش "،  " كل بعضك "فقدمت  
عنـدك  "،  " ليلة الدخلة "فقدم  ) عزيز عيد ( أما جوق الكوميدى العربى      .!"كيل له "

، " يا ستى ما تمشـيش كـده عريانـة        "،  " أم أربعة وأربعين  "،  " حاجة تبلغ عنها  
 ."عقبال البكـارى  "،  " بسلامته ما دخلش دنيا   "،  " دخول الحمام مش زى خروجه    "

البحر زاد عـوف    "،  " اللى يعيش يا ما يشوف    : "أما جوق فوزى الجزايرلى فقدم    
 .)٢٩("االله

هـا كنايـات    توتتوالى بعد ذلك العروض الكوميدية الضاحكة والتـى تخلل        
ودعابات ونكات لا حصر لها، فتعاد بعض العروض وتضاف عروض أخـرى            

حمـار  "ى  ، حيث قدم جـوق الريحـان      ١٩١٨كثيرة ، كان أهمها ما حدث عام        
 وقدم جوق أمين صـدقى وعلـى   ."ولو"، " كله من ده"، " على كيفك"،  " وحلاوة
 وقدم جوق عزيـز     ."اسم االله عليه  "،  " البربرى فى البوليس  "،  " ١٤ليلة  "الكسار  

زى مـا انـت     "،  " خللى بالك من إميلى   "،  " الست نفوسة أو عبد االله افندى     "عيد  
خليـك  "،  " ما بدهاش "،  " شكش بك أم شولح وك  : " وقدم جوق كشكش بك    ."راسى

 أما جوق الأوبريت    ."كيل له "،  " ليلة الحظ "،  " ليلة الدخلة "،  " تقيل وبلاش أونطة  
البربـرى فـى    "،  " من ده علـى ده    "،  " ده بختك "،  " ما فيش كده  "الشرقى فقدم   

أما "،  " وليه"،  " أدى اللى ناقصنا  "،  " البربرى المتفرج "،  " اسم االله عليه  "،  "اليابان
، " البربرى فى باريس  : " وأضاف جوق مصطفى أمين    ."أدى وقته "،  " حتة فصل 

البربـرى فـى مـؤتمر      "،  " أدى وقته "،  " زقزوق وظريفة "،  " الدكتور المزيف "
 .، وغيرها" استوكهولم

بإخراج فيلم فكـاهى    " لاريتشى" قام مصور إيطالى يدعى      ١٩١٨وفى العام   
ة الجزايرلى قام ببطولتـه فـوزى       مأخوذ من مسرحية فكاهية كانت تقدمها فرق      

دار "الجزايرلى وابنته إحسان مع عدد من ممثلى الفرقة التى عملـت بمسـرح              
 كان الفيلم صامتًا، إذ كان فوزى يعبر عن نفسه على        .بحى سيدنا الحسين  " السلام

 إلى أن قدم توجو     .المسرح بالحوار والنكتة اللفظية، والفيلم لم يعطه هذه الفرصة        
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، " الدكتور فرحـات  "،  "المندوبات" أفلام فكاهية فى الثلاثينيات مثل       مزراحى عدة 
 .)٣٠(حيث أشرك فوزى وإحسان الجزايرلى فى البطولة

غير أن المؤرخ ودارس تاريخ السينما والمسرح عند العرب، يعقوب لنداو           
 STUDIES IN THEفى كتابه الشهير، والذى ترجم إلى العربيـة بعـد ذلـك،    

ARAB THEATERE AND CINEMA حيث قامت ١٩١٧، يرتد بنا إلى عام ،
البحـر  "تجربة جريئة، جعلت فى الإمكان صناعة فيلم طويل صـامت، اسـمه             

من نوع الكوميدى، قام بتمثيله بعض نجوم المسرح المصرى فى          !" بيضحك ليه 
ذلك الوقت، وكان الممثل الكوميدى المعروف على الكسار علـى رأس القائمـة             

 .)٣١(م كان بداية عادية، إلا أنه حقق نجاحا هائلاً وهذا الفيل.آنذاك

، قام محمد بيومى بمحاولة إخراج       تحديداً ١٩٢٣عام  فى  ،  وفى العشرينيات 
عدة أفلام فكاهية قصيرة على غرار أفلام شارلى شابلن، تظهر فيهـا شخصـية      

المعلـم  " أولها   . ويروى كل فيلم مغامرة من مغامراته      ،"المعلم برسوم "واحدة هى   
 إلا أن هذه المرحلة كانت تعد من البدايات الأولى فى           ."برسوم يبحث عن وظيفة   

تاريخ السينما المصرية، وكان لابد أن ننتظر فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية             
لأفلام الميلودرامية والفكاهية التى تعتمد     ل  كبيراً حيث شهدت الفترة التالية انتشاراً    

 وقفز عدد مثل هذه الأفلام مـن        . الرقص والإغراء  على النكتة اللفظية ومشاهد   
، )١٩٤٦-١٩٤٥(فى موسم   ) ٦٧(إلى  ) ١٩٤٤-١٩٤٣(فيلما فى موسم    ) ١٦(

 فـايق   – علـى كيفـك      –أنس الدنيا   : وكان من بين أسماء هذه الأفلام الكوميدية      
 عشرة  – كازينو اللطافة    – أوع المحفظة    – ساعة لقلبك    – أحدب البلدى    –ورايق  
 بحبوح  – عفريت عم عبده     – فالح ومحتاس    – قليل البخت    –ايجننونى   ح –بلدى  
 لوكانـدة   – شـهر عسـل بصـل        – حماتى قنبلة ذرية     – حماتك تحبك    –افندى  

 .)٣٢(لخإ... الخضراءة العتب–المفاجآت 

إن ارتفاع عدد دور العرض السينمائية فى مصر بعـد الحـرب العالميـة              
عـام  ) ٣١٥( إلى   ١٩٥٠عام  ) ٢٣٠( إلى   ١٩٤٩عام  ) ١٩٤(الثانية من حوالى    

) ٩٢(، إلـى    ١٩٤٦مليون عـام    ) ٤٢(من  سنوياً  ، وارتفاع عدد الرواد     ١٩٥٢
نقدية للأفلام المعروضة   نظرة  ، قد واكبه    )٣٣(، كما يقرر لندوا   ١٩٥١مليون عام   

 ويعتقـد   .لم تكن فقط قاصرة على النقاد، بل امتدت كذلك إلى المتفرج العـادى            
شـهدت  )  وما بعـدها   ١٩٤٥من  (خمس التى تلت الحرب     البعض أن السنوات ال   

انهياراً تاما فى صناعة السينما وقد عبر عنه الجمهور والمجلات بطائفـة مـن              
 :)٣٤(الفكاهات اللاذعة منها 
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 .اعتقل البوليس أحد أدعياء الفن متلبسا بتهمة إخراج فيلم سينمائى -

 .من أخرج فيلماً بيداه التقاه -

 .ابعد عن منتج الحرب وغنى له -

 .البعد عن المخرجين غنيمة -

 !.ما اجتمع منتج ومخرج إلا وكان الشيطان ثالثهما -

 .اللى يشترى فيلمى أقول له يا عمى -

 .لولاك يا فيلمى ما أكلت يا فمى -

 .إذا لم تستح فأخرج ما شئت -

 .قلة أدب.. فيلم بلا سبب  -

 تظاهرات من نوع خاص،     هذه هى الفترة التى شهدت على المستوى الفنى       
وإذا كان للإيطاليين الريادة الحقيقية فى مجال العمل السينمائى، داخـل مصـر             

بمعنى حيلـة   " أفنتا"كلمة إيطالية الأصل    " أونطة"وخارجها، ولأن الكلمة العامية     
وخداع، فإن إحدى الهتافات الشهيرة والتى استمرت بعد ذلك وحتى الآن، كانت            

ارتبطت فكاهات السكارى بموجة الأفلام، ومن      . )٣٥()فلوسناسينما أونطة هاتوا    (
 :النكات المرتبطة بها

 فيلم بالمقلوب
أخذ أحد السكارى يروى لزميله قصة الفيلم العجيب الذى شاهده بـالأمس،            

وفى .. وفى وسطه باسو بعض     ..  فى أول الفيلم مات البطل والبطلة        -:فقال له 
 ..الآخر قابلوا بعض لأول مرة

 .)٣٦(!أنت لازم دخلت الفيلم من تسعة لستة! .. إزاى؟:  الثانى مندهشًافقال

 البشاشة وخفة الروح والنكتة الحاضرة.. بن البلد اظاهرة 
ليس معروفاً، على وجه التحديد التاريخى، بداية حقيقية لظهور مصـطلح           

 الذى شاع استخدامه، وبصفة خاصة فى الأدبيات الشعبية منذ الربـع          " ابن البلد "
 لكن هذا المصطلح وجد قبـل ذلـك         .الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الآن      

 وتحت مسميات مختلفة مثل أولاد مصر، أولاد العـرب، والـذين            ،قرونبعدة  
دوا ما يمكن أن نسميه الآن بالوجدان الوطنى أو القومى فى مواجهة الدخلاء             سج
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 وصـورة   .الحيـاة الذين زاحموهم فى الرزق وضيقوا عليهم الخناق فى مسالك          
تتضح بصورة أعظم، فى العقلية الشعبية مع ازدياد جماعات         " أبناء البلد "هؤلاء  

أو أهل الفتوة الذين ارتبطـوا بأحيـاء        ) المشاديد(العياق والشطار والزعر، وهم     
القاهرة وبصفة خاصة أطرافها، مثل الحسينية وبولاق ومصر القديمة، إلى القرن           

 .العشرين

، هذه الشخصية المتمايزة عن أبناء الريف أو العربان من      " ابن البلد "صورة  
جانـب علـى اخـتلاف      لأبدو الصحراء أو المتمصرين وغيرهم من الدخلاء وا       

المواطن المصرى، وهى التشخيص    " بن العرب ا"منابتهم وأصولهم ، هى صورة      
، وهو فى   "القاهرى" للمواطن )٣٧( – على حد مقولة عبد الحميد يونس        –الواضح  

خـتص بـه    اوقت نفسه يشخص السمات القومية والمحلية أروع تشخيص بما          ال
وتعـد الصـورة    . نفسه من أخلاقيات وصفات تميزه عن غيره من يحيطون به         

وتنعكس بكل تداعيتها وتجلياتها فـى      " ابن البلد "النمطية الأخرى والتى يتميز بها      
 والذين عرفـوا    التصور الشعبى، أنها الامتداد الطبيعى للظرفاء من أهل مصر،        

من قبل بالرقة ودماثة الأخلاق، وإجادة أدب الحديث، وحفظ النـوادر وجوامـع             
 وتـتلخص فلسـفة     .الكلم والقدرة على المناظرة ورد القافية، والتورية والرمـز        

بن البلد الحضرى، فى الابتعاد عن التشـاؤم ، والإقبـال           االحياة كما طمح إليها     
 فـى   –) ٣٨( كما أكد يـونس    –، وجدت متنفسها    على الحياة، والاعتصام بالتفاؤل   

الزمان اللى عمل   "يه على   ف وفى الوقت الذى كان يبكى       .الفكاهة والمرح والتندر  
ينفق ما فـى    " صرمة"، كان يتجاوز أحزانه ، يضرب الدنيا        " القصرية شمعدان 

كما غنـى سـيد     " ساعة لقلبك وساعة لربك   "،  " الغيب"حتى يأتيه ما فى     " الجيب"
 :درويش

 ةــفرصة ميه بلا قافي   صلاة النبى ع الشخص منا 

 البركة فى العين والعافية   ه ــاللى فى جيبه يفنجر ب

 غير الستر يا شيخ خليها   ة دى ــخذ إيه م العيشاحت

 ماشية دنيا فانية

المثل العامى والذى كان يضرب للشخصيات المرحة الزكية التـى تحسـن            
، ابن بلد ومـدردح   ،  ابن بلد وفهيم  ،  بن بلد وزوق  ا :)٣٩(الفهم، وتتصف بالكياسة  

 .ابن بلد هليهلى، ابن بلد وملحلح
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من المصريين ما يحمـل لنـا       " أبناء البلد "ولعل حديث قاسم أمين عن أحد       
رجل خفيـف   ": )٣٩(دلالة وصدق وإيحاء لطبيعة هذه الصورة، حين يصفه بقول        
 مبتسم، إذ  قال لـك       ولطيف لا تغيب البشاشة عن وجهة، ولم يره أحد قط غير          

نهارك سعيد ضحك، وإذا أخبرته أن الهواء طيب ضحك، وإذا سـمع أن زيـدا               
مات ضحك، زينة المجالس وأنيس النوادى يرى نفسه مكلفاً بوظيفـة السـرور             
فيها، ومنوطاً بنشر التفريح حوله يستخدم كل شئ لتسلية نفسه وأصحابه فيجـد             

حسن الرجـال محـلا للسـخرية لـو     فى أهم الحوادث موضوعاً للتنكيت وفى أ      
ضحيت حياتك فى أشرف الأعمال لابد أن يفتش فيها عن الجهة التـى يتخـذها               

 ".واسطة للاستهزاء بها وجعلها أضحوكة للناس

يذكر عبد االله نديم هذه النكتة التى تعبر عـن          " بن البلد ا"وعن ذكاء ودعابة    
ضى، فسأله أنت قتلـت  وقف خواجا أمام القا   " :)٤٠(سرعة البديهة وحسن التخلص   

فهتف القاضى  "!! لا يا خبيبى هو كتل روحه     : الرجل ده يا خواجا؟، ورد الخواجا     
أنت ضربت الراجل   : وجاء دور أحد أبناء البلد فسأله القاضى      !! براءة: منشرحا

فسـأله  . لا والنبى ياسـيدى القاضـى     : بن البلد فى ضراعة   اده بالسكين؟ ورد    
. أيوة يا سيدى    : فرد أبن البلد  !  اللى ضرب نفسه؟   أمال يعنى هو  : القاضى ثانية 

أنت اسمك إيه؟ ورد ابن     .. فيه حد يضرب نفسه     .. غريبة  : وعاد القاضى يقول  
 "!!.سمى محمد خسينا: البلد فى ذكاء وسرعة 

 أو  ١٨٨١عام  " التنكيت والتبكيت "والذى لا شك فيه أن محاورات النديم فى         
الجدعان على حد   " أبناء البلد "تجه دوما إلى     كانت ت  ١٨٩٢عام  "حتى فى الأستاذ    

كتب يـوم   " ففى الأستاذ " قوله، حتى ينتبهوا ويقولوا راحت السكرة وجت الفكرة       
نك نسـيت   إأنا رايح أكلمك بالبلدى اللى تعرفه وتفهمه ف       " :١٨٩٢ أغسطس   ٢٣

والذى لا شـك فيـه أن بعـض         ".. لغتلك الأصلية ومشيت على كيفك فى الكلام      
لها التأثير الفعال فى نفوس عوام مصر مثل مقطوعته التـى جـاء             أزجاله كان   

 :)٤١(فيها

 صاروا على الأعيان أعيان    انـأهل البنوكا والأطي

 انـــممعاه ولا حق الدخ    بن البلد ماشى عرياناو

 شرم برم حالى غلبان

صطلاحات فى الكلام، ولوازم يكثـر      ابن البلد عدة طرق فى التنكيت، و      لا
لها، يستعمل فى أحاديثه الكناية والتورية، ويعرف منـاحى الكـلام،           من استعما 
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" طأطأ" فهو يكثر من كلمات مثل       .ويستطيع أن يرد النكتة بمثلها أو بأحسن منها       
 أى  )٤٢(" هأهأ"وهى لفظة يراد منها السكوت،      " نأنأ"أى خفض رأسه،    ) طاطا(أى  

منتظم ويطلق علـى    إذا تكلم الشخص كلاما غير      " هلس"ويقولون  : رجل ضحاك 
. )٤٣("رطـل " ويقولون للشخص الذى عنـده رخـاوة         .سلب العقل وعلى الهزال   

، " بـلا قافيـة   "و  " بلا مؤاخـذة  : "وغالبا ما يقول ابن البلد بين كل كلمة وكلمة        
 .الخ" ..الأبعد"

 ويـرد   ،استخدام القافية من أشهر طرق التنكيت، كأن يقول أحدهم جملـة           
  :)٤٤(د الأول، مثال ذلكثم ير" إيش معنى"الآخر 

  إيش معنى) الثانى(    عمر الأبعد) الأول(

  إيش معنى) الثانى(   فص ملح وداب) الأول(

 كمالة عدد) الأول(   الأبعد بين الناس) الأول(

وأصبح لكل حرفة من الحرف قافية، فقافية للمزينين، وللجـزارين، ولكـل        
ة أو ما أشبهها من المكتـوب،       وتكثر هذه القوافى فى المطارحات الشخصي     . شئ

خـد  "،"يه رأيـك  إ"ويأتى فن القوافى فى المجلات الفكاهية تحت مسميات مختلفة          
 وقد استخدمها يعقوب صنوع فـى       ."اشمعنى"، بل تحت أبواب مستقلة مثل       "بالك

" المسـامير "واستخدمتها بعض الصحف والمجلات الفكاهية مثـل        ". أبو نظارة "
، حيث فرضت نماذج عديدة مـن القـوافى، مـن           ١٩١٨عام  " باب الدلع "تحت  

هدفت إلى الحط والتهكم من صفات الآخر، فهى مثلا تعـرض           " القفش السروى "
 :الآتى

 .قررت المحافظة استعمال لحم الحاتى فى تسميم الكلاب الضالة -

ترافع عبد ربه المحامى فى قضية جنائية وطلب لموكلـه اسـتعمال الرأفـة               -
 .)٤٥(والاكتفاء يشنقه

أئمة فى فن القافية، كان الشيخ بحر يتقاذف هـو           هر من ظرفاء العصر   أشت
وبعض الناس شتائم مضحكة بين فترات الرقص والضحك على النحو المعروف           

مـن تلـك   " ذكريات قديمة" ويتذكر حسين شفيق المصرى فى    .)اشمعنى(بقولهم  
 :)٤٦(النكت الغريبة

 اشمعنى: الثانى  لما يفلوك: الأول
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 يطلعوا القمل من قميصك: الثانى   يهزوك: الأول

 بالرصاص: الثانى   اشمعنى: الأول

مام العبد، رحمه االله، خفيف الروح، حاضر       إكان  " :)٤٧(وكما يقول البشرى  
. البديهة، مرسل النكتة لا يكاد يسكن عنها أو يفتر بياض نهـاره وسـواد ليلـه               

 الناس تحـول بهـا    له من"يقفش"فإذا لم يجد من .  لكل إنسان، ولكل شئ "يقفش"
يتناول المعنـى   . ولقد كان من ذلك الصنف الولاد     . إلى نفسه، وإلى خاصة أهله    

ويستقصيه بالنكتة بعد النكتـة،     . الواحد، فلا يزال يجول فيه بالنادرة بعد النادرة       
 !".حتى ليضحك الثكلى على حـد تعبيـر الأقـدمين     . فى سرعة ولباقة عجيبتين   

لنكتة البلدية القائمة على التلفيق بين صدر معنى من         ،أى ا )٤٨("القافية"يتحدث عن   
المعانى وبين ألفاظ ثابتة لمعان أخر، فيخرج من هذا التلفيق صـور مضـحكة              

:  الغناء مثلاً يقول الرجل لمنـاظره      "قافية"بحكم المفارقة بين هذين الشقين، ففى       
 .أخوانك يشوفوك على المشنقة يزعقوا ويقولوا

 ! كده العدل اشمعنى؟

ويـرى أن   " القوافى"نماذج كثيرة من    " قاموسه"يضرب لنا أحمد أمين فى      و
بن البلد يريد منها أنه لا يمزح       اتتضمن الاحتراس عند الكلام الجد، و     " بلا قافية "

فيقول : كيسك":قافية النحو " ومن أمثلة ذلك قول أحدهم فى        .بل يقول الكلام الجاد   
! القفـل فـى راسـك     . ن الصرف ممنوع م : يقول الأول ف! شمعنىا: الآخر مثلا 

! اشمعنى!  اللى على راسك     .مبنية على الكسر  ! اشمعنى! ساكن راسك ! اشمعنى
 .وشنب التيس مضاف إليه! اشمعنى . فشنبك مضا. جزمة

، يراد بهـا المخاطـب      "الأبعد":ومن أنواع القافية، قافية تدور حول كلمة        
 يجـوع   .كمالة عـدد  ..  الأبعد بين الناس     .فص ملح وداب  .. نفسه، تمر الأبعد  
وبين السؤال والجواب   . موت يا حمار عقبال ما يجيلك العليق      .. الأبعد يقولوا له    

 اشمعنى: يقول المسئول

 قافية الساعة

 )ايش معنى(اشمعنا؟  :الثانى الخيرات فى بيتكم  :الأول

 ممسوحة :الأول

 اشمعنا؟ :الأول ساكن فى ذقنك :الثانى
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 جوز عقارب :الثانى

 اشمعنا؟ :الثانى عيشتك  :لالأو

 ما فيهاش تقديم :الأول

 اشمعنا؟ :الأول صنعتك مع الغجر :الثانى

 رقاص : الثانى

 ومن قافية لعبة الدمينو

 اشمعنا؟ :الثانى أحط أصبعى فى عينك :الأول

 تقول بوظ :الأول

 اشمعنا؟ :الأول زر طربوشك :الثانى

 دوبارة :الثانى

 اشمعنا؟ :الثانى أصلك :الأول

 دبش :الأول

 اشمعنا؟ :الأول عيونك :الثانى

 شيش بيش :الثانى

 ومن قافية الهندسة

 اشمعنا؟ :الثانى خاطرك دايما :الأول

 منكسر :الأول

 اشمعنا؟ :الأول الهم عبى راسك :الثانى

 محيط :الثانى

 اشمعنا؟ :الثانى أكثر نومك :الأول

 فى الزاوية :الأول

 اشمعنا؟ :الأول الحمار أنت و :الثانى

 متساويان :الثانى
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من أمتع ما ذكره عباس العقاد ما رآه داخل السجن، عندما حكم عليـه بتهمـة                
صـرخات  : "العيب فى الذات الملكية المصونة فى ثلاثينيات القـرن الماضـى          

ثم سـكنت الضـجة     ! وأهازيج وشتائم هى عندهم فى منزله التحيات المباركات       
من هنا وهناك نداء مفهوم، وشرع اثنان فى قافية من القوافى           بعض الشئ وتبين    

المعروفة فى محفل الأعراس والموالد المصرية، وكأنهما علما بمقدم الصـحفى           
القارئ على السجن فى تلك اللليلة، فجعلا للصحافة قسما من هـذه المسـاجلات              

 :المحفوظة

 ايش معنى -  الأولاد تنادى وراك وتقول -

 )"المقيد"وهو يعنى (        .. د ـــالمؤي! دــالمؤي -

 ايش معنى -  فوقك راسك يا معلم على  -

 المقطم -

 )لأن بناء السجن واقع فى حضن جبل المقطم! وهذه حقيقة واقعة وليست بمجاز(

 ايش معنى -    الرغيف فى شقف بيتكم -

 !كوكب -

 ايش معنى  -  تطلع من هناك تقابلك فى البيت -

 !الحمارة -

 .)٥٠("ال وما يسمع كرهاً ولا يقالوقس على ذلك ما يق

ثورات الشـعبية والتـى     أ، كغيرها من الم   "القوافى"الذى لا شك فيه أن هذه       
تعتمد على الانتقال الشفاهى، قد ضاع أكثرها واندثر الكثير منها ولم يبق منهـا              

 وهنا لابد من التنويه إلى الأهمية التاريخيـة         .إلا القليل الذى ورد فى ثنايا الكتب      
رح الكوميدى المصرى فى حفظه لبعض هذه المأثورات، ونخـص بالـذكر            لمس

 .)٥١(مسرح الريحانى ومسرح على الكسار، كشكش بك وبربرى مصر الوحيد 



٨٠ 

 قائمة المراجع
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار، الجزء الأول تحقيق الدكتور         : عبد الرحمن الجبرتى   )١(

 .٦٠٤، ص١٩٩٧ب المصرية بالقاهرة، عبد الرحيم عبد الرحمن ، مطبعة دار الكت

) ٤٦٣(من وحى المجتمع المصرى المعاصر، كتاب الهـلال، العـدد           ): د(سيد عويس    )٢(
 .٣٠-٢٩، ص ١٩٨٩مطابع دار الهلال، القاهرة يوليو 

من سلسلة اخترنالك، دار المعارف بمصـر       ) ٢٤(مجتمعنا، العدد   ): د(عبد الحميد يونس   )٣(
 .٣١ت، ص .د.

، ١٩٥٠ فى أدب مر الفاطمية، دار الفكـر العربـى، القـاهرة             ):د(محمد كامل حسين     )٤(
 .٢٩٨ص

هتاف الصامتين، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة         ): د(سيد عويس    )٥(
 .٣٢، ص ٢٠٠٠

فيض الخاطر، وهو مجموع مقالات أدبية واجتماعية، الجزء الأول ، الطبعة           : أحمد أمين  )٦(
سيبوية المصرى ،   "، مقال عن    ١٩٣٨يف والترجمة والنشر، القاهرة     الأولى، مطبعة لجنة التأل   

 .٦١-٥٧ص 

، ص  ١٩٠٠مقدمة، الطبعة الثالثة، المطبعة الأدبية ، بيـروت         : عبد الرحمن بن خلدون    )٧(
٨٦. 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور، الجزء الأول، القسم الأول، تحقيـق محمـد             : ابن اياس  )٨(
 .٤٨، ص١٩٨٢لكتاب، القاهرة مصطفى ، الهيئة المصرية العامة ل

 .٦٢٠المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن الجبرتى )٩(

مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القـرنين  السـادس عشـر             "صدر الجز الأول     )١٠(
مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن         "و  . ١٩٩١عام  " والسابع عشر 

عـام  " الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشـر        مصر فى كتابات    "و  . ١٩٩٢عام  " عشر  
عن الهيئـة المصـرية العامـة       " تاريخ المصريين "،"مصر النهضة "صدارات  إوذلك  . ١٩٩٥
 .للكتاب

التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوربية ، دار الجيل للطباعـة،           ): د(علياء شكرى    )١١(
 .٢٢٧، ص ١٩٧٩القاهرة 

 .٢٦٧، ص٢٦ة، صالأمثال العامي: أحمد تيمور باشا )١٢(

 .٤٤٧نفسه ، ص  )١٣(

معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية، الجزء الأول، تحقيـق الـدكتور            : أحمد تيمور باشا   ) ١٤(
، ص  ١٧٩ ص   ٢٠٠٢حسين نصار، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية القاهرة           

 .٦٦؛ ص٢٠٠١هرة ، قاوالجزء الخامس، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية بال. ١٨٣



٨١ 

عباس العقاد فى تاريخ الصحافة     "انظر المقدمة والتى كتبها راسم محمد الجمال لرسالته          )١٥(
 جامعة  –والمقدمة للحصول على درجة الماجستير من قسم الصحافة، كلية الآداب           " المصرية
 . من هذه الرسالة١٠-٩، وانظر كذلك ص ١٩٧٤القاهرة 

 .٣١-٣٠ق ، ص المرجع الساب: عباس محمود العقاد )١٦(

فيض الخاطر ، وهو مجموع مقالات أدبية واجتماعية، الجزء السـادس ،            : أحمد أمين    )١٧(
 .٢٣٣-٢٣١، ص ١٩٤٥مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

 من كتاب الهلال الصادر فى فبرايـر        ٣٧٤أعادت دار الهلال نشر هذا الكتاب فى العدد          )١٨(
 .٩٥، انظر ص ١٩٨٢

 ،  ١٩٥٥من كتاب روز اليوسف، القاهرة      ) ٧(الصحفى الثائر ، العدد     ): د(إبراهيم عبده    )١٩(
 .١١ص 

، سلسلة كتـب للجميـع،      " دولة الظرفاء "مقدمة لكتاب محمود السعدنى     : كامل الشناوى  )٢٠(
 .١٢-٩، ص ١٩٥٨، مطابع شركة الإعلانات الشرقية ، القاهرة أغسطس ١٣١العدد 

عرفة، وزارى الإعلام، الكويت، أكتـوبر      جحا العربى، عالم الم   ): د(محمد رجب النجار   )٢١(
 .١٠١، ص١٩٧٨

الكنايات العامية، الطبعة الثالثـة، الشـركة الشـرقية للنشـر           : أحمد تيمور باشا  : راجع )٢٢(
 .٦٩-٧، ص ١٩٧٠والتوزيع، بيروت 

 ،١٨-٤قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، ص : أحمد أمين )٢٣(

 .٤٨٠-٤٢٥نفسه ، ص  )٢٤(

قاهرة قديماً وحديثاً، القسم الأول ، مطابع الناشر العربى، القـاهرة   خبايا ال : أحمد محفوظ  )٢٥(
فيض الخاطر ، الجزء السابع ، الطبعة الأولـى ،          : أحمد أمين :  ، وأنظر كذلك   ١٨ت، ص   .د

 .٦٥-٦٢، ص ١٩٥٣مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

 ـ   : شوقى أمام حسنين  : أنظر الإحصائية التقريبية فى رسالة     )٢٦( ى مصـر   أنماط الفكاهـة ف
، ١٩٩٠ جامعة القاهرة    –ن رسالة دكتوراه من قسم اللغة العربية، كلية الآداب          ١٩٥٢-١٩٠٠

 .٣٨-٣٠الجزء الأول ، ص 

 المركز القومى للمسرح ، المسرح المصرى ، الجـزء السـابع            –وزارة الثقافة   : أنظر )٢٧(
 .٤٦٠-٤٥٩، ص ٢٠٠٢، المتحدة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩١٦

 المركز القومى للمسرح ، المسرح المصرى ، الجـزء الثـامن            –فة  وزارة الثقا : أنظر )٢٨(
-٣١١، ص   ٢٠٠١، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة       ١٩١٨-١٩١٧الموسم المسرحى   

٣١٤. 

من كتاب الهـلال، أغسـطس      ) ٢٢١(قصة السينما فى مصر، العدد      : سعد الدين توفيق   )٢٩(
 .٤٣، ص١٠، ص١٩٦٩



٨٢ 

لسينما عند العرب، ترجمة أحمد المغازى الهيئة       دراسات فى المسرح وا   : لنداو.يعقوب م  )٣٠(
 .٢٦٣، ص ١٩٧٢المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

 .٨٤-٨٣، ص ١١المرجع السابق ، ص : سعد الدين توفيق )٣١(

 ٢٦٧المرجع السابق، ص : لنداو )٣٢(

إعداد محمود على، الجزء الثانى، كتاب الإذاعة والتليفزيـون،         .. مذكرات  : محمد كريم  )٣٣(
 .٩٥ص ، ١٩٧٢القاهرة 

 يـربط العلامـة     – ٤٣٠قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص        : أحمد أمين  )٣٤(
عمـل عليـه    : وصاحبها أونطجى، أصلها رومية يقولـون     " : أونطة"أحمد تيمور بين كلمتى     

أى سلب مالا ونحوه بالخديعـة والمكـر، أو         " أوط"وبين كلمة   . أى لعب عليه وخدعه   : أونطة
معجم تيمور الكبير فى الألفـاظ العاميـة، الجـزء          : أحمد تيمور باشا  : ع  راج(بإظهار القوة   

 ).٨٥، ص١٩٧٨تحقيق دكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة . الثانى

 .١٩٥٢أدب الشعب، مطابع جريدة المصرى، القاهرة، ديسمبر :  حيرم الغمراوى )٣٥(

هيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة        دفاع عن الفولكلور، ال   ): د(عبد الحميد يونس   )٣٦(
 .٢٠٩-٢٠٤، ص ١٩٧٣

 .٢١٤نفسه، ص  )٣٧(

 أخلاقيات ابن البلد، إذا ضربنا      – إلى عهد قريب     –خصت  (ويذكر الكاتب، أن طائفة الفتوات      
صفحا عن نظرة القانون الوضعى إليهم ، كانت الفتوة مقداما جسورا، شهما كريمـا، خفيـف                

على المناظرة فى الحديث قدرته على التفوق فـى المصـارعة           الظل، بارعا فى الحياة قادرا      
 ).٢١٣ص(والمصاولة 

 .٣٨حدائق الأمثال العامية، السفر الأول، ص:  فايقة حسين راغب )٣٨(

 .٣٣-٣٢كلمات، ص : قاسم أمين )٣٩(

 ، ٢٠٠٢مع الضـاحكين، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة              : حزين عمر  )٤٠(
 .٦٧-٦٦ص

، والجدير  ١٨٨١ يوليو   ٣١العدد الثانى فى    " تنكيت والتبكيت ال"هذه المقطوعة نشرت فى      )٤١(
قد جاء ذكره قبل ذلك فى إحـدى ازجـال يعقـوب            " شرم برم حالى غلبان   "بالذكر أن تعبير    

صنوع حيث تنتهى كل فقرة منه بهذا التعبير الذى نشره الدكتور إبراهيم عبده فى كتابه عـن                 
 :راجع) ٨٨ة ، ص أمام الصحافة الفكاهية المصور: أبو نظارة (

القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،         ): د(لطيفة محمد سالم   -
 .٣٨١، ص ١٩٨١القاهرة 

عبد االله النديم ودوره فى الحركة السياسية والاجتماعيـة مطبعـة           ): د(عبد المنعم الجمبعى   -
 .٢٦٤-٢٦٣امش ص ، ه١٩٨٠الجبلاوى، دار الكتاب الجامعى ، القاهرة 



٨٣ 

القول المقتضب فيما وافق لغـة أهـل   : محمد بن أبى السرور الصديق الشافعى  :  انظر   )٤٢(
 ؛ ١٩٩٢مصر من لغات العرب ، مطبعة مخيمـر، الناشـر دار الفكـر العربـى، القـاهرة                  

 .١٢-١٠ص 

 .١٣٦نفسه ، ص  )٤٣(

 .١٦-١٥المرجع السابق ص : أحمد أمين )٤٤(

 :كمية هزلية مثلفى أمثال عامية ته" إيش"تستخدم كلمة  -

 إيش لنت فى الحارة يامنخل بلا طارة -

 ايش تعمل الماشطة فى الوش العكر  -

 ايش جاب لجاب -

 ايش جمع الشامى على المصرى -

 ايش حايشك عن المرقص قال قصر الاكمام -

 تيش على بال القرد من سواد وشة -

 ايش غرض الاعمى قال قفة عيون -

 عيش حمار ويموت حمارايش قلتم فى جدع لا عشق ولا اتمعشق قالوا ي -

 ايش يعمل الترقيع فى التوب الدايب -

 ايش يعمل الحسود فى المرزوق -

 ١٢١-١١٧الامثال العامية ، ص : انظر احمد تيمور باشا )٤٥(

 ١٦) ٣٠٨(، والعـدد    ١٩١٨ ابريـل    ١٤) ٢٩٠(انظر بصفة خاصة المسامير ، العدد        )٤٦(
 ) .باب اللدع (١٩١٩ يونية ١١٥) ٣٢٢( والعدد ١٩١٩فبراير 

 ١٢٩ العزيز البشرى ، المختار ، الجزء الثانى ،ص عبد )٤٧(

  ١٢٤نفسه ص  )٤٨(

؟ اى شئ  المعنى ومعناهـا       "اشمعنا"اى النكتة فى ذلك كذا،      " الاش كده "  يتحدث تيمور عن     -
معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية، الجزء الثانى،        : أحمد تيمور باشا  : عندهم لماذا؟ راجع  

 .٤٥،ص١٩٧٨لهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة تحقيق الدكتور حسين نصار، ا

 .٢٣١٨-٣١٧المرجع السابق ، ص : أحمد أمين  )٤٩(

الفكاهـة فـى    (ذكر الدكتور شوقى ضيف فى كتابه       ) القاهرة ، وأبناء البلد   (فى حديثه عن      -
أن الروح الفكهة أكثر ما تشيع فى أهل القاهرة، فهى أكثر مدن مصر ميلا للضـحك                ) مصر

يعنون بذلك رقتـه وحسـن      " ابن البلد "وكثيراً ما يطلقون على من يشتهر بذلك فيهم         والتندير،  
 ):١٧٧ص" (أبناء البلد"يذكر عن " القافية"ذوقه ومعرفته لمناحى الكلام، وعندما يتحدث عن 



٨٤ 

 :وعندهم قافية تدور حول كلمة الأبعد، ويقصدون بها المخاطب، وتجرى على هذه الصورة"

 اشمعنا؟ :الثانى لناسالأبعد بين ا :الأول

   كمالة عدد :الأول

 اشمعنا؟ :الأول الحرامى فى بيت الأبعد :الثانى

   جا نقبه على شونة :الثانى

 اشمعنا؟ :الثانى الأبعد :الأول

   يجيب بلوته لحد بيته :الأول

 اشمعنا؟ :الأول الأبعد وكلاب الحارة :الثانى

   شحات يكره شحات :الثانى

 ."ز عن متابعة القافية يحكم عليه بالهزيمةوالذى يعج

، ١٩٣٧عالم السدود والقيـود ، مطبعـة حجـازى بالقـاهرة            : عباس محمود العقاد     )٥٠(
 .٢٤-٢٢ص

 من خيال الظل إلى نجيـب الريحـانى، العـدد           …فنون الكوميديا   ): د(على الراعى   : نظرا
، وكـذلك   ٢١١ص  ،  ١٩٧١من كتاب الهلال، مطابع دار الهلال، القـاهرة سـبتمبر           ) ٢٤٨(

مطـابع دار الهـلال     . من كتاب الهلال    ) ٤٦٦(المسرح الضاحك العدد    ): د(نجوى عانوس   
مخطـوط فـى    . ١٤القضية نمرة   : نقلا عن أمين صدقى    (٦٠، ص   ١٩٨٩أكتوبر  : القاهرة  

 ).٢٠٠١، ص ١٩١٩مكتبة على الكسار 



٨٥ 

 الفصل الخامس

 الصحافة والكتب الفكاهية
 "إضحك"إلى " هأهأهأ"من 

هذه السطور التى بين يدى القارئ، تتبع فى عجالة عملية تكـوين وتشـكل              
صحافة الفكاهة المصرية فى عصر تطورها الذهبى منذ نشأتها ونموها فى الربع            

  هـى محاولـة    .الأخير من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشـرين         
إطاراً معرفيا للأسباب الجوهرية فى انتشـارها       تمثل  ليست تأريخًا لها، بقدر ما      

أفواههـا بحجـة    لتكمـيم   بين شرائح المجتمع ورواجها، رغم محاولات شـتى         
خروجها على النظام العام والآداب والتقاليد المرعية، وكذلك مصادرتها لأنهـا           

 .تشوش الأفكار وتخدش الأذهان

 السياسى للمجتمـع    –طورها يرتبط بالتطور الاجتماعى     يلاحظ الدارس أن ت   
" النفس المصـرية  " بطبيعة –أو بآخر    بشكل –بدوره   والمرتبط   ،المصرى آنذاك 

أو الشخصية المصرية ذات الخصائص المنفردة فى التطـور التـاريخى وفـى             
 .ارتباطها بثقافات العصر الموجودة فى هذه اللحظات التاريخية

صحافة الفكاهة، بفتـرة انحطـاط الدولـة العثمانيـة          فترة ازدهار   ترتبط  
ترتبط برد الفعـل    كما  وتدهورها ومحاولة إرساء قواعد دولة مصرية عصرية،        

على ثقافة الغرب ومحاولات نقد وانتقاء معايير وقيم الثقافة الغربية، بنفس قـدر             
 هذا  .ةانتقاء الثقافة التقليدية والمحاولات الدائبة للتغلب على تخلف عصور مظلم         

التنويرية، وكانـت  " الانتلجنتسيا"هو الزمان الذى شهد بروز جماعات مميزة من  
 نضالها الـوطنى الاجتمـاعى وقنـاة مـن          أدواتالصحافة فى مجملها أداة من      

 هذا هو الزمـان كـذلك       .القنوات المتعددة لتغلغل أفكارها فى الوعى الاجتماعى      
 ، وكـان    ١٨٨٢ رغـم هزيمـة      الذى كانت فيه عوامل السخط والتذمر تتراكم،      

 يكـون   المجتمع المصرى رغم ما يبدو على السطح من الهدوء النسبى، أشبه ما           
 لحظة على نحو ما حـدث عـام         ية للانفجار فى أ   ببرميل بارود أو مرجل قابل    

ت البلاد   وكان لابد من وجهة نظر أحكام السيطرة البريطانية على مقدرا          .١٩١٩
نه هذا البخار حتى لا يؤذى غليانـه الوجـود           يخرج م  والعباد من وجود متنفس   

 .البريطانى



٨٦ 

المعتمـد  ) ١٩٨٣(هذا هو زمان الحرية النسبية للصحافة فى عهد كرومر          
البريطانى والقنصل العام، والذى كان يعتقد أن حرية الصحافة وحرية الخطابـة            

 – للتعبير عن الشعور الـذى قـد يتخـذ           - كما يقول مارلو   –هما صمام الأمان    
 مظاهر أخرى أشد خطورة، زمان ازدهار الصحافة المصورة الهازلـة           –ها  بدون

حافلة بصور الحوادث والأشخاص ، معلقة على أحـداث مصـر           . منها والجادة 
السياسية والاجتماعية شعرا ونثراً وزجلاً، غنية بالنكتـة الرائعـة والسـخرية            

أصبحت ) ١٨٨٢-١٨٧٢( أعدادها، ففى فترة ما قبل الاحتلال        ت وتزايد .اللاذعة
 .صحيفة) ٤٠ (– )٢( على حد تقدير أحد الدارسين–والثانية ) ١٣(الأولى 

وقد يكون هذا أحد الأسباب المتعددة للدور المتزايد واسع الانتشـار الـذى             
وعلـى الملحـة    " القفـش "لعبته الصحافة الأسبوعية المضحكة المعتمدة علـى        

 ، كما يقول العقاد، قبل نشـأة        المخترعة، بنفس القدر الذى كان يقوم به الندمان       
 فـى   ١٩٠٩قبل العمل على تقييدها عـام       الذى كانت تلعبه     هذا الدور    .الصحافة

انتشرت الجرائد الفكاهية،   آنذاك   .١٨٨١ظل إعادة العمل بقانون مطبوعات عام       
 وأوائل سـنة    ١٩٠٣بل وأقيمت قضايا قذف فى سنوات تالية، مثلما حدث سنة           

السـهام،  : جرفجون و م هزل و  – )٣(كما يقول كرومر   – لجرائد معظمها    ١٩٠٤
 .التمثيل، جهينة، الخلاعة، الببغلو، الأرنب، الحمارة، الفونغراف

هذا هو الزمان الذى شهد استمرار حركة الترجمة، وإصدار عشرات مـن            
شـهد  و،  اًلتى كانت تباع بأثمـان رخيصـة نسـبي        الكتب ذات الحس الفكاهى وا    
طاوى وتلامذته، ومحمد بك عثمان جلال، ويعقوب       ترجمات وأعمال رفاعة الطه   

لهبتهم أحلام الثورة الفرنسية وشعاراتها فـى الحريـة         أصنوع وغيرهم ، ممن     
ازدهار الصحافة أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القـرن          ف .والعدالة والمساواة 

 –العشرين، يرتبط أشد الارتباط بمثل هذه الأوضاع والأحوال، وقـد عكسـت             
بشكل أو بآخر عـن تطـور        وعبرت –فترة الثمانينيات والتسعينيات    فى   خاصة

 .المصالح والعلاقات الاجتماعية واهتمامات الناس آنذاك

ويجمع الكثير من الكتاب والباحثين ، على أن الصحافة الفكاهية السـاخرة            
 مع ظهور صحافة يعقـوب صـنوع        ،١٨٧٧الجادة قد بدأت بدايتها الفعلية عام       

غير عـادى،   نجاحاً  الصحيفة  ونجحت   .ثل أبو نظارة زرقاء   م) ١٩١٢-١٨٣٩(
، وهو رقم كبير جداً بمقـاييس       )٤( ألف نسخة    ١٥ويصل عدد بعض نسخها إلى      

من أقدم الصحف الهزلية المصورة     "،  "أبو نظارة " وتعتبر هذه المجلة     .هذا الزمان 
 ـ   – )٦( فهى نوع من الصحف كما يقول إبراهيم عبده          .)٥("فى الشرق  ده  لـم يعت
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وأسلوبها فى أكثره دارج يجرى بأمثـال       : المصريون ولم يروا له نظيرا من قبل      
بـذل فـى    " الكاريكاتيرى" وفيها لون من التصوير      .المواطنين وأقوال شيوخهم  

خـارج   ١٨٧٨إخراجه صنوع خلاصة ما تعلمه من فن، وحتى بعد نفيه عـام             
 ـ    " أبو نظارة زرقاء  " وبالإضافة إلى    .مصر رى كانـت   أصدر عدة صـحف أخ

رحلة أبو نظارة زرقاء، أبو زمارة، أبو صفارة، الحاوى،         : أسماؤها على التوالى  
الوطنى المصرى، النظارات المصرية، أبو نظارة، الثرثارة المصرية، التوددد،         

 وفى هذه الصحف برزت روح السـخرية والهـزل          .المنصف، العالم الإسلامى  
جريـدة  " وهى   ،"و صفارة أب"ووضحت أشد الوضوح فى بعضها، وبصفة خاصة        

هزلية أسبوعية لانبساط الشباب المصرية يحفظهم رب البريـة مـن المظـالم             
ذلـك  " الحـاوى " وكذلك جريـدة     ،"الفرعونية منشئها محب الاستقلال والحرية    

الكاوى اللى يطلع من البحر الداوى عجايب النكت للكسلان والغـاوى ويرمـى             "
 .)٧("الغشاش فى الجب الهاوى

كان فيهـا للمؤانسـة     "ديد الذى أتى به صنوع فى صحافته، أنه         والشئ الج 
والطرائف والفكاهات والرسوم مكان الصدارة، ولم يكن فى صحيفة أخرى، كما           

خاصة وقد طفح قاموس النكـات      " ، شئ من هذا لعدة سنين     )٨(يؤكد إبراهيم عبده  
ارة هم العصر بالصد  ل واحتفظ   .المصرية بأروع ما أثر عن المصريين من نكات       

فى التنكيت والتبكيت على أنفسهم وعلى غيرهم من المواطنين بل على غيـرهم             
 وبذلك أصبحت القهوة المصرية فى أيـام إسـماعيل          .من شعوب الأرض قاطبة   

 .ندوة للرواية والحكاية والنكتة ومكانًا يحضر إليه كل مفتى وأديب

ه فى إصـدار    العلاقات الدولية وتفاعل الثقافات فى ذلك الزمان كان له أثر         
 وعندما صدرت مجلة أبو نظارة زرقاء فى عددها الأول فـى            .مثل هذه الجرائد  

جريدة مسـليات  ( كجريدة هزلية أسبوعية )٩()١٨٧٧ (١٢٩٥ ربيع أول سنة     ٢١
 ما كان يصدر فى بعـض       – كما يقول صنوع     –، كانت على غرار     )ومضحكات

فى فرنسـا،   ) ارتفزىش(جرنال الضحك فى انجلترا ، و     ) بنش(بلدان أوربا مثل    
فى إيطاليا وهى جرنالات الفكاهة المشتملة على الحكـم والمـواعظ           ) فانفولا(و
حتى أن كافور الوزير الشهير، الذى قد فعل بتدبيره وسر قلمه بإيطاليا مـا لـم           "

تفعله أسلحة غاريبالدى كان ينزل بنفسه ويرى ما فى الجرنـال الـذى يسـمى               
جملتهـا   جنون من الصور والتقاليد التـى مـن       أى العفريت الم  ) سبوتو فوليتو (

 وكان إذا وجد التقليد محكما يمدح المصـور ويشـكره علـى             . وتقليده هصورت
 .)١٠("صنيعه
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ى صنوع ومصادرة جرائده والتى كان بعضها يأتى سرا إلى مصر،           نفرغم  
فـى  ف. ١٨٨٢-١٨٨١ خاصة إبان ثورة عرابى      ،تواصل إصدار صحف الفكاهة   

التنكيـت  " أصدر عبد االله نديم صحيفة أدبية رائعة تسـمى           ١٨٨١ يونيو عام    ٦
 وهـى   ."صحيفة وطنية أسبوعية أدبية هزليـة     "فى حجم كتاب عادى     " والتبكيت

لا تلجئك إلـى قـاموس      "ولغتها  " هجوها تنكيت ومدحها تبكيت   "مجلة كما يقول    
ت نفثـا "وسـخريتها   "  نظر الجغرافيا  لاالفيرزبادى ولا تلزمك مراجعة التاريخ و     

 .)١١("صدور وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا بماضينا

تبـاع طريقـة نـديم بعـد الاحـتلال          اوقد حاولت بعض الجرائد الأخرى      
، ١٨٨٦عام  " الصادق"البريطانى، على نحو ما فعل أمين ناصف صاحب جريدة          

سلسلة من الروايات الفكاهية ذات عناوين شـعبية        " نوادر ونكات "فبدأ تحت باب    
 وسرعان ما صدر الانذار للصحيفة بالكف عن        ."هف طلع النهار  "ة  جذابة كرواي 

التى تضمنت كثيرا مما يشوش الأفكار ويخدش الأذهـان         " النوادر والنكات "هذه  
 إلا أنها من الصراحة     ، ولو أنها اتخذت رموزا وتلويحات     ."أضغاث أحلام "بعنوان

 – سـبتمبر    ٢٠ قرار ناظر الداخلية فى   (بمكان يفهم الغرض منها على كل لسان        
هكذا أيضا ، عندما أصدر النـديم        .)١٢()١٨٨٦ سبتمبر   ٢٧الوقائع المصرية فى    

 التلاعـب بالألفـاظ والتوريـات       تـه فـى   استخدم مهار ) ١٨٩٢(مجلة الاستاذ   
" تحيـة بلـدى   "تى تحت مسمى    أ على نحو ما حدث فى الحوار الذى         ،والفكاهات

ه عن السياسة ومـا يجـرى فـى         بين حبيب ونديم ، فعندما سأله الأول أن يحدث        
 .)١٣(: الدنيا، رد النديم

والجريدة دى جريدة علـم     . إحنا ناس بتوع نكت وتفريح وشبرقة وتسالى      " -
 ".وتهذيب أخلاق ونكت مضحكة وحاجات مفرحة

 :)١٤(ا ذكرمعدة نكات ونوادر على نحو " الأستاذ"وعلى ذلك فقد ضمن النديم 

صحاب الدكاكين ماذا يبيعون ومـا      مر رجل ريفى فى مدينة فأخذ يسأل أ       "  -
. يصنعون حتى مر بصاحب بنك فقال له ماذا تصنع هنا فأراد أن ينكـت معـه               

فقال له أبيع الحمير، فقال الريفى وكيف جبرت قبل أهل السوق، فقال صـاحب              
 ".واحدا  البنك من دلك على أننى جبرت قال لأنى لا أرى فى الدكان إلا حمارا

أحد كبار الزجالين زجلا طويلا، ومما جاء فى هذا         وعلى هذا فقد أرسل له      
 :)١٥(الرجل للشيخ أحمد محمد القوصى

 وكان ظهوره أحسن مظهر  ياسى نديم ظهر الأستاذ
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 والنكتة ماشية بالأكتر  وفيه كلام ماشى بالذوق

 يفهم كلامك يتنور  وكل واحد عنده ذوق

الناقدة الساخرة والتى   نقطع ظهور العديد من الجرائد والمجلات الفكاهية        يلم   
يتصفح أن  القارئ  وبوسع  اتخذت فى بعض الأحيان أسماء غريبة أو مثيرة حقاً،          

مجلات كمصدر أول   الصحف و جمعه من بيانات بعض ال    ما تيسر لأحد الباحثين     
، )١٩٥٢-١٨٧٩(وذلك خلال فترة بحثـه      من مصادر دراسة الفكاهة المصرية      

 .)*(والتى نعرضها فى الجدول التالى

 ويبين أهمية المجلات الفكاهية التى صدرت فى مصر ) ١(جدول رقم 

 ١٩٥٢-١٨٧٩ما بين عامى 

 اسم الصحيفة م
 أو المجلة

طريقة الإصدار مكان الإصدار الامتياز صاحب تاريخ الإصدار

 :مجموعة صحف أبو نظارة أ

 أسبوعية القاهرة يعقوب صنوع ١٨٧٩ أبو نضارة ١

 أسبوعية القاهرة نوعيعقوب ص ١٨٨٠ أبو زمارة ٢

 أسبوعية القاهرة يعقوب صنوع ١٨٨٠ أبو صفارة ٣

 أسبوعية باريس يعقوب صنوع ١٨٨١ الحساوى ٤

 أسبوعية باريس يعقوب صنوع ١٨٨١ التودد ٥

 أسبوعية باريس يعقوب صنوع ١٨٨١ المنصف ٦

 أسبوعية باريس يعقوب صنوع ١٨٨١ النظارات المصرية ٧

 :صحف ومجلات مختلفة ب

 أسبوعية الإسكندرية عبد االله نديم ١٨٨١ التنكيت والتبكيت ١

 أسبوعية القاهرة شاهين بك مكاريوس ١٨٨٦ اللطائف ٢

 أسبوعية الإسكندرية نجيب غرغور ١٨٨٧ الببغاء ٣

 أسبوعية القاهرة الشيخ على يوسف ١٨٨٧ الآداب ٤

 أسبوعية الإسكندرية خليل زينيه ١٨٨٨ الراوى ٥

 أسبوعية القاهرة الكاولير موسى كاستلى ١٨٨٩ الميمون ٦

 أسبوعية القاهرة يوسف حبيب ١٨٨٩ فواكه الأرواح ٧

 أسبوعية القاهرة محمود سلامة ١٨٩٢ الرشاد ٨

                                           
رجـع  الم (١٩٥٢-١٩٠٠أنماط الفكاهة فى مصر من      : عن شوقى إمام حسنين عبدالنبى    ) *(

 ). فى نهاية هذا الفصل١٦رقم 
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 أسبوعية الإسكندرية نقولا عبد المسيح ١٨٩٢ السرور ٩

 أسبوعية القاهرة تادرس فهمى ١٨٩٢ الاصلاح ١٠

 أسبوعية القاهرة ديمعبد االله ن ١٨٩٢ الأستاذ ١١

 أسبوعية القاهرة لم يرد اسم مصدرها ١٨٩٢ الفانوس ١٢

 أسبوعية القاهرة لم يرد اسم مصدرها ١٨٩٢ قراقوز ١٣

 شهرية الإسكندرية هند نوفل ١٨٩٢ الفتاة ١٤

 أسبوعية القاهرة إسكندر شهلوب ١٨٩٢ الفتى ١٥

 أسبوعية القاهرة محمد توفيق ١٨٩٣ النصح ١٦

 كل ثلاثة أسابيع الإسكندرية أنطونيوس منصور ١٨٩٣ مرةالث ١٧

 أسبوعية القاهرة بطرس ميخائيل ١٨٩٣ العلم المصرى ١٨

 نصف شهرية القاهرة نخلة قلفاظ ١٨٩٣ سلسلة الفكاهات ١٩

مرتين فى  القاهرة الشيخ محمد النجار ١٨٩٤ الأرغول ٢٠
 الشهر

 وعيةأسب الإسكندرية نجيب غرغور ١٨٩٤ الابتسام ٢١

 أسبوعية الإسكندرية نجيب جاويش ١٨٩٥ النبراس ٢٢

 نصف شهرية القاهرة شاكر شقير ١٨٩٥ الكنانة ٢٣

 نصف شهرية القاهرة حسن على ١٨٩٥ الظرائف ٢٤

 أسبوعية دمياط محمود سلامة ١٨٩٦ التفريح ٢٥

 كل شهر عربى القاهرة محمد مهدى ١٨٩٦ الهداية ٢٦

 نصف شهرية القاهرة  زهيرمريم ١٨٩٦ مرآة الحسناء ٢٧

 أسبوعية الإسكندرية عبد االله القدسى ١٨٩٦ الكرباج والعفريت ٢٨

 أسبوعية القاهرة حسن صبحى ١٨٩٦ المنادمة ٢٩

 نصف شهرية القاهرة جونانى زنانيرى ١٨٩٦ الغزالة ٣٠

 نصف شهرية القاهرة موسى روديسى ١٨٩٦ الثريا ٣١

 نصف شهرية اهرةالق أمين إبراهيم ١٨٩٦ الحدود ٣٢

كل نصف شهر  الإسكندرية أعضاء جمعية النجم الثاقب ١٨٩٦ المرسى ٣٣
 عربى

 أسبوعية القاهرة إبراهيم حلمى ١٨٩٧ الصاعقة ٣٤

 أسبوعية القاهرة شكرى فريد ١٨٩٧ أبو نضارة معضمة ٣٥

 أسبوعية القاهرة عزيز فهمى ١٨٩٧ العفريت ٣٦

 نصف شهرية اهرةالق ديمترى نقولا ١٨٩٧ الفكاهة ٣٧

 أسبوعية الإسكندرية بدون اسم ١٨٩٧ الراية ٣٨

 أسبوعية القاهرة عبد الرحمن المرصفى ١٨٩٧ الفيل الأبيض ٣٩



٩١ 

 أسبوعية القاهرة حسين زكى ١٨٩٧ بغلة العشر ٤٠

 أسبوعية القاهرة بدون اسم ١٨٩٧ الخيلة الكدابة ٤١

 أسبوعية ةالإسكندري الكسندرا أفرينو ١٨٩٧ أنيس الجليس ٤٢

ثلاث مرات فى  الإسكندرية سبع شميل ١٨٩٧ تسلية الخواطر ٤٣
 الشهر

 أسبوعية القاهرة الكسندرا أفرينو ١٨٩٨ أنيس التلميذ ٤٤

 أسبوعية القاهرة محى الدين سعيد ١٨٩٨ الصديق ٤٥

 أسبوعية الإسكندرية يوسف والياس كنعان ١٨٩٩ أبو نواس ٤٦

 نصف شهرية الإسكندرية اد العلميةجمعية الارش ١٨٩٩ الإرشاد ٤٧

 أسبوعية الإسكندرية بدون اسم هـ١٣١٦ حشاش الإسكندرية ٤٨

 أسبوعية الإسكندرية محمد توفيق ١٨٩٩ حمارة منيتى ٤٩

 أسبوعية الإسكندرية السيد توفيق ١٩٠٠ البحبحة ٥٠

 أسبوعية الزقازيق أحمد عبد االله حسين ١٩٠٠ الصبوة+ الصبا  ٥١

 شهرية القاهرة أدوار قرألى ١٩٠٠ ةالغزال ٥٢

ــام ٥٣ ــية (الابتس سياس
 )انتقادية

 أسبوعية القاهرة جورج اسحق ١٩٠١

 نصف شهرية القاهرة أنيسة عطا االله ١٩٠١ ...المرأة ٥٤

 نصف شهرية القاهرة جورج أطانسيادى ١٩٠٢ أبو زيد ٥٥

 أسبوعية القاهرة المعلم جحا ١٩٠٣ جحا ٥٦

 أسبوعية الإسكندرية ن الخازنشاهي ١٩٠٣ الزمار ٥٧

 أسبوعية القاهرة راغب حسن ١٩٠٣ الخلاعة ٥٨

 أسبوعية القاهرة عبد المجيد كامل ١٩٠٣ قلمة واحدة المصرى ٥٩

 أسبوعية القاهرة إبراهيم رمزى ١٩٠٣ السامرات ٦٠

 أسبوعية القاهرة رشيد مصوبع ١٩٠٣ الطرائف ٦١

 أسبوعية ةالقاهر محمد أبو شادى ١٩٠٣ الامام ٦٢

 أسبوعية القاهرة على الحريرى ١٩٠٤ المنتزه ٦٣

 أسبوعية القاهرة محمد فاضل ١٩٠٤ التنكيت والتبكيت ٦٤

 أسبوعية القاهرة يوسف يعقوب ١٩٠٤ المعانى ٦٥

 أسبوعية القاهرة على صادق ١٩٠٤ الخلاعة المصرية ٦٦

 أسبوعية القاهرة شكرى عصفور ١٩٠٤ الخلاعة الوطنية ٦٧

 أسبوعية القاهرة عبد الرحمن الهندى ١٩٠٥ التنكيت والتبكيت ٦٨

 أسبوعية القاهرة محمد توفيق ١٩٠٥ الموقوذة ٦٩

 أسبوعية القاهرة محمد شرف ١٩٠٥ البهلول ٧٠



٩٢ 

 نصف شهرية القاهرة سليم سركيس ١٩٠٥ مجلة سركيس ٧١

 شهرية القاهرة أحمد شاكر ١٩٠٦ النبراس ٧٢

 أسبوعية القاهرة همىنسيم ف ١٩٠٦ النكتة ٧٣

 نصف شهرية القاهرة الياس رعد ١٩٠٦ البصباص ٧٤

 أسبوعية القاهرة رشيد مصوبح ١٩٠٦ الطرائف ٧٥

فصلية تصدر  القاهرة سليم عنحورى ١٩٠٦ مجلة الشتاء ٧٦
 شتاء

 أسبوعية القاهرة أحمد حافظ ١٩٠٧ هأ.هأ.هأ ٧٧

 أسبوعية القاهرة أحمد حافظ ١٩٠٧ خيال الظل ٧٨

 أسبوعية القاهرة على أبو زيد ١٩٠٧ السبعة وذمتها ٧٩

 أسبوعية الإسكندرية موسى حمدى ١٩٠٧ المنصور ٨٠

 نسف شهرية القاهرة فضلى. م ١٩٠٧ لق لق ٨١

 نصف شهرية القاهرة عبد االله غزالة ١٩٠٨ الفكاهات العصرية ٨٢

 أسبوعية القاهرة أمين سيد ١٩٠٨ الزار ٨٣

 أسبوعية القاهرة د عباسأحم ١٩٠٨ الشجاعة ٨٤

 أسبوعية القاهرة جندى فرج ١٩٠٨ عفريت المقاولين ٨٥

 أسبوعية الإسكندرية رضوان فريد ١٩٠٨ البعبع ٨٦

 أسبوعية القاهرة إصدار جديد محمد شرف ١٩٠٩ البهلول ٨٧

 أسبوعية القاهرة سيد عارف ١٩٠٩ المسامير ٨٨

 أسبوعية اطدمي السيد محمد السلامونى ١٩٠٩ القنبلة ٨٩

جمعية الاتحاد القبطية  ١٩٠٩ العائلة القبطية ٩٠
 الخيرية الآرتوذكسية

 أسبوعية الإسكندرية

 شهرية القاهرة معوض خليل ١٩٠٩ الساروخ ٩١

 أسبوعية القاهرة حسين على ١٩١٠ السيف ٩٢

 أسبوعية القاهرة أمين عطا االله ١٩١٢ المجنون ٩٣

 نصف شهرية القاهرة مىجرجس بياض المحا ١٩١٢ رعمسيس ٩٤

 أسبوعية القاهرة سليمان فوزى ١٩١٤ الكشكول ٩٥

 أسبوعية القاهرة محمد عبد العزيز الصدر ١٩١٥ مجلة الشباب ٩٦

 أسبوعية القاهرة إسكندر مكاريوس ١٩١٥ اللطائف المصورة ٩٧

 أسبوعية القاهرة أحمد فودة ١٩١٦ )فكاهية(مرآة الآداب  ٩٨

 أسبوعية القاهرة م التونسىبير ١٩١٩ المسلة ٩٩

 أسبوعية القاهرة أحمد فودة ١٩٢٠ الزمان ١٠٠

 أسبوعية  أحمد السيد ١٩٢٠ المزرية ١٠١



٩٣ 

 أسبوعية طمطا عبد ربه بهاء الدين ١٩٢١ الضحوك ١٠٢

 أسبوعية القاهرة سليمان فوزى ١٩٢١ الكشكول المصور ١٠٣

 أسبوعية القاهرة محمد شرف ١٩٢١ اياك ١٠٤

 أسبوعية القاهرة السيد أحمد الهاشمى ١٩٢١ بشيرال ١٠٥

 أسبوعية القاهرة فرج سليمان ١٩٢١ النيل المصرى ١٠٦

 أسبوعية القاهرة حسين مظلوم ١٩٢١ قصر النيل ١٠٧
 أسبوعية القاهرة إبراهيم فارس ١٩٢٢ حديقة الفكاهة ١٠٨
 أسبوعية القاهرة نجيب كنعان ١٩٢٢ مجمع الدور ١٠٩
 أسبوعية طنطا محمد فؤاد كامل ١٩٢٢ ابتسام ١١٠
 أسبوعية الإسكندرية د برسوم.الآنسة م ١٩٢٢ مجلة الضياء ١١١
 أسبوعية القاهرة جورج طنوس ١٩٢٢ القصص ١١٢
 أسبوعية القاهرة حسن الشيحة ١٩٢٣ البرلمان ١١٣
 نصف شهرية القاهرة أحمد علام ١٩٢٤ مجلة الفنون ١١٤
 أسبوعية القاهرة زى نظيممحمود رم ١٩٢٤ أبو قردان ١١٥
 أسبوعية القاهرة حسين رفعت ١٩٢٤ المقرعة ١١٦
 أسبوعية القاهرة محمد رفعت المازلى ١٩٢٤ ميمون ١١٧
 أسبوعية القاهرة حسين شفيق المصرى ١٩٢٤ الناس ١١٨
 أسبوعية القاهرة كامل تادرس ١٩٢٤ البغبغان ١١٩
 سبوعيةأ القاهرة أحمد حافظ عوض ١٩٢٤ خيال الظل ١٢٠
 أسبوعية القاهرة عبد الحميد نجيب قناوى ١٩٢٤ العفريت ١٢١
 أسبوعية القاهرة أحمد شفيق ١٩٢٤ المطرقة ١٢٢
 أسبوعية القاهرة عادل خيرى ١٩٢٥ ألف صنف ١٢٣

 أسبوعية القاهرة فاطمة اليوسف ١٩٢٥ روز اليوسف ١٢٤
 أسبوعية شبين الكوم سيد السنى ١٩٢٥ البهلوان ١٢٥
 أسبوعية القاهرة حافظ نجيب ١٩٢٥ حساوىال ١٢٦
 أسبوعية القاهرة حسين سعيد ١٩٢٥ الزغلول ١٢٧
 أسبوعية الإسكندرية محمد عبد الجاود ١٩٢٥ الظريف ١٢٨
 أسبوعية المنصورة محمد أحمد غيث الشربينى ١٩٢٥ الصياد ١٢٩
 أسبوعية القاهرة محمد شرف ١٩٢٦ أبو شادوف ١٣٠
 أسبوعية القاهرة خيرىبديع  ١٩٢٦ الغول ١٣١
 أسبوعية القاهرة محمد إبراهيم هلال ١٩٢٦ مجلة النواب ١٣٢
 أسبوعية القاهرة دار الهلال ١٩٢٦ الفكاهة ١٣٣
 أسبوعية الإسكندرية أحمد فهمى ١٩٢٦ الشاكوش ١٣٤
 أسبوعية القاهرة على عبد الرحمن الحسينى ١٩٢٧ أبو نواس ١٣٥
 أسبوعية المنصورة على حمدى ١٩٢٧ المسامرات ١٣٦



٩٤ 

 نصف شهرية سوهاج حنا وهبى الأدفاوى ١٩٢٨ السمر ١٣٧
 أسبوعية القاهرة حسين سليم ١٩٢٨ السمر ١٣٨
 أسبوعية القاهرة سيد سعودى ١٩٢٨ السيف والناس ١٣٩
 أسبوعية القاهرة حسين شفيق ١٩٢٩ الأيام ١٤٠
 أسبوعية القاهرة مصطفى حمام ١٩٢٩ اشمعنى ١٤١
 أسبوعية القاهرة سيد بيومى سلامة ١٩٢٩ بلدابن ال ١٤٢
 أسبوعية القاهرة حسن على ١٩٢٩ الأطفال المصورة ١٤٣
 أسبوعية القاهرة دار الهلال ١٩٢٩ الدنيا المصورة ١٤٤
 أسبوعية القاهرة حسن حسنى ١٩٣٠ الصرخة ١٤٥
 أسبوعية القاهرة إبراهيم فايز ١٩٣٠ الوطواط ١٤٦
 أسبوعية القاهرة صطفى أمينم ١٩٣٠ زقزوق وظريفة ١٤٧
 أسبوعية القاهرة عبد الفتاح محمود القبانى ١٩٣٠ المسلوب ١٤٨
 أسبوعية القاهرة سيد البسلاوى ١٩٣٠ أنا وأنت وهو ١٤٩
 أسبوعية القاهرة سيد بيومى سلامة ١٩٣٠ قرقوش ١٥٠
 أسبوعية القاهرة جوال سنتيس ١٩٣١ جحا ١٥١
 أسبوعية القاهرة مد عزت المفتىمح ١٩٣١ الراديو والبعكوكة ١٥٢
 أسبوعية القاهرة عمر عزمى ١٩٣٢ مجلة المشهور ١٥٣
 أسبوعية القاهرة على الشايب ١٩٣٢ ألف ليلة ١٥٤
 أسبوعية القاهرة عبد الوهاب فهمى ١٩٣٢ الصريح ١٥٥
 أسبوعية القاهرة حسين فوزى ١٩٣٣ ألف نكتة ١٥٦
 أسبوعية ةالقاهر محمد التابعى ١٩٣٣ آخر ساعة ١٥٧
 أسبوعية القاهرة دار الهلال ١٩٣٤ الاثنين والدنيا ١٥٨
 أسبوعية القاهرة محمد عفيفى شاهين ١٩٣٥ الكرباج ١٥٩
 أسبوعية القاهرة توفيق مليكة ١٩٣٦ التقريح ١٦٠
 أسبوعية القاهرة محمد على الطاهر ١٩٣٦ مجلة الشباب ١٦١
 ةأسبوعي القاهرة محمد حسن ١٩٣٧ أنا وأنت ١٦٢
 شهرية القاهرة إسكندر مكاريوس ١٩٣٨ على كيفك ١٦٣
 أسبوعية القاهرة سيد البشلاوى ١٩٣٨ أبو نذارة ١٦٤
 أسبوعية القاهرة بيرم التونسى ١٩٣٨ ياهوه ١٦٥
 أسبوعية القاهرة حسين شفيق المصرى ١٩٤١ الأيام ١٦٦
 أسبوعية القاهرة فهمى غفل ١٩٤٥ المصيدة ١٦٧
 أسبوعية القاهرة حسنى عبد المجيد ١٩٤٥ ةالأنباء الجديد ١٦٨
 أسبوعية القاهرة السيد محمود ١٩٤٧ البهول ١٦٩
 أسبوعية القاهرة سيد مصطفى ١٩٤٨ المفرعة ١٧٠
 أسبوعية القاهرة عمر عبد العزيز ١٩٤٨ أضحك ١٧١



٩٥ 

هذه القائمة السابقة، وهى جهد جهيد، فى حدود الإمكانيات المتاحة للباحث،           
 ترصد لنا كل صحف ومجلات الفكاهة المصرية منذ نشأتها الأولى           لم تستطع أن  

رى منها صفحاتها مطويـة،     خ وظلت هناك عشرات أ    .)١٩٥٢(وحتى  ) ١٨٧٧(
 لكتـاب  –سبيل المثـال     على –فالمطالع  ،  ياًتحتاج إلى جهد جماعى وليس فرد     

 موالذى صدر عـا   " تاريخ تكوين الصحف المصرية   "قسطاكى الياس عطارة عن     
وكتابه هذا على حد ظنه يحتوى على تاريخ كل جردية ومجلة عربيـة             ( ١٩٢٨

ويقارن بين ما   ) ١٩٢٦عام  ظهرت فى القطر المصرى من ابتداء تكوينها حتى         
 سيجد أن هـذه     ،جاء فى القائمة السابقة وهذا الكتاب من مجلات وجرائد فكاهية         

 والتى حـوت    القائمة قد أسقطت من حسابها عشرات المجلات والجرائد الفكاهية        
فقـد   على سبيل المثال لا الحصـر     من ذلك    .كثيراً من المدح والنكات والنوادر    

وأصدر كـذلك عـام     " المخبز المصرى  "١٨٨٧أصدر دميترى مسكوناس عام     
لأحمـد نجيـب،    " المنظوم"، صدرت   ١٨٩٢ وفى عام    ."النور التوفيقى  "١٨٨٨

 ،"النديم" اللطيف    أصدر أحمد عبد   ١٨٩٣وفى عام   . لعطية جرجس " رقى الناجح "
 وفى عـام    ."مصباح الشرق "وهو صاحب   " سوق العصر "وإبراهيم بك المويلحى    

 ،"اللجـام  "١٨٩٨ وأصدر سيد أمـين عـام     ،"الشرف" أصدر محمد اكل     ١٨٩٦
غـزل  " وفى نفس هذا العام صدرت       ."الفوضى "١٨٩٩وأصدر توفيق جانا عام     

 ١٩٠٠وفـى عـام     . اهزلية تصويرية أسبوعية دون ذكر اسم صـاحبه       " البنات
 ،"الأرنـب  "١٩٠١ وأصدر حسين توفيـق عـام        ،"المفتاح"أصدر توفيق عزوز    

 ـ      ."السعادة "١٩٠٢وأصدرت روجينا عواد عام      ر  ومن الأشياء التى تلفـت النظ
 إذ صدرت مجلة هزلية بالزقازيق لصاحبها      ،١٩٠٢آنذاك ما ظهر كذلك فى عام       

A.I.I          مجلـة هبلـة   : "صفحة منهـا   الإنكليزى ، وهاك شئ مما كتب على أول .
تظهر فى كـل    . لها إحساس تتبع أثر كل حرة       . تشوف الناس   . لابسة لها سبلة  

مجلة علمية تاريخية صحية أدبية     " المحيط ": ومن المجلات الأخرى   ".أسبوع مرة 
" حديقـة الفكاهـة   " صـدرت    ١٩٠٣ وفى عام    .فكاهية لصاحبها عوض واصف   

ليوسف يعقوب،  " المعانى"اسم صاحبها، و  دون ذكر   " المرستان"لإبراهيم فارس، و  
" المنهـل " صـدرت    ١٩٠٤ وفى عام    .لمحمد أحمد محبوب المهندس   " المحبوب"

" الهلوسـة "لأحمد نـديم،    " الدنيا الجديدة "لبيومى السيد   " مجلة البلاد "لعطية حنا،   
" الخلاعة الأصلية " صدرت   ١٩٠٥ وفى عام    .لمحمد أمين وعبد الرحمن الهندى    

عفريت " صدرت   ١٩٠٦ وفى عام    .لمحمد على أحمد  " الغندرة"ن،  لعبد االله حسو  
 الغيورة على الأوطان وكلها على هذا النوع من الهـزل           ،جريدة زمان " العمارة

ملحقـة بجريـدة    " الوجـديان " صـدرت    ١٩٠٧ وفى عام    .لعبد الرحمن الهندى  
لفتحى عزمـى،   " الديك"لعلى سوقى،   " والتمساح"الدستور باسم محمد زيد وجدى      



٩٦ 

السياسـة  " صـدرت    ١٩٠٨لإبراهيم الدباغ، وفى عـام      " الإنسانية"،  " الأرنب"
 صـدرت   ١٩٠٩ وفى عـام     .لمحمد باقر " المنتقد"لعبد الحميد زكى،    " المصورة

 تصدر مرة فـى     ، وكانت لأسعد يس المساح  " الخرطوم"للسيد عارف،   " السامى"
  .الأسبوع بالخرطوم

 ٢٦صـدر فـى     كان قـد    ى  قانون المطبوعات الشهير الذ   كل هذا فى ظل     
 بل ولم   .يمنع من إصدار صحف للفكاهة بعد ذلك      لم  ، غير أن هذا     ١٨٨١نوفمبر  

 من صدور مثل    ١٩١٤تمنع ظروف الحرب العظمى التى اندلعت فى أغسطس         
 وذلك على الرغم من تصاعد أسعار الـورق بسـبب           ،هذه المجلات والصحف  

 وأصبحت الجرائد   .ا حيث تضاعف بدل اشتراك الجرائد وبيعه      ،ظروف الحرب 
 لعبد العزيز الصدر،    ١٩١٨عام  " الشباب" فصدرت   ،تصدر على فرخ من الورق    

 وبعد انتهاء الحرب، صدرت فى عـام        .شبه مجلة مصورة لخليل زينيه    " المرآة"
لسـليم  " مجلة الروايـات المصـورة    "لليون نعيماس،   " السمير المصور  "١٩٢١

" النديم الروائـى  " صدرت   ١٩٢٢  وفى عام  .لحسن الهلالى " المسامرات"فوزى،  
المزينـة بالرسـوم    " النشرة المصـورة  "وشبه ملحق لمجلة الروايات المصورة،      

" مجلـة الأولاد  " صدرت   ١٩٢٣ وفى عام    .الملونة لصاحبها منصور بك صدقى    
" مجلة ترقية الفتاة المصـرية    و"لإسكندر ماكريوس صاحب اللطائف المصورة،      

صـحيفة  " السلام" صدرت   ١٩٢٤ وفى عام    .سىعلمية تهذيبية فكاهية لنبوية مو    
لعبد " المرأة الجديد و"أدبية انتقادية سياسية فكاهية فى بنى سويف لمحمد الجندى،          

مجلة تصويرية هزلية للأطفال لجمال الدين حـافظ        " الفونوو"الوهاب الصعبة ،    
وفى  ".لمصطفى فهمى الحكيم  " الربابةو"لأحمد متولى الحوفى،    " الحقو"عوض،  

" العروسـة و"لسليمان فوزى صـاحب الكشـكول،       " العهد" صدرت   ١٩٢٥ عام
لنسـيب  " السـلوى و"لحسـين علـى داود،      " فتى الشرق و"لإسكندر مكاريوس،   

لأحمد حسنى  " الروضة المصورة و"لأمين عزت الهجين،    " الهجينو"المشعلانى،  
 ".الكناشة"يعقوب لكوفتش، ل" الأطفال المصورةو"جاد االله، 

تـاريخ  "ام أسقطت عدة صحف فكاهية أخرى ، ذكرت فى          فقائمة شوقى إم  
فقد زادت   .أو فى غيرها من كتب تاريخ الصحافة فى مصر        " الصحف المصرية 

كان مـن الممكـن     أعداد تلك الصحف الفكاهية حتى وجدنا فى الأربعينيات أنه          
شراء أربع صحف بقرش واحد، بل كان من الممكن شراء نسـخة مـن هـذه                

فكنت . وكان الباعة ينادون على اسمى كل جريدتين معاً        ".الصحف بمليمين فقط  
 .)١٨("ياك والمساميرإ.. ياك والشباب إ: تسمع البائع وهو يردد 

الشئ الآخر الذى يود كاتب هذه السطور أن يؤكده، أن الصحافة الأخـرى             
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غير الفكاهية، قد لجأت آنذاك إلى أن تضمن صـفحاتها الكثيـر والكثيـر مـن            
ابات والنوادر، فهى متناثرة بين صفحاتها تناثر حبات الرمال فى          الفكاهات والدع 

 فى الإسكندرية لصـاحبها     ١٨٩٤عندما صدرت عام    " المشير" فمجلة   .الصحراء
سليم سركيس وانتقلت إلى القاهرة وأخذت تنقد عبد الحميد الثـانى، سـلطان آل              

ما أصـدر    وعنـد  .عثمان ، كانت تلجأ إلى النوادر والنكات وإلى الكاريكـاتير         
 كجريدة سياسية أسبوعية وآلت     ١٨٩٥إبراهيم بك المويلحى مصباح الشرق عام       

على صـفحاتها ،    "حديث عيسى ابن هشام     "بعد ذلك إلى محمد المويلحى، كاتب       
كان يشترك فى تحريرها بعض الأشخاص الذين عرف عنهم التنكيت مثل محمد            

 .)١٩("لسياسـى أو الشخصـى    ا" القفـش "البابلى والذى امتاز بكلماته البليغة فى       
سوق العصر،  : وإبراهيم المويلحى هذا هو صاحب جرائد ومجلات هزلية أخرى        

أبو زيد، المشكاة، والتى أصدرها باسمى ولده خليل بـك المـويلحى وصـديقه              
 .١٩٠٦ وقد مات المويلحى الكبير عام .١٩٠٥ وعطلت عام ،حمدى بك يكن

ها الذهبى، بل ومع انبثـاق      هذا هو زمان صحافة الفكاهة الساخرة وعصر      
اللوحات التى تعرض للبيع ، تحمـل رسـومات         "القرن العشرين صدرت بعض     

ما للتهكم من أخطاء المجتمع أو لمهاجمـة        إملونة، كتب تحتها عبارات ساخرة،      
 .)٢٠("المسئولين عن سياسة البلد

هـذه الجريـدة    " حمارة منيتى "، عصر   " التنكيت والتبكيت "هذا هو عصر    
أنعم من القطيفة   . على كل هنك ورنك     "عية الهزلية الفكاهية والتى تشمل      الأسبو

التـى  هى   و ،"بوع مرة كلما كان الميت كلب والجنازة حارة       سوأرق، تصدر كل أ   
 وعلـى   .شنت هجوماً مفتعلاً على مفتى الديار المصرية ، الشيخ محمـد عبـده            

 ). الشيخ الفشاركشف الستار فى ترجمة حياة(صفحاتها كانت ترد هذه العبارة 

 كجريـدة   ١٩٠٣التى صـدرت عـام      ،  "الخلاعة المصرية "مجلة  هذا زمن   
 والتى جاء فى أحـد  ،فكاهية هزلية تبحث فى جميع الحوادث الداخلية والخارجية      

 :١٩٠٨أعدادها الصادرة عام 

 فيها الفكاهة البلدية  فيها الحكم فيها الأمثال

 زليةفيها المعانى اله  فيها السياسة والأزجال

 تضحك وتقرأها بإمعان  وإن كنت زعلان بتعيط

 تبقى خفيف حلو مزقطط

 واتخذت رسما فـى     ١٩٠٨التى ظهرت عام    " أبابيل"هذا هو عصر جريدة     
أعلى الصفحة الأولى على هيئة لوحة مرسوم بها ثلاثة طيور تمسك كل منها فى              
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من شذ عن منهج العـدل السـوى        " وكتب على يمين اللوحة عبارة       ،فمها حجارة 
وشمال اللوحة عبارة أخـرى تصـف مهمـة         " .. يرى ليكره عندنا طيراً أبابيل    

، "مثل العصـف مـأكولاً    "  حجارته تغار الظالم   –لها من الثقة من جبل      "الجريدة  
 ".المضحك والمبكى" والتى كان من أبوابها الثابتة باباً باسم 

لأحمد حافظ عوض والتى شاعت منها رائحـة النكتـة          " خيال الظل "زمان  
والروح المرحة والعبارات والصور التى تخـز وخـز الأبـر، تلـك الصـور               

" رفقـى "الكاريكاتورية المثيرة والتى طبعت فى إيطاليا ورسم فيها الفنان التركى           
 ـ        هذه  مثل  " رومانس"واليونانى   ورد الصورة اللاذعة التى تمثـل زفـة وداع الل

فايتنا لمين  : " وفى الزفة رئيس النظار مصطفى باشا فهمى يقول كرومر         ،كرومر
 !".يا سندى

 محمد مسـعود وحـافظ      ١٩٠٧التى أصدرها عام    " هأهأهأ"صحيفة  زمان  
تستخدم الكاركاتير والـذى يسـمى      التى  عوض والتى زعمت إنها أول الصحف       

 :)٢١( المتنبى وكان شعارها بيت.الرسم الهزلى السياسى: بالأوروبية

 ولكنه ضحك كالبكا  وكم ذا بمصر من المضحكات

التى استخدمت على غلافهـا     ] ١٩٣٤-١٩٢١" [الكشكول"مجلة  عصر  وهو  
الملون الرسم الكاريكاتورى المطبوع على الحجر وذلك بريشـة فنانهـا الأول            
سانتيس، بل كان النحات محمود مختار يحاول أن يرسم كاريكاتيراً بهـا، وبهـا       

ولات للمصور محمد حسـن صـاحب أولـى المحـاولات فـى النحـت               محا
 ، ومنذ أن أصدرها سليمان فوزى استعانت بأقلام محمد الههياوى         .الكاريكاتورى

ممـن أشـاعوا   " وحسين شفيق المصرى، هؤلاء وغيرهم   ،وعبد العزيز البشرى  
روح الفكاهة على أعمدة المجلة عن طريق المقامات حينًا وبشعر هزلـى حينـاً              

 .)٢٢("شوه باللذعات والقفشات البلديةوح

المجلة التى أسسـتها    ] الآن وحتى   ١٩٢٥من  [روز اليوسف   "مجلة  وعصر  
روز اليوسف وتحولت من مجلة فنية بحتة إلى مجلة سياسية فنية، خاصة منـذ              

زدهر الفن الكاريكاتورى، مما عرضـها للمصـادرة        ا وعلى يديها    .١٩٢٧عام  
 جدلا فكريا بين طه حسـين الـذى دافـع عـن              وقد أثارت حملاتها   .والتعطيل

الصحافة الكاربكاتورية وبين محمد حسين هيكل الذى هاجمها خوفاً على الآداب           
 لقد بلغ جـرأة هـذه       .العامة والأخلاق ، وكان رأى النيابة مقارباً لرأى الأخير        

مكرر التـالى للعـدد المصـادر ، صـورة          ) ١٣٤(المجلة مثلا فى العدد رقم      
 حيث  ،"مشروع تمثال يجب اقامته لأحمد زيور باشا      " أخرى بعنوان    كاريكاتورية

رسم الرسام زيور معتليا ظهر حمار يرفس تشبها بتمثال إبراهيم باشا الراكـب             
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دستورنا فى عهد زيور خذ خذوق فينو مقدافه فى         : "على الحصان، وجاء التعليق   
المقصود هنا  (نو  البحر ضاعت واتلعن دينه، واهو النهاردة فى ايد حتة جدع نو          

فى سنة واحدة ضرب زيور على عينه، مش بردة         ) رئيس الوزراء محمد محمود   
 ".)٢٣( ونعود ونقول كان ابن حلال–زيور يليق له فى البلد تمثال 

 المرهف بالفكاهة والدعابة، ما كان له هذا الانتشار وتواجـده           الإحساسهذا  
نشر وتأليف وجمع وترجمة    فى الوعى الجمعى لأهل مصر، إلا بعد نشر وإعادة          

عشرات من كتب ومخطوطات الفكاهة قديما وحديثُا، وتداول المـدح والنـوادر            
 ،أدب الندماء ولطـائف الظرفـاء لكشـاجم       : والفكاهات من التراث العربى مثل    

بن الجوزى، والأغانى لأبى الفـرج الأصـفهانى، وكتابـات          لاوأخبار الحمقى   
بة والعقد الفريـد    يبن قت لابين، وعيون الأخبار    الجاحظ المتعددة خاصة البيان والت    

 وثمـرات   ، والمستظرف للأبشـيهى   ،بن شاكر لا وفوات الوفيات    ،لأبن عبد ربه  
 وبابـات ابـن    ،الأوراق لأبن حجة الحموى، ومقامات بديع الزمان والحريـرى        

دانيال، وانتشار النوادر حول شخصية معينة مثل أشعب الطماع وأبـى دلامـة             
تيشر وأبى الشبل وأبى العينـاء وسـيبويه المصـرى وجحـا            وأبى صدقة والأ  

 .وقراقوش وغيرهم

هذا هو زمان إصدار عدة كتابات، رغم ما بها من عبارات تخـدش الحيـاء               
 مثـل   –أصطلح عليه وقنن فى أيامنا هذه        كما – والأعراف العامة    دابالآالعام و 

وقـد طبـع    للشيخ يوسف الشـربينى،     " هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف      "
، وظل محفوظًا بالكتبخانة المصرية تحـت تصـنيف      ١٨٥٧-١٢٧٤بالقاهرة عام   

أدب وفكاهات حتى بدأت تظهر أهميته كمصدر لتاريخ الريـف المصـرى فـى              
العصر العثمانى، وكذلك كتاب مسرات الخواطر فى التنكيت والنوادر لأحمد عبـد           

هـ ، أو كتـاب     ١٣١٢  والذى أصدرته مطبعة الحلمية بمصر عام      ،الباقى الدقاق 
والذى يحتوى على عبارات جنسية بالغـة التـأثير،         " رجوع الشيخ إلى صباه   "مثل  

 :)٢٤(١٨٧٨وفى هذا الصدد يذكر أحمد شفيق باشا عن بعض ذكرياته عام 

كان لى زميل مهذار وكان يعلم عن شدة ميلى إلى القراءة واقتناء الكتـب              "
ذات يوم إلى كتاب لم أكن قد سمعت        فأرشدنى  . الجدية ونفورى من كتب المجانة    

 وفى اليوم التالى ذهبت إلى صديقى الشـيخ         .!!"رجوع الشيخ إلى صباه   : "باسمه
سألته عـن   ". الأرغول"وكان أديباً لبقًا أصدر حينا جريدة       . محمد النجار الكتبى  

.  وما كدت أسـمى الكتـاب حتـى ضـحك          .وهل يوجد بمكتبته  " رجوع الشيخ "
يا ليت يـا    : "ذ يهز رأسه ويضرب ركبتيه بكفيه قائلا      فاستغرق فى الضحك وأخ   

 فاندهشت لما أبداه من حركات ولم يزل عجبى حتى قام الشـيخ فجـاء               .!!"ليت
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قابلت !! بالكتاب وسرحت فيه طرفى فإذا به يحوى حيلاً شيطانية لا فوائد طبية             
 ومن  زميلى فى اليوم التالى فأشبعته على نصحه لعنات تلقاها باسماً ضاحكاً هو           

 ".كان معنا من الأخوان

لعبد االله نديم والذى يتكون     " المسامير"هذا هو الزمان الذى صدر فيه كتاب        
من المقدمة وتسعة مسامير، بلغت من الإقذاع حدا لم يعرفه فن الهجاء العربـى،         

ن أحـد أصـدقاء     إوحوت معانيه أسوأ أنواع السب بالفحش والفسوق، ويقـال          
صـفحة  ) ٩٤(ربة إلى مصر القاهرة وطبعـه فـى         ه"جورج كوتشى   .. النديم

رجـلاً  : " وفيه يصف ابن الصياد بقوله     .موضحة بصور كاركاتيرية لكل مسمار    
من الشطار، وكبار الدعار، يسرق الكحل من العين، ويخطف النار من يد القين،             
أميا من أجهل الجاهلين، لا يفرق بين الدين الطين، همه بطنه وفرجـه، وملكـه               

رجه، يقتل ويشرب المرائر، ويفحش ويفضح الحرائر، ويأتى الحمار         خنجره وخ 
والاتان، والفرس والحصان، والكلبة والجمل، والنعجة والحمل، ومن شدة تعسه،          

زنطوط بن خرشنه، بن الفحاش بن شنكنة، بن        : اسمه. لو تمكن لأولج فى نفسه    
ف بالخارى،  الزر بعرى صياد الظربان، بين الخوان الصفحان بن مزمار المعرو         

بن ذبابة المكارى، بن شمخطر المعروف بالحمار، بن كفور القمار، بن السكران            
 :الأشعار ويورد فيه بعض .لخإ...الشهير بشر الطريق

 هــلئيم وضيع مشتهاه شتائم كذوب كفور جاهل متعالم 

 مضل غوى ليس ينجح لائمه  نـعتل زنيم فاسق متكه

 )٢٥(شر بل هو دائمهمحب لفعل ال خسيس دنئ سافل متعاظم

فى ذلك الزمان أعيد بصورة عصرية لفن المقامات الهزلية اعتباره، وبدأت           
حديث عيسى  "وللنديم،  " الأستاذ"وصنوع،  " أبو نظارة "فى الانتشار، تحس بها فى      

للشـيخ حسـن    " ترويح النفوس ومضحك العبوس   "ولمحمد المويلحى،   " بن هشام 
ات التمثيلية الساخرة لمحمد توفيق صاحب      الآلاتى الحكواتى، وكذلك فى الحوار    

وتـوج بيـرم التونسـى      " الأيام"وحسين شفيق المصرى صاحب   " خمارة منيتى "
 .مقاماته الهزلية المتعددةبذلك " ياهو"صاحب 

وهنا نؤكد على ما قاله أحد أعمدة الكتابة التاريخية النقدية لفن المسرح وهو             
التـى تقـدم    " بكوميديا الأمزجـة   "المقامات أشبه ما تكون   "على الراعى من أن     

دراسة كاريكاتورية مبالغًا فيها لشخصية إنسانية منتزعة من واقـع المجتمـع،            
فتعزل أبرز صفاتها وتضخم فيها وتنفخ، حتى تستوى الشخصية الفنيـة أمامنـا             

 ."قائمة على ركيزة نفسية واحدة
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يسـى ابـن    حديث ع "نشير إلى القيمة التاريخية لرائعة محمد المويلحى        كما  
وأتم فصولها عام    -" مرآة الشرق " فى   ١٨٩٨التى نشر فصولها منذ عام      " هشام

فى إعطاء هذا الجو الفكاهى الهزلـى لـبعض تحـولات المجتمـع              - ١٩٠٠
المصرى آواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، وبصفة خاصة فى           

لمـرقص،  ان،  فى الحديقة، المجمـع، المطعـم، الحـا       " العمدة"وصفة لشخصية   
ن إ ويقـال    .الأهرام، قصر الجيزة والمتحف، الملهى، بأسلوب فكاهى مضـحك        

نجيب الريحانى التقط شخصية العمدة الكاريكاتورية بصورة تـوازى مـا كـان     
وقدمها إلى المسرح منذ العقد الثـانى مـن         " حديث عيسى ابن هشام   "يحدث فى   

 . البلاصعمدة كفر" كشكش بك"القرن العشرين، فى إطار شخصية 

من نشرها بابا ثابتًـا     " السياسة الأسبوعية "وهنا نشير كذلك إلى ما قامت به        
يتناول كاتبه الشيخ عبد العزيز البشرى واحدا مـن رجـال           " فى المرآة " عنوانه

فى أسلوب بلـغ مـن   " السياسة أو الاقتصاد، بالتشريح الجسمى والنفسى والعقلى  
:  ويضيف قائل المقولـة السـابقة      ."داً أكبر الرصانة حداً كبيراً ومن خفة الدم ح      

 .)٢٧("وكان الباب ناجحاً، وربما كان أول باب من نوعه فى الصحافة المصـرية            "
بصورة صاحبها الكاريكاتورية من رسـم الفنـان الشـهير          " مرآة"صدرت كل   

سانتيس، حيث أضفى على الشخصية خفة فى الظل والـروح وأشـاع النكتـة              
د جمعت هذه المقالات بعد نشرها فـى إحـدى الكتـب             وق .والدعابة بين الناس  

 مثلما ذكر عند حديثـه عـن        ،الفريدة الطريفة إلى أبعد حدود الطرافة والتنكيت      
 بمعنى أن حافظ لم يكن يتمتع       ."إنسانًا والسلام "نه كان   إحافظ إبراهيم بقوله عنه     

 !!.بحسن الخلقة ولكن خلقه االله والسلام

عام " البلاغ الأسبوعى "صدرت  "  الأسبوعية السياسة"وفى نفس عام إصدار     
 وبينما كان عبد العزيز البشرى يصـور        . بصورها الكاريكاتورية البديعة   ١٩٢٦

هياوى يكتب مرايا من نوع آخر فى       ه، كان محمد ال   "فى المرآة "ويحلل شخصياته   
 كلاهما له ولع بهذه الصور الكاريكاتورية الضاحكة، يبـرز النـائى            ،"الكشكول"

 ويضفى على حياتهـا     ،لقى عليها الأضواء ويوجه إليها سخريته المريرة      منها وي 
 ـمن ذكاء ومكر وسخرية وحضور بدي     " ظلا مرحا بما تمثله النفس المصرية      ة ه

 خاصة وأن خفيف الروح بيتعاجب برمش العين        ،ودقة ملاحظة وخفة فى الروح    
 !!.الحاجبو

ر تحليـل بعـض     وفى مرحلة تالية، حاول صلاح عبد الجيد الكاتب الساخ        
 الذى اعتمد على الكاريكاتير الذى      ،)٢٨("شخصيات بلارتوش "الشخصيات، فقدم لنا  
 لكنه لم يوفق التوفيق الذى حققه البشرى قبله أو حتى نجاح            .رسمه الفنان فوزى  
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من بعده فى أعمال أدبية     " المضحكون"و،  "دولة الظرفاء "محمد السعدنى صاحب    
بد القادر المازنى وكـذلك توفيـق الحكـيم         كثيرة، أخص منها بالذكر أعمال ع     

محاولات جادة لإضفاء الصورة الفنية الهزلية على طبيعة الأحـداث أو علـى             
مثلـت  " يوميات نائب فى الأريـاف    " أصدر الحكيم    ١٩٢٤ ففى عام    .الأشخاص

 وعندما أصدر بعد ذلك عام      .تصويراً كاريكاتوريا أدبيا لنماذج بشرية فى مصر      
تزايد إيقاع الصور الجماليـة الكاريكاتوريـة       " لفن القضاء من ذكريات ا   "١٩٥٣

 .ها الاجتماعىقالضاحكة فى ظل سيا

ما كان هذا الحس الفكاهى بما يتضمن القدرة على اختراع وابتداع أفـانين             
 السياسى، من أن ينمـو      –الضحك، واستخدام أشكال الفكاهة فى النقد الاجتماعى        

ك عشرات الكتب التى صـدرت والتـى        كشكل تاريخى متواصل، ما لم يكن هنا      
حافظت على هذا التراث الثمين، وفى نفس الوقت ألهبت المشاعر بعبـق هـذا              

 ولقد أشرنا مسبقًا إلى بعض هـذه        .الحس الفكاهى المتراكم فى الزمان والمكان     
 :الكتابات ولأهميتها نشير إلى أهمها

طبعت  صدرت نوادر الخواجة نصر الدين جحا الرومى، و        ١٨٦٤فى عام   
لأحمد أحمد سلامة القليوبى أكثر من مرة، منها طبعة المطبعـة           " نوادر القليوبى "

المـدح  " وأصدر محمـد علـى البلبيسـى         .م١٨٦٥ –هـ  ١٢٨٢الكاستلية عام   
 وأصدرت مطبعة محمد أبو     .١٨٦٦عام  " والطرف من منادمات أرباب الحرف    

محمد سعد  م، وصدر ل  ١٨٨١-هـ١٢٩٩طبع حجر عام    " نوادر أبى نواس  "زيد  
مطبعـة شـرف، القـاهرة      " تحفة أهل الفكاهة فى المنادمة والنزاهة     "المصرى  

كتاب ترويح النفوس   " وصدر للشيخ حسن الآلاتى الحكواتى       .م١٨٨٦-هـ١٣٠٧
 إبراهيم  ر من مطبعة جريدة المحروسة، وبرز دو      ١٨٨٩عام  " ومضحك العبوس 
السمر فـى   " ثم   ١٨٩٢عام  " ظرائف اللطائف أو حديقة الفكاهة    "فارس فى جمع    

النخبة الذكية فـى    " وظهر لمحمد زكى     .١٨٩٦عن مطبعة المعارف عام     " الهر
م، وأصدر أحمد   ١٨٩٤-هـ١٣١٢عن مطبعة شرف ، القاهرة      " النوادر الفكاهية 

. )٢٩(١٨٩٥عن المطبعة العمومية بمصر عـام       " روضة أهل الفكاهة  "الشبراوى  
" ت الخواطر فى التنكيت والنوادر    مسرا" أصدروكان أحمد عبد الباقى الدقاق قد       

فى سـنتها الأولـى مـن       " السرور"وفى نفس العام أصدرت مجلة      . ١٨٩٤عام  
 وأصدر مجموعة من الأدباء     ،"بلبل العبور فى منتخبات السرور    "النكات الهزلية   
 أصدر شاهين بك مـاكريوس      ١٨٩٥ وفى عام    ."قطائف اللطائف "نوادر وأمثال   

عرائس الأفراح  " وأصدر قاسم الهلالى     ،"فى الحضر السمير فى السفر والأنيس     "
 أصدر  ١٨٩٦ وفى عام    ."تحسين الآداب " وسالم سيدهم تادرس     ،"لكشف الانزاح 

 صـدرت   ١٨٩٤ وفـى عـام      ."فكاهة الرائد فى نوادر الجرائد    "نطاكى  لأنقولا ا 
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" المطربات"، وأصدر شاكر شقير     "سلاقة النديم فى منتخبات السيد عبد االله النديم       "
الطريقـة   "١٨٩٨ وأصدر حاسبارولى عام     ."المقتطفات الأدبية "براهيم رحمى   وإ

 أصدر محمود   ١٨٩٩ وفى عام    ."الجديدة الفكاهية لتعليم القراءة والكتابة العربية     
"  صدر لكامل صدقى وعبد الواحد حمـدى       ١٩٠٠ وفى عام    ."حظ الحياة "حنفى  

ترويح الخواطر  "  سليمان  وصدر لأحمد عاشور   ،"النبذ العلمية والفكاهات الأدبية   
نـوادر  " صدر لإبراهيم زيـدان      ١٩٠١ وفى عام    ."فى النكت الفكاهية والنوادر   

وفى عام  .  وهو الذى أصدر بعد ذلك نوادر الكرام فى الجاهلية والإسلام          ،"الأدباء
إبـراهيم زيـدان،    " المستظرفات"و" الساحر العليم " أصدر محمود سلامة     ١٩٠٢

 ". معرض الفكاهة"وصدر كذلك 

وأصـدر محمـود    " النوادر المطربة " أصدر إبراهيم زيدان     ١٩٠٤وفى عام   
 ١٩٠٥وفى عام   " مفرح الجنس اللطيف وصور مشاهير الراقصين     "حنفى البولاقى   

حلاوة "وأصدر عبد الرحمن الهندى     " ألف يوم ويوم  "أصدر وجيه إبراهيم منصور     
ة أهل الفكاهـة    تحف" أصدر محمد سعد المصرى      ١٩٠٨وفى عام   " النكت الكبرى 

" معلهـش تقـويم هايـل      "١٩٠٩وأصدر محمد توفيق عام     " فى المقاومة والنزاهة  
 .)٣٠("بدع الفجار فى حفلة الزار "١٩١١وأصدر كميل درويش فى عام 

 وأصـدر محمـد     ،"نوادر الحرب "، أصدر يوسف البستانى     ١٩٢١فى عام   
أصدر محمد جمال    و ،"كتاب المطالعة السديدة للناشئة الجديدة     "١٩٢١ضياء عام   

مـذكرات  " وفكرى أباظـة     ،"محتار النوادر " وأحمد أبو الخضر     ،"كشكول جمال "
، وعـرب حسـين الجمـل       ١٩٢٤عام  " منتخبات الشباب " وصدرت   ."عربجى

حديث "، وأصدر محمد النجار     ١٩٢٥ سيجور عام    وللكونتيس د " خواطر حمار "
 صدرا  ١٩٢٧ وفى عام    .١٩٢٦عام  " اخبمحاضرات ط " ومحمود حلمى    ،"جديد

لجبران سـوح، كمـا     " غذاء شهى " وصدر   ،ليوسف أبى الحجاج  " مذكرات فتوة "
 ١٩٢٨وفى عام   . كتور هلال فارحى  دلل" التسالى فى سهرات الليالى   "صدر كتاب   

 وأصدر محمود عزت المفتى     ،"أضحك يضحك لك العالم   "صدر عن دار الهلال     
 وفى عـام    ."زعلأوع ت " أصدر سيد كامل عونى      ١٩٢٩وفى عام   " المضحكات"

تصوير المازنى، وأصدر فهيم حبشى     " مداعبات" نشر محمد صادق راشد      ١٩٣١
 إبـراهيم   ١٩٤٧عام  " أضحك"، وعبد االله نعمان     ١٩٣٦عام  " مداعبات عفريت "

 .١٩٤٨عام " مداعبات"عازر 

هذا بالإضافة إلى عشرات الكتب الأخرى بعضها لم يعلم تاريخ نشـرة أو             
المحاضرات الظريفات  " أما   ."الظرائف"ى أحمد جامع    محمد عل : حتى جامعة مثل  

فلم يعلم جامعة، بالإضافة إلى إصـدارات بيـروت مثـل           " والأجوبات اللطيفات 
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بالإضافة إلى عشرات الكتب الأخرى     ". نوادر جحا وأبى نواس   "،  " نوادر ظرفاء "
 . عن معلومات عنها– حالياً - التى لم يتسن إيرادها هنا لصعوبة الحصول

وجد كاتب هذه بمحض الصدفة كتاباً غير معروف تاريخ نشرة وهـو            وقد  
المحرر بجريدة المطرقة والذى أخـرج      " أبو طويلة "للكاتب الفكاهى وليم باسيلى     

لنا عدة قصص فكاهية طريفة تشرح الكثير من خفايا الزواج وأسرار العلاقـات             
ارقـات  الجنسية ومضحكاتها فى أسلوب جذاب ملئ بالنكـات والقفشـات والمف          

 ففـى العمـل     ."تحت اللحاف "و" تحت الناموسية " ومن مؤلفاته الفكاهية     .البارعة
فاسـدة،  " ملوخيـا "الذى هوت عليه من إحدى النوافذ       " أبو طبيخ "الأول شخصية   

من أسيوط ، تجمع    " كليما"أحالت الطربوش إلى لبدة خضراء والبدلة بدت كأنها         
فواحـد يقـول    : م الفطرية اللطيفة  يمطرونه بنكاته " بعرور أفندى "الصبية حول   

بطينـه ولا غسـيل     " وآخر يقـول     ."معلهش يا فندى، روح خليهم يغمسوا بك      "
 وتجمعوا حوله وأنشـدوا     …!!"تعيش وتاكل غيرها  " وآخر يواسيه بقوله     ،"البرك

 ".أبو طبيخ أهو" .. "أبو طبيخ أهو"

المضحكة، هذا هو زمان الروايات الكوميدية والتى أساسها ومحورها النكتة          
 !!".الطبيخ  " زمان   ،"المشخلعة "ةوالأغانى الخفيف " الطقاطيق"والنقد اللاذع، زمان    

المضـحكخانة  "، صـاحب    )١٨٨٩توفى عـام    (الشيخ حسن الآلاتى الحكواتى     
مرأته يوما عن غذائه،    اسأل  " ترويح النفوس ومضحك العبوس   "صاحب  " الكبرى
فجلس يقطـع الشـمام   .  جبنًا وشماماليس عندنا طبيخ، ولكننا أعددنا لك    : فقالت  

خـر وهـو    لآ فسمع رجلين يتشاجران فى الطريق وقال أحـدهما ل         ،وهو متذمر 
 فأخذ الشيخ الرغيف فى يده وخرج إليهمـا مسـرعا           ."يا رجل يا طبيخ   : "يشتمه

 .)٣١(فضحك الناس وانفضت المشاجرة! فين الراجل الطبيخ ده؟: وهو يقول 

ى النصف الثانى من القرن العشرين؟ عنـدما        ولكن ماذا عن أدب الفكاهة ف     
 يمكننا أن نلاحـظ أن عـدد المجـلات          ،هذا الفصل فى  ) ١(الجدول رقم نتأمل  

الفكاهية والضاحكة وصل إلى ما يزيد على خمسين مجلة خلال العشرين سـنة             
الأخيرة من القرن التاسع عشر وإلى ما يزيد على مائة وعشرين مجلـة خـلال               

 فقـد   ١٩٥٢ أما بعد ذلك، وبعد قيام ثـورة         .ن العشرين النصف الأول من القر   
تراجع عدد المجلات والكتب الفكاهية بدرجة واضحة وهى مسألة تحتاج منا إلى            

 .وقفة وإلى تفسيرات

إننا قد نجد بعض هذه التفسيرات أولاً بالعودة إلى ما حدث لدى كاتب مبـدع               
ئزة نوبل فى الأدب وهـو      متميز وهو أيضا الكاتب العربى الوحيد الحائز على جا        

نجيب محفوظ الذى قد يكون الرجوع إلى رأيه الخاص بالتوقف عن الكتابة لفتـرة              
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إن السـبب الرئيسـى فـى      : قال نجيب محفوظ   .ما مهما هنا بطريقة غير مباشرة     
 قد حققت معظم مـا كـان        ١٩٥٢عتقد أن الثورة عندما قامت عام       اتوقفه هو أنه    

كتشف بعد ذلك، أيضا أن هـذا       ا ولكنه   .ك حاجة للكتابة   ولذلك لم تعد هنا    ،يفكر فيه 
فهل كان التوقف عن إصـدار      . الاعتقاد لم يكن صحيحا، فعاد إلى مواصلة إبداعه       

مجلات وكتابات فكاهية مرتبطًا أيضا بتلك التغيرات الكبيرة التـى حـدثت فـى              
حيـد  ؟ هل كان ذلك الاتجاه العام والذى دعـا إلـى تو           ١٩٥٢المجتمع بعد ثورة    

الجهود والبعد عن الاختلافات والتناقضات ومن ثم قام بإلغاء الأحزاب وغير ذلك            
 صمن الممارسات المناقضة للتنوع والتعدد والحرية هو المسئول عن هـذا الـنق            

؟ ألم تكن هناك اتجاهات نقدية عدة لا        ١٩٥٢الفادح فى المجالات الفكاهية بعد عام       
ها الثورة فـى بنيـة المجتمـع المصـرى          تتفق مع تلك الإصلاحات التى قامت ب      

وتكوينه؟ فلماذا لم تظهر مثل تلك المجلات بعد فترة التوقف المؤقت هـذه؟ هـل               
كانت سطوة القبضة الحديدية للثورة تجاه المعارضين هى السبب فى منع الظهور            
المباشر لهذه الكتابات النقدية المتفكهة فى الصحف من خلال الكاريكاتير أو المادة            

كتوبة ومن ثم حدوث ذلك الفيضان غير المباشر الشـفاهية والمتداولـة سـرا              الم
 ؟ كما أشار إلى ذلك كثيرون،١٩٦٧للنكات خاصة بعد هزيمة 
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تطور الصحافة المصرية وأثارها فى النهضتين الفكرية والاجتماعيـة،         ): د(إبراهيم عبده  )٦(
 .٢٧٣، ص ١٩٤٤الطبعة الأولى ، مطبعة التوكل بمصر 

 .٢٧٧نفسه ، ص  )٧(
أمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعـيم المسـرح فـى          .. أبو نظارة   ): د(إبراهيم عبده    )٨(

 .١٥-١٤، ص ١٩٥٣، الطبعة الأولى، المطبعة النموذجية، القاهرة ١٩١٢-١٨٣٩مصر 
، ١٩٢٨تاريخ تكوين الصحف المصرية، مطبعة التقدم بمصـر         : قسطاكى الياس عطارة   )٩(

 .٢٥٨ص 
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عرض صنوع  ) أبى نظارة زرقا  (فى رحلة    .٤٥بق، ص   المرجع السا ): د(إبراهيم عبده    )١٠(
فى ألفاظ ومعان مصرية وسخرية لاذعة لواقع الحال فى مصر وهو يصور مجلـس النـواب     

جمعيـة الطراطيـر    :ويصفه بأنـه    ) فش طز(وما تلى فيه من مقالات      ) البارلمنت(وجلساته  
 الأفخم عزيز أوغلـو     المشهورة بالضحك على ذقون العالم تحت رياسة السنجق الأكرم الأجل         

 ويحدثنا  ." وهلك سكانه  ١٢٠٣القوللى أحد أمراء الغز الذى ظلم أهل القطر المصرى فى سنة            
محاورة بين عزيز أوغلو رئيس الجمعية وبين أعضـاء الشـركة           "عما دار فى جلسة بعنوان      

وهم داخلى أغا وخارجى أغا وسفك  مليح أغا وأذرعلو أغا وحق نطاحى أغا وجهلـى أغـا                  
 وعزيز أوغلو هو الخديو إسماعيل وأعضاء الشركة        .هريج محافظى وسهريج محافظى أغا    وس

الداخلية ، الخارجية، الجهادية، الزراعة، الحقانيـة ، المعـارف          : أشبه بالطراطير وهم نظار   
 ".بجهلى أغا"والأخير هو المشهور 

والاجتماعية ،  تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضتين الفكرية        ): د(إبراهيم عبده  )١١(
 .١٤٨ص 

 .٣٢١-٣٢٠المرجع السابق ، ص ): د(سامى عزيز  )١٢(
مطبعة المحروسـة   ) ١٨٩٢ أغسطس   ٢٤(هـ  ١٣١٠الأستاذ، العدد الأول، أول صفر       )١٣(

 .١٧، ص ١٨٩٢بمصر 
 .٤٥ص ) ١٩٨٢ أغسطس ٣٠(هـ ١٣١٠ صفر ٨الجزء الثانى، : الأستاذ )١٤(
 .١٢٩-١٢٣ص ) ١٨٩٢ر  سبتمب٢٧( هـ ١٣١٠ ربيع أول ٦الجزء السادس : الأستاذ )١٥(
، ١٩٥٢-١٩٠٠أنماط الفكاهة فى مصر من سـنة      : مام حسنين عبد النبى   إشوقى  : نظرا )١٦(

دراسة فى أشكال الأدب الشعبى الفكاهى فى الصحف والمجلات الفكاهية المصـرية، رسـالة        
 .٣٨-٣٠ ص ١٩٩٠دكتوراه قسم اللغة العربية ، آداب القاهرة 

والذى ) ٣٦٠-٢٥٦ص  (كى الياس عطاره الحلبى     الفصل الثامن من كتاب قسطا    : أنظر   )١٧(
أصـحابها وأنواعهـا حسـب سـنين        \يحتوى على أسماء جرائد ومجلات القطر المصرى و       

 .١٩٢٦صدورها وحتى عام 
) ١٩٥٢-١٩١٩ المعارك فى الصـحافة والسياسـة والفكـر          –ذكريات  : حافظ محمود  )١٨(

 .١٢٢-١٢١، ص ١٩٦٩: مطابع شركة الاعلانات الشرقية، القاهرة 
البـابلى، المطبعـة    : أحمد بك حافظ عوض من مقدمة كتاب حسـين البـابلى            : أنظر )١٩(

 .٦٩، ص ١٩٣٦الرحمانية بمصر 
، الهيئة المصـرية العامـة      ١٩٧٠-١٩٢٠الحركة الفنية فى مصر     : أحمد يوسف أحمد   )٢٠(

 .٦٩، ص ١٩٧٢للكتاب ، القاهرة 
اسـى   على الرسـم الهزلـى السي      ١٩٠٧ مارس   ٨والتى صدرت فى    " هأهأهأ"ركزت   )٢١(

وتعترف المجلـة   " وطنبور" "طرطور"و" ماجور"و" .. هاتور"على وزن   " كاريكاتور"المسمى  
والغرض مـن   . زال فى طفولته  ما ي  نبأنها لم تبلغ فى الاتقان مداه لأنه الدور الأول الذى كا          

 ."الحدق يفهم "التلبيس والتعمية والإدغام والإبهام وكل ما نشاء مما يدخل تحت كلمة            : الجريدة  
والتى كانت الجريدة الهزلية    " خيال الظل "وقد تحولت هذه المجلة فى عددها التالى إلى جريدة          

 لكنها بشكل أو بآخر تعتبر الامتداد الطبيعى لصـحافة          .الكاريكاتورية الوحيدة فى مصر آنذاك    
: أحمـد المتـولى المغـازى     : صنوع فى التصوير الهزلى والتعبير عن النكتة اللاذعة، أنظر        

، رسالة ماجسـتير ،     ١٩٢٤ إلى   ١٧٩٨وتطورها من   ..  نشأتها   –فة الفنية فى مصر     الصحا
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 .٢٠٠-١٩٦، ص ١٩٧٢ جامعة القاهرة، –قسم الصحافة ، كلية الآداب 
عصر ورجال ، الناشر مكتبة الأنجلـو المصـرية ، المطبعـة الفنيـة              : فتحى رضوان  )٢٢(

 .٣٢-٣١، ص ١٩٦٧الحديثة، القاهرة 
 : آنذاك أنظر" روزاليوسف"عبته مجلة وحول الدور الهام الذى ل )٢٣(
، ١٩٥٣ذكريات ، العدد الأول من كتاب روز اليوسف، القاهرة ديسمبر           : فاطمة اليوسف    -

 .١١٥-١١٣ص 
، ص ١٩٦١الصحافة العربية، نشأتها وتطورها ، مكتبـة الحيـاة، بيـروت            : أديب مروة  -

٤٨٠-٤٧٨. 
، رسالة  ١٩٥٢-١٩٢٥من  " روزاليوسف"الجوانب الفنية فى مجلة     : جون جبرة قرياقوس   -

 .٥٦، ص ١٩٧٥ماجستير، قسم الصحافة، كلية الآداب، جامعة القاهرة 
ويلاحظ فى هذا المجال أن زيور باشا قد حظى بمجموعة كبيرة من النكـات وأوصـاف                 -

 .)١٩٥٢-١٩٢٣(بصور لم يحظ بها رئيس لوزراء مصر خلال الفتـرة اليبراليـة             . التسخر
مـن صـورة    " المـرآة "ز البشرى فـى     ياه عليه الشيخ عبدالعز   ويكفيه فى هذا الصدد ما أضف     

أما شكله الخارجى وأوضاعه الهندسية ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية فذلك          " :كاركاتورية فذة 
والواقع أن زيور باشـا     . كله يحتاج فى وصفه وضبط مساحاته إلى فن دقيق وهندسة بارعة            

الناس فى كل شئ، ولست أعنى بامتيازه فـى          يمتاز عن سائر     – إذا صح هذا التعبير      –رجل  
شكله المهول طوله ولا عرضه و بعد مداه، فإن فى الناس من هم أبدن منه وأبعد طولا وأوفر                  

أما صاحبنا فإذا طلعت عليه أدركت لأول وهلـة أنـه           . لحما، إلا أن لكل منهم هيكلا واحداً        
عضها ببعض، وإنك لتـرى     مؤلف من عدة مخلوقات لا تدرى كيف اتصلت ولا كيف تعلق ب           

بينها الثابت وبينها المختلج، ومنها ما يدور حول نفسه، ومنها ما يجور حول غيـره، وفيهـا                 
وعلى كل حال فقد خرجت هضبة عالية مالـت         . المتيبس المتحجر، وفيها المسترخى المنزهل    

غتان، طلة  من شعافها إلى الأمام شعبة طوباة، أطل من فوقها على الوادى رأس فيه عينان زائ              
، ...كل أولئك زيـور     : "ويضيف البشر !" من يرتقب السقوط إلى قرارة ذلك المهوى السحيق       

والواقع إنه عدة رجال، وعلى الصحيح هو عدة محلوقات لا تدرى كما حدثتك، كيف اتصلت               
فى المرآة ، الطبعة الثانيـة،      : عبد العزيز البشرى  : راجع  ..". ولا يكف تعلق بعضها ببعض      

ويصف الـدكتور لـويس     . ٥-٤، ص   ١٩٤٧لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة      مطبعة  
والذى كان سمينا مفرطا فى السمنة، تعلم عنـد         " دكتاتورا كاريكاتوريا "عوض زيور باشا بأنه     

الجزويت، وكان من الارستقراطية المتمصرة التى تتكلم الفرنسية فى حياتها اليوميـة، وقـد              
فعندما اشترك فى صلاة بالجامع الأزهر، ووقف مع رجالات الدولـة           . نسبت إليه نادرة لطيفة   

خلف الإمام، وسجد الإمام فسجد زيور باشا وراءه ولكن بنطلونه تمزق أو أنفتق من الخلـف،                
 ,Attendez :فما نهض الإمام وأراد أن يكرر السجود سمع الوزراء زيور باشا يقول للإمام

Attendez s’il vaus plait. 
سنوات التكـوين ،    .. أوراق العمر   ): د(لويس عوض   : راجع" تظر، انتظر من فضلك   ان"أى  

 .٢٧٦، ص ١٩٨٩المطبعة الفنية ، مكتبة مدبولى ، القاهرة 
، الهيئـة   ١٨٩٢-١٨٧٣مذكراتى فى نصـف قـرن، الجـزء الأول          : أحمد شفيق باشا   )٢٤(

 .١٢، ص ١٩٩٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 كتـاب المسـامير ، الجـزء الأول، اعتنـى بطبعـة الشـريف               عبد االله أفندى النديم ،     )٢٥(
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 .٤٨، ص ٢٠ص . م،دن،دت.هـ.ن.ى
مـن  ) ٢٤٨(فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحانى ، العـدد          : على الراعى  )٢٦(

 .١٢، ص١٩٧١كتاب الهلال، سبتمبر 
القاهرة أقدام على الطريق، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر،         : كى عبد القادر  زمحمد   )٢٧(

 .١٨٢؛ ص ١٩٦٧
شخصيات بلا رتوش، ريشة الفنان الرسام فوزى، شـركة التوزيـع           : صلاح عبد الجيد   )٢٨(

 .ت.المصرية، مطابع جريدة المصرى، د
الكتب العربية التى نشرت فى مصر      : تم الاعتماد على القائمة التى أوردتها عايدة نصير        )٢٩(

 .٢٢٩-٢٢٨ ص ١٩٩٠، القاهرة فى القرن التاسع عشر، قسم النشر، بالجامعة الأمريكية
الكتب العربية التى نشـرت     : عايدة إبراهيم نصير  : تم الاعتماد على القائمة التى أوردتها      )٣٠(

، ١٩٨٣، قسم النشر، الجامعـة الأمريكيـة، القـاهرة،          ١٩٢٥-١٩١٠فى مصر بين عامى     
 وكذلك على القائمة الببليوجرافية شارحة بالكتب الفكاهية التى صدرت فـى           .٢٧٩-٢٧٨ص

-٣٩مام سالفة الذكر، الجـزء الأول، ص  إ فى رسالة شوقى  ١٩٥٢ وحتى   ١٨٨٩مصر منذ   
زكريا أحمد، مطبعة مصر، المؤسسة المصـرية       :  أبو المجد    ى وكذلك على كتاب صبر    ،٤٥

 والـذى أورد فيـه   ،٧٢-٧١، ص ١٩٦٣العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة   
 :خاصة أغنية" مفرح الجنس اللطيف"نفى البولاقى بعض الأغانى من كتابى محمود ح

 وىــــشباك حبيبى جلاب اله  دى ــالحنة يا الحنة يا قطر الن   
 كــلأحطك فى شعر وأضفر علي  يا خوفى من أمك لاتدور عليك    
 كـلأحطك فى حاجبى وأتخطط علي  ك ـوأن جاتنى أمك وتسأل علي   
 كــحطك فى عينى واتكحل عليلأ  يا خوفى من أمك لاتسأل عليك    
 كـــلأحطك فى بقى وأطبق علي   وإن جاتنى أمك وتسأل عليك    

علامـه،  أ اتـه،  نشـأته، تطور   .تاريخ أدب الشعب  : مصطفى الصباحى وحسين مظلوم    )٣١(
 .١٠٦؛ ص ١٩٣٦مطبعة السعادة بمصر 
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 الفصل السادس
 جذور تاريخية . الكاريكاتور

 لتطور التصوير الهزلى

مصـباح  "فى منتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر، وعندما صدرت          
بنه السيد محمد المويلحى، استحدثت،     الإبراهيم بك المويلحى و   ) ١٨٩٥" (الشرق

ل لا عهد   لونا طريفاً من النقد لا عهد لأدب مصرى به ب         : ")١(كما يتذكر البشرى  
 علـى التمـاس     ، وهذا النوع من النقد يقوم، فى الجملـة        .به للأم العربية جمعاء   

يزيد ) كاريكاتورية( فيعرضه بالقلم فى صورة      ،الجانب الضعيف فى أثر الرجل    
فى تشويهها ما يتوافى لذهنه الدقيق من ألوان التشبيه، وما يحضره مـن فنـون               

ضوع فى هذه الناحية بالتوليـد وطلـب        الاستشهاد والتمثيل، ولا يبرح يمط المو     
المناسبات القريبة والملابسات الدانية، تسندها النكتة البارعة، ويسـعفها التنـدر           

مصـباح  "ولقد كان هذا من     ! البديع، قد ينتهى إلى ما ينتهى إليه أحد من الناقدين         
فـى  ) الكاريكـاتورى (الأصل الثابت لهذا اللون من النقد، أعنى النقـد          " الشرق

 فى ما أعرف أنـا،      ،أو ما عرف  ) أبو زيد (ر، كما كانت صحيفة المويلحى      مص
 ".فى هذه البلاد) الكاريكاتورى(من التصوير 

ومعنى حديث البشرى، أن أحد فضائل استمرار التصوير العربى ولو بالقلم           
يعود إلى إبراهيم المـويلحى     " أبو زيد "أو بالرسم كما حدث فى      " مصباح الشرق "

والتى لا تعد روايات أو     " حديث عيسى بن هشام   "مويلحى صاحب   وابنه محمد ال  
قصصا أو مقامات فى نظر النقد، بل مجرد لوحات كاريكاتيرية مرسومة بـالقلم             

 والمتصفح لحديث مـؤرخ الصـحافة،       .ومثل فذ لبراعة الوصف الكاريكاتورى    
نقمة الناس فـى مصـر مـن        : "يؤكد أن نراه   عن المويلحى،    ،عبد القادر حمزة  

فـى  " الكاريكاتور"مويلحى ربما كن سببها الأول انشغاله بالصحافة عامة وبفن          ال
 ".هذه الصحافة خاصة

خيال "وكما عاشرت فى هذه الدراسة، عن صحافة الفكاهة، كانت محاولات           
لأحمد حافظ عوض فى إخراج الصور الكاريكاتورية المثيرة والتى يقـال           " الظل

 أنهـا   ١٩٠٧التى ادعت عام    " هأهأهأ"ت  أنها طبعت فى إيطاليا، وكذلك محاولا     
أول الصحف التى تستخدم الكاريكاتير فى مصر مـن المحـاولات المسـتمرة             

أثناء " اللطائف المصرية " وحين بدأت مجلة     .المتقطعة لإفشاء هذا الفن فى مصر     
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لـك  تصحف الغرب، فتضيف إلى مـا تنقلـه عـن          النقل عن   الحرب العظمى،   
ن مجريات الحـرب، نقـل بعـض الرسـوم          الصحف من صور فوتوغرافية ع    

 ثم تتقدم خطوة إلـى الأمـام فتسترسـم بعـض المتمصـرين              .الكاريكاتورية
والمصريين، صورا كاريكاتورية محلية، وجدت نفسها مضطرة على حد كتابـة           

لاعتذار عن نشر هذه الرسوم، بمذكرة      ل، ولسنوات طويلة تالية،     )٣(صلاح عيسى 
م الأمر، أنها لا تقصـد الإسـاءة إلـى أحـد أو             تفسيرية، تؤكد فيها لمن يعنيه    

 وأنها تتأسى بالصحف الأوروبية المحترمة بنشـرها        ،الانتقاص من قدر أو مقام    
أما الذى لم تقله تبريرا لهـذه       . هذه الرسوم التى تهدف إلى نشر التهذيب والرقى       

رسم ملامح الأشـخاص العامـة وعـدم        فى   فهو أن المبالغة     ،المقالات الركيكة 
رها بالوسامة المطلوبة كانت موضوع النقد المضاد للنقد الكاريكاتيرى الذى          إظها

 .كانت تنشره

وكان معنى ذلك أن تشخيص الكبار علنًا، وفى نصوص منشـورة مـازال             
يمارسها الناس فى المقاهى والشوارع وأحيانا فى البيوت، ولكنهم لا يواجهـون            

تبطة بجرائم الصحف وغيرها قد     القوانين الجنائية المر  وأن   خاصة   ،بها أصحابها 
إبداء الرأى بواسطة التعبير اللغوى وكـذلك التعبيـر         على  أخذت بتشديد العقوبة    

 Peintures والصـور    Dessinsالفنى بمختلف طرق التمثيل ومن بينها الرسـم         
والتى تعتمد على الألوان والظلال والتصوير بالأبيض والأسود وبطريقة الـرش        

 وقد تمثل شـيئًا حقيقيـا   ."الكاريكاتيرى"والتصوير  Art Graphiqueعلى الورق 
كصورة إنسان معين معروف، أو شيئًا خيالياً كصورة تمثل أسرة بائسـة بـلا              
مأوى يحتضر أفرادها جوعاً، والبرد يهرأ أجزاءهم التى خلاها المرض، وهم لا            

  من قانون  ١٥٦ هكذا جرمت المادة     .يجدون ما يسترون به أجسادهم من الكسوة      
 مـن قـانون     ١٥٠ وخاصة المادة    ، والمواد الأخرى من القوانين التالية     ١٨٨٣
 رسـم   إشهار "١٩٣١ لسنة   ٩٧القانون   و ١٩٢٢ لسنة   ٣٢رقم  القانون  ، و ١٩٠٤

 .)٤("أو نقش أو تصوير أو رمز أو تمثيل

، ازدهر الكاريكـاتير    ١٩١٩ومع تفجر الشعور الوطنى التحررى فى ثورة        
فى المقـال والقصـة     :  مجالات التعبير الأدبى والفنى    وامتد من الرسم إلى بقية    

القصيرة والمسرحية والشعر والرواية والموسيقى والنحت وغيرها مـن أنمـاط           
 فالارتباط العضوى الوثيق بين الثورة والفن الكاريكاتيرى تأكد آنـذاك،           .التعبير

 وكان من الطبيعى أن يكون الميدان السياسى هو الذى استدعى وقبل بترحـاب            
 وبخاصة بعد نشوب    – )٥( على حد تعبير يحيى حقى     –لعلعة الفن الكاريكاتورى    
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وبدء قيام أحزاب متنافرة وضـعت الثـورة وراء         " عدلى"و  " سعد"الخلاف بين   
 ١٩١٩ أى حينمـا أصـيبت ثـورة سـنة           ،ظهرها وسعت لمفاوضة الإنجليـز    

الأحـزاب،   فقد أندلع الكاريكاتير ليكون سلاح معركة التطاحن بين          ،بالإجهاض
طعنا وتنفيساً فـى آن     "وكان إحدى وسائل التعويض النفسى للشعب آنذاك، مثل         

 ".واحد

 المعارضة للوفد والتى تسعى إلى      ،"الكشكول"هذا هو العصر الذهبى لمحلة      
 التاريخيين من أمثال سعد زغلـول ومصـطفى         ئهتحطيمه وتشويه صور زعما   

سليمان فوزى أن وقع فى      وكان من حسن حظ صاحبها       .النحاس وسخرت منهما  
وهو رجـل نصـف     " سانتيس"يد رسام أجنبى الأصل من مصر فاحتكره، وهو         

 يلبس قبعة سوداء لينة ومسـتديرة وربطـه عنـق ذات            ،إيطالى نصف أسبانى  
 ورغم أن رسـوماته كانـت       .جناحين متهدلين على صدره، شأن الفنانين آنذاك      

جما، لكنها تجاوبـت معـه      موجهة ضد عواطف الجماهير التى أحبت الوفد حبا         
" سانتيس" وبرع   .بنفس درجة تجاوبها الطبيعى للفن القائم على السخرية والتهكم        

فى رسم صور كاريكاتورية لرجالات الأحزاب، رسم لوحات المواكب والوفـود           
 ورأى الناس لأول مرة عضوا      . العرسان ةوالمظاهرات، فالمواكب على هيئة زف    

 يقـوم بتـرقيص      وثالثاً .وأخر ينفخ فى مزمار   فى حزب الوفد يدق على طبلة،       
 .العمود الفنطزية على جبهته

وشـارك فـى رسـوماته      " خيال الظـل  "وكان لابد للوفد من إعادة إصدار     
 وكان الأخير يمتلك قوة التعبيـر والمبالغـة فـى إثـارة      ."رفقى"و" جيرمانوس"

 حرفياً  الانفعال بالحركة، حيث كان يشعر حينما يرسم بأنه صاحب قضية وليس          
 وكانت تحدث   ."سانتيس"متمصراً يوظف موهبته فى مجال الكاريكاتير كما فعل         

غالباً حول رسم واحد، فالخيال مثلا يرسم       " خيال الظل "و  " الكشكول"معارك بين   
سعد زغلول على رأس قافلة من الجمال وزعماء المعارضة لـه كـلاب علـى               

 فيرسـم الكشـكول     .!!افلة تسير الكلاب تنبح والق  :الرصيف تنبح، والتعليق تحته     
، وكان  !!نفس الرسم مع وضع الكلاب على الجمال وسعد زغلول على الأرض          

 – )٦( على ما يتذكر الفنان الراحـل زهـدى العـدوى          –سعد زغلول كل خميس     
 ليعـرف كيـف     ،حريصاً على أن يراها أول استيقاظه صباحا قبـل الإفطـار          

ون مع الكاريكـاتير تعـاملاً صـحيا        فكان القادة من قبل يتعامل    !! يسخرون منه 
 . وبروح رياضية

وانتقالها من مجلة فنية إلـى      " روز اليوسف "ومع التحول الذى أصاب مجلة      
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 وفـى   .مجلة فنية ذات طابع سياسى، بدأت فى استخدام الرسـم الكاريكـاتيرى           
سنواتها الأولى خاضت المعارك مع الوفد وقيادته، ولجأت فى بعـض الأحيـان             

بـالأرمنى  " روزاليوسـف  "استعانتليرسم على أغلفتها، إلى أن      " سسانتي"إلى  
الرجـل الطيـب العـادى      " المصرى أفندى " الذى ابتكر شخصية     ،"صاروخان"

لبسه الطربوش ووضع فى يده المسبحة، وهى شخصية ولدت         أ والذى   ،المخلص
 بينما كانت الكشكول تتخذ من شخصية جحا نمطًـا          .على صفحات روزاليوسف  

الملامح الساخرة لوجوه   " صاروخان" التقطت ريشة    .)٧( صور سياسية  يتحرك فى 
تعبيراً عن تطلعات شـرائح  " المصرى أفندى "الساسة المصريين، كانت شخصية     

 من أهم الشخصيات    .١٩١٩الأفندية من الطبقة الوسطى فى مرحلة أعقاب ثورة         
-١٨٩٨( وارتبطت بـه حتـى وفاتـه         ١٩٢٩التى قدمها صاروخان منذ عام      

"  هانم إشاعة"،  "مخضوض باشا الفزعنجى  "أكثر من ارتباطه بشخصيات     ) ١٩٧٦
 ".آخر ساعة"التى قدمها فى فترة الحرب العالمية الثانية فى 

الأسبوعية عن دار الهلال، بدأ رفقى يرسـم        " الفكاهة"وعندما ظهرت مجلة    
على أغلفتها وصفحاتها، وقد امتلك القدرة على تمصـير خطـوط الكاريكـاتير             

 وعلـى   .ميل إلى التجريد والتوصل إلى التوحد بخطوط الفنان المصرى النديم         بال
 ومما  .اليومية، وفى منتصف الثلاثينيات بدأ رفقى العمل      " روزاليوسف"صفحات  

 أن عباس العقاد أحضر الرسام رفقى ليعطيه        ،ترويه فاطمة اليوسف فى ذكرياتها    
يكاتورية علـى الأرجـح     فكرة صورة كاريكاتورية، والمفهوم أن الصورة الكار      

 ولكن العقاد أخذ يشرح له فكرة طويلة تشبه أن          ،نكتة، يجب أن تكون قليلة الكلام     
 المصرى أفندى يقول لجون بول كذا وكـذا وجـون بـول يقـول               :تكون مقالاً 

 كان العقاد يبذل جهود جبارة لإفهام الرسام هـذه          .لموسيلينى مثلا كذا وكذا وكذا    
 .عبثًا أن يفهم كيف يمكن أن يرسم هذه الصورةوالرسام يحاول " النكتة"

بدأ رخا خطواته الأول، أخذ يرسم فى مجلة        حين  ومنذ أواخر العشرينيات،    
 لصاحبها محمد يونس القاضى، ودخل تجربة إصدار مجلة يملكها وهـى          " الفنان"
، ١٩٢٩ التى صادرتها السلطة فى عهد وزارة محمد محمود باشا عام            ،"اشمعنى"

 . فى ظل وزارة الوفد١٩٣٠ لها بالصدور عام إلى أن سمح

فى مطلع الثلاثينيات، وفى ظل ديكتاتورية صدقى باشا، انطلقت الكتابـات           
 وغيرها تطعن وتسب فى الحاكم ولو باستخدام أسـلوب          ةوالصور الكاريكاتوري 

التورية والرمز، استخدم الكاريكاتير فى المعارك السياسية بصورة مثيرة لافتـة           
 فـى   ١٩٣٠ سبتمبر   ٦عددها الصادر بتاريخ     فى –) النجوم(فى مجلة    .للأنظار
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صورة رمزية تمثل حماراً بوجه إنسان بينما صدقى باشـا           -صفحتها الخامسة   
 )٩(: وكتب تحتها زجل منه،يحتضن فتاة

 يا جحش أم السباع من يبقى لك حمار

 طالع تبرطع، وسايب سليمان سمسار

 قياجحش روح واتلهى يكفى البلد تحي

 لا العض ينفع، ولا رقصك والتشليق

 شهراً بتهمة   ٤١لمدة  " رخا"، سجن الفنان محمد عبد المنعم       ١٩٣٣فى عام   
أول ريشة ساخرة تعاقب بالحبس علـى نكتـة         "العيب فى الذات الملكية، وكان      

صـور  "عن دار أخبـار اليـوم،       " رخا" أصدر   ١٩٤٦وفى عام    ".)١٠(مرسومة
صور "اتير فى مصر، وأوضح أن هذه التسمية         وكان أول كتاب كاريك    ،"ضاحكة
هى الابتسامة التى ترسم خطوط المكياج، وهى الطرطور الذى يعلـوا           " ضاحكة

رأس المهرج الحزين لكى يبدو أمام الناس كما يريدونه هم، لا كمـا هـو فـى                 
 رغيـف   : وهذا الكتاب ملئ برسومات عن الساسة والسياسة فى مصـر          .الواقع

 .ء، معاناة الموظفين، التجار، اللصوص، الصهيونية وفلسطينالخبز، الفقر، الغلا

والملاحظة الأساسية التى نقررها من خلال ما كتبته سابقًا فاطمة اليوسـف            
عن علاقة العقاد برفقى، أن الرسم الكاريكاتيرى لم يتطور بالصورة التى ظهـر             

 ومحمـود   ى،عليها إلا بالمشاركة الفكرية من كبار المحررين مثل محمد التـابع          
 . ومصطفى أمين  ، وإحسان عبد القدوس   ، وكامل الشناوى  ،العقادعباس  عزمى، و 

 ومـن أبـرز     . فقد كان هؤلاء يضعون الفكرة للرسـامين       .وعلى أمين وغيرهم  
هؤلاء محمد التابعى الذى كانت كتاباته فى العشرينيات والثلاثينيات تشكل أفكارا           

التـى  راء إسـماعيل صـدقى،      كاريكاتورية ومنها وصفه لابتسامة رئيس الوز     
 فإذا بهذه الفكـرة     . الذى يضعه صدقى على وجهه     )١١("الكليشيه ":التابعىأسماها  

 وفـوق هـذا     ،تتحول إلى رسم كاريكاتيرى يتألف من قفل فيه فرجة كالابتسامة         
 ،ن هذا الشئ ما كان يظهر فـى أى صـحيفة          إ .القفل طربوش إسماعيل صدقى   
 عن السياسى إسماعيل صدقى، ولم يذكر اسـمه         حتى يعلم القراء أن الكلام هنا     

 .تحت الرسم

وفى ظل ظروف الحرب العالمية الثانية دخل قاموس الصحافة تعبير جديد           
أى الوجوه التى لها بطبيعتها قـوة التعبيـر         . )١٣(الوجوه الكاريكاتيرية "هو تعبير   
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 ـ     ،الكاريكاتيرى لوجود ميزة خاصة فى تقاسيمها الطبيعية       ذه  وكان من أبـرز ه
الوجوه الجنرال ديجول، لقد بلغ من تفنن الكاريكاتيريين أن كانوا يكتفون برسـم             

 وفى أثناء الحرب العالمية الثانيـة كانـت         .أنف ديجول ليعلم القراء أنه ديجول     
 الكاريكاتير العالمية قد دخلت إلى مصر ضمن حملة الدعاية الموجهـة            فةصفحا

لممكن الحيلولة بين المصريين والاطلاع     امن   ولم يكن    .لمقاومة الفاشية والنازية  
وأزيلـت  . على هذه الألبومات والكتب والمطبوعات والصـحف الكاريكاتيريـة        

 وتجـاوز المصـريون     ،الحواجز بين حركة الكاريكاتير فى مصر وفى العـالم        
 ".صاروخان"و" سانتيس"أسلوب 

جـال  فى م نفر من الفنانين الذين دخلوا      ومن مدرسة الفنون الجميلة، تخرج      
الكاريكاتير المصرى ظهر عبد السميع عبـد االله فـى مجلـة            وآثروا  الصحافة  

الشـيخ  "و" غول الفسـاد  "بعد ذلك، صاحب    " روز اليوسف "أولاً ثم فى    " الشعلة"
 الـذى يضـم     ،١٩٥٤عـام   " أبيض وأسـود  " وهو الذى أصدر كتاب      ."متلوف

واخـر  مختارات من رسوم الكاريكاتير التى نشرتها لـه روزاليوسـف بـين أ            
بداية " الذى أصدر كتابه     ، وظهر زهدى العدوى   .الأربعينيات وأوائل الخمسينيات  

 حول مسيرة نضال شعب مصر التحررى فـى العصـر           ١٩٥١عام  " المعركة
 وكـان   .كانت رسومه المتميزة تتويجاً للسرد الذى خطه صلاح حافظ        والحديث،  

 وبعـد   ،لأربعينيات ا أواخرفى  " الزمان"فى جريدة   " فلفل"زهدى قد قدم شخصية     
 ولمعت أسماء أخرى كثيرة من فنـانى  .ذلك استعان بأنماط ثابتة من الشخصيات  

 ،إلى أن استكمل جيل آخر المسيرة منذ الخمسينيات       " انغطو"الكاريكاتير أبرزهم   
صلاح جاهين، رؤوف عياد، أحمد     : وبدأت أعماله فى التألق بعد ذلك من أمثال       

 مصطفى حسـين، جـورج      ،كر، محى اللباد  حجازى، صلاح الليثى، إيهاب شا    
البهجورى، رجائى ونيس، ناجى كامل، حاكم الكبير، بهجت عثمان، رمسـيس،           

 .جمعة، نبيل السلمى، حسن ماهر داود، كما، تاج، محسن

دة الدخيلة،  فاستطاع هذا الجيل أن يخلص فن الكاريكاتير فى مصر من روا          
ت وبرزت المقدرة للتعبير عـن       وتركزت التعليقا  ،اختفت التفاصيل غير المهمة   

 ونجح أغلب هؤلاء فى تفرده وإبداعـه        .الفكرة أو المواقف الذى يفجر الضحك     
المفارقة، التهـوين   : )١٤(الخاص وابتكاره، لكن أعظمهم لجأ إلى آليات الإضحاك       

أو التهويل، الاستخدام المتضارب للكلمـات أو المواقـف، مراوغـة المنطـق،           
وفوق كل   . فهم الأمور بحرفية لا تفيد المقصود منها       ،الارتباط فى موقف الفاعل   

  ذلك أنك لو حللتن معظـم      .ذلك الإسقاط والمبالغة فى الوصف المرتبطة بالنكات      
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، فسوف تراها فى منطقها العام وفى أساسها رسما لفظياً يعتمد على            تلك الرسوم 
 .المبالغة لموقف يدعو إلى السخرية والتهكم والاستهزاء

 أبرز قضاياه وأعلامه  .الكاريكاتورمسار حركة 
 نـرن العشريـن القـى مـخلال النصف الثان

المصـرى خـلال    " الكاريكـاتير "ثمة ملاحظات أساسية على مسار حركة       
النصف الثانى من القرن العشرين، وهى ملاحظات عامة مـوجزة انطباعيـة،            

 :تكمن فى الآتى

، صـاروخان، عبـد     رخـا :  استمرت أعمال جيل الرواد من أمثال        :أولاً
النصف الأول  كان   وتمصرت تقريباً حركة الكاريكاتير، بعد أن        ،السميع، زهدى 

جهود بعض المبدعين الأجانب مثل الرسام الأسبانى       من القرن العشرين قد شهد      
 والذى لا شك فيـه أن هـذا         .سانتيس والتركى على رفقى والمجرى جيرمانوس     

ن المعارك وقدم الكثير من التضـحيات       الجيل الفذ من الرواد قد خاض الكثير م       
 نتذكر محمد عبد المنعم رخا الذى دخـل         .من أجل إعلاء هذا الفن ونشر رسالته      

 ،)ذات الملك فؤاد  (السجن لعدة سنوات بتهمة العيب فى الذات الملكية المصونة،          
لصاحبها محمد يونس القاضى ودخل تجربـة       " الفنان"وكيف بدأ يرسم فى مجلة      

وزارة (التى صادرتها وزارة اليد الحديديـة       " اشمعنى"ملكها وهى   إصدار مجلة ي  
 فى ظـل    ١٩٣٠ إلى أن سمح لها بالصدور عام        )١٩٢٩محمد محمود باشا عام     

 ومنذ الأربعينيات حتى مطلع الثمانينيات ظل يرسم بريشته بصـفة           .وزارة الوفد 
 ـ    . ثم فى صحيفة أخبار اليوم     ،خاصة فى مجلة الاثنين    وز  وقدم شخصـيات ورم

الوفـد  "،  "قرفان أفنـدى  "،  "شيوعى باشا "،  "حمار أفندى "،  "ابن البلد "ثابتة أهمها   
سـكران  "،  "السبع أفندى "،  "رفيعة هانم "،  "حسن وفاطمة "،  "ثرى الحرب "،  "أفندى

والذى كان يردد وهو فى غاية الأسـى        " رخا" كان ذلك حال الفنان      ."أفندى طينة 
 صحفها الكاريكاتيرية الساخرة، ما عدا      كيف يكون لكل شعوب الدنيا    " :قبل وفاته 

الشعب المصرى؟ عندنا أحسن الرسامين وأخف الكتاب دما وشعبنا شعب ابـن            
 .)١٥("نكتة، ومع ذلك لا تصدر له مجلة أو جريدة كاريكاتيرية

، عندما وصل   )١٩٧٧-١٨٩٨(الأرمنى ألكسندر صاروخان    نتذكر كذلك   و
 ـ"رسم فى   وبدأ ي ،  ١٩٢٤إلى مصر عام     بعـض النكـات    " دة المصـورة  الجري

 وقد تبلور أسلوبه الذى يتسم بالحيوية والحركة العنيفة والمبالغات التى           .الفكاهية
حتـى   -فى جوهر أى موضوع     " )١٦(بذرة الفكاهة "تعكس مقدرته على اكتشاف     
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يـأتى  . من خلال توصله إلى لب التناقض فى هذا الموضوع         -ولو كان مأسوياً    
غة ما سبق فى شكل فكاهى هجائى حاد، وارتبطت به          بعد ذلك مقدرته على صيا    

 ،"المصرى أفنـدى  "منذ أواخر العشرينيات شخصية نمطية كاريكاتورية شهيرة        
والتى استخدمها حتى مات، قدمها بمساعدة الكاتب محمد التـابعى لتعبـر عـن              

وإذا . ١٩١٩تطلعات شرائح الأفندية من الطبقة الوسطى فى مرحلة أعقاب ثورة           
ل صورة غلاف أمامى كاريكاتورى قد صدرت لـه علـى صـفحات             كانت أو 

 والذى على   ،"المصرى أفندى "ن شخصية   إ، ف ١٩٢٨ مارس   ٣فى  " روزاليوسف"
لسانه خرجت الحكم والنكات والسخرية اللاذعة والانتقادات المتباينة قد ظهـرت           

التـى  " آخـر سـاعة   " وواصل بعد ذلك فى      .، ظل صاروخان يعمل   ١٩٣٢عام  
" مخضوض باشـا الفزعنجـى    "د التابعى، رسم شخصياته خاصة      أصدرها محم 

" رجل الشـارع  "خلال فترة الحرب العالمية الثانية، إلى شخصية        " إشاعة هانم "و
قـد اهتمـت    " صـاروخان "ويلاحظ أن رسومات    . فى الخمسينيات والستينيات  

 أنظـر   .بالتجسيم وبالمنظور الواقعى لشخصيات نمطية تحركت فى واقع معاش        
فى الخلاء على أطراف القاهرة والتى تمثل       " التحطيب"لملونة الرائعة عن    لوحته ا 

 .تمثيلا صادقًا طبيعة الحياة القاهرية

ببساطة وقوة وبضربات ريشة مرنة بارعة جسدت حيوية        " صاروخان"رسم  
بـل الكسـر    قوبضغطه الشديد على سن هذه الريشة حتى ما         . الأجساد والواقع 

 ثم عنـدما    . كثيفاً ويسيل من بينهما الحبر خطا ثقيلاً     مباشرة، كان شقاه ينفرجان     
يخفف من وطأة يده من على الريشة ينضم شقا السن ويتركان           " صاروخان"كان  

ومن هذا التناقض ولدت الحيوية، وتحركـت الأجسـام،       .  رقيقاً خطا رفيعاً نحيفاً  
وتكرمشت البدل وتثنت الستائر، وتكورت أجسـاد النسـاء البضـة، وتشـقلب             

. ماء والباشوات والوزراء والمشاهير وأضحكوا القراء لعشرات من السنين        الزع
 تظهـر ، التـى    "عبد السميع " الفنان   ت أعمال هذا الأسلوب خرج  وبالتلمذة على   

 .)١٧(على أغلفة روزاليوسف فيما بعد

" صـاروخان "فى منتصف الثمانينيات صدر ألبوم فاخر كبير القطـع عـن      
 وجها مرسوما بـالأبيض     ٣٤سماً، منها    ر ٨٦ صفحة وعلى    ١٢٠يحتوى على   

ن السياسة المصـرية  عبها بعض الكاريكاتيرات    -وبعضها بالألوان    -والأسود  
شكالهم وأسمائهم الرمزيـة،    أأيام الباشوات وأيام الجمهورية لشخصيات حقيقية ب      

 .وعن المجتمع الأرمنى، بل وعن نفسه مبرزاً فيها المكر والخبث وخفة الدم

فـى  " الشـعلة "سميع عبد االله والذى ظهرت أعماله فـى مجلـة           أما عبد ال  
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بـدع بفرشـاته علـى صـفحات        يمع مطلع الخمسـينيات     فقد بدأ   الأربعينيات،  
فـيهم  بمن   من الملك ومن الزعماء الذين تلاعبوا بالسياسة         اًخراس" روزاليوسف"

 ولا ينسى المتصفح صورة الحذاء الضخم الذى يرمـز    .النحاس باشا زعيم الوفد   
إلى الملك بينما يتولى رئيس الوزراء تقبيله وتلميعـه بـالورنيش بانتظـام، أو              

 ".وحش الغلاء"أو " غول الفساد"صورة 

رسم عبد   -) ١٩٥٤(وأثناء أزمة مارس     - ١٩٥٢ندلاع ثورة   اوحتى بعد   
السميع سلسلة رائعة من الكاريكاتير فى صف الديمقراطية وحتى انفراد الجـيش            

الضباط الأحرار من المخاطر، وسخر من الشعارات الكاذبة        بالسلطة، حذر فيها    
والتبريرات المراوغة، وحـرض الشـعب علـى التمسـك بحقوقـه السياسـة              

 وبعد انتهاء المعركة سريعاً لغير صالح الدديمقراطية، واسـتيلاء          .وبالديمقراطية
ع ين والمحترفين على منابر الرأى والتوجيه، أطلق عبد السـمي         رالمنافقين والمبر 
وكان الضابط اللواء النجومى قـد تـولى        " (فى حديقة الحيوان  "سلسلته الشهيرة   

ماً رمزيا من الحيوانـات     لعا) ى طريقة التراث  لع(وخلق عبد السميع    ). إدارتها
الذين يتطوعون دائما بنفاق الأسد صاحب السلطة المطلقـة، والضـابط مـدير             

 !)١٨(الحديقة

ذلك المعمم العابث الـذى     " يخ متلوف الش"وكان عبد السميع قد نشر سلسلة       
أثار ظهوره جدلاً شديداً، بل واحتجاجات عديدة، بينما استمتع بها القارئ وسخر            

ففى الخمسينيات   .وضحك كثيراً من تلك الشخصية الطريفة حتى توقف ظهورها        
حدثت ضجة حول إحدى الآراء الفقهية، وصاحبها بعد ذلك آراء الشيخ بخيـت             

الخ، قدم عبـد السـميع      . .مثل شرب البيرة وارتداء المايوه    حول بعض القضايا    
لينتقد نوعا من فقهاء الدين،     " على صفحات روزاليوسف  " الشيخ متلوف "شخصية  

لموليير وتعتبر هذه الشخصية هى الامتداد الطبيعى لترجمات محمد عثمان جلال           
 مـن    أو حتى الصدى الذى تردد بعد أن جعل المسرح المصرى          ،"الشيخ متلوف "

 لدرجة أن أخذ الكثير يـتخلص مـن         ،بعض المشايخ المتزمتين مجالاً للسخرية    
× أبـيض   " صدر لعبد السـميع كتابـه        ١٩٥٤ وفى عام    .ارتداء الجبة والعمامة  

 وتفوق فى الكاريكاتير السياسـى      ١٩٥٥نتقل إلى أخبار اليوم منذ عام       ا و ،"أسود
أخبار " صفحات اسمه    ٤  ومن خلال هذه الدار أصدر ملحق      .أكثر من الاجتماعى  

وكـان   وكانت الصفحة الأولى والأخيرة ملونتين، رسمه بمفرده،         ،"الكاريكاتور
وزع مع الجريدة كل يوم سبت، قدم فيه الكاريكاتير المحلى ومتابعات للسياسـة             ي

قدم فيهـا ثنـائى     " ستريس" ونشر فى الملحق قصصاً للرسوم المتتابعة        .الدولية
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الشـيخ  " وكان من بين رموزه الثابتـة المثيـرة          ."كارم"والثعلب  " هبيل"الجمل  
 وقد أسقط عبد السميع سخريته علـى        ."أفكار النفاق فى حديقة الحيوان    "،  "متلوف

 خاصـة الرمـز الأخيـر       ،النخبة الحاكمة من ضباط الثورة فى صوره الخاصة       
 .)١٩("أفكار النفاق"

تخدام الشـعر    تشمل اس  ،اعتمد عبد السميع على مجموعة من وسائل الاقناع       
والأغانى الشعبية والأزجال والآيات القرآنية والرموز الدينية الخاصـة بجميـع           
الأديان والتشخيص مثل إظهار الرجعية برجل له شوارب ضخمة أو الصـحافة            

 وبالرغم من استخدام الرسام للتلاعب بالألفاظ أحيانًا، إلا أنه          .بسيدة ترتدى تاجاً  
 كما استخدم الرسام    .ديا الموقف فى أغلب رسومه    كان يعتمد على المفارقة وكومي    

 نقـل إلـى     ١٩٦٤ وفى عام    .الربط بين فكرتين أو حدثين منفصلين فى رسومه       
عـام  " المصـور "نضم إلى   ا و ،مؤسسة تعمير الصحارى، ورفض استلام عمله     

، بل وفـى    ١٩٧٥منذ عام   " السياسى"وفى  " الجمهورية"فى  وكان يرسم    .١٩٦٥
 وطوال فتـرة عملـه      .بعد انضمامه لحزب التجمع   " هالىالأ"وفى  " روزاليوسف"

الشـيخ  "،"لوريل وهاردى "،  "غول الفساد "،  "قدم الحذاء الملكى  "ارتبطت به رموز    
الأستاذ "،  "رجل الشارع "،  "النفاق فى حديقة الحيوان   "،  "البوليس النسائى  "،"متلوف
، "حركـات الأسـتاذ   "،  "أبو جهـل  "،  "الأستاذ هلب "،  "الأستاذ محروس "،  "مخلص

 .")٢٠(المعلـم ألبنـده   "،  "الأستاذ منـافق  "،  "السلطان كحيان "،  "الأستاذ بيروقراط "
ووصل به الأمر إلى استخدام بعض المأثورات الدينية، على نحو ما فعـل فـى               

 رافعا يده إلى    ،عندما رسم رجلاً يقف أمام تاجر     ) ٢/٩/١٩٧٩(صحيفة السياسى   
  ."بل نسألك اللطف فيه. .د الغلاءاللهم لا نسألك ر: "السماء، وهو يقول

وكان الكاريكاتير المصرى قد دخل فى سلسلة من المعارك مع بعض رجال            
معركة صلاح جاهين مع الشيخ محمد      : وعلماء الدين قبل ذلك، كان أكثرها حدة        

 . إبان انعقاد المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية،١٩٦٢الغزالى عام 

عب دوراً لا يستهان به كذلك فى حركـة         أما الفنان زهدى العدوى والذى ل     
 الأمـر الـذى     ، الأربعينيـات  أواخرالتحرر الوطنى والاجتماعى فى مصر منذ       

 .عرضه للاعتقال أكثر من مرة حتى بعد ذلك فى عهدى عبد الناصر والسادات            
وقد مر زهدى وصديقه حسن فؤاد بتجربة اعتقال مثيرة فى الخمسينيات وعبرا            

 ومما يذكره التاريخ أنه فـى       .راخل السجن على الأسوا   عن قضيتهما بالرسوم د   
 بدأ الكاريكاتير يلعب دوراً فى التعبئة لمقاومة العدوان علـى           ١٩٥٦أثناء حرب   

وعندنا فى مصر حـين هجـم الإنجليـز         "  ويقول الفنان زهدى العدوى    .مصر
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، أرسلنا بطاقات صـغيرة مرسـوما عليهـا         ١٩٥٦والفرنسيون على بورسعيد    
 وألصقناها علـى    ، وبها كتابات تهدد الجنود وتطالبهم بالعودة لبلادهم       كاريكاتير

 فكـانوا   ،الحوائط وفى معاقل الجنود الغازين أنفسهم وحتى على الدبابات الواقفة         
لكن  .)٢١(!!" أن نلصقها على قفاهم    لايجدونها فى كل مكان ينظرون فيه ولم يبق إ        

ثير جدا من المضامين السياسـية      الفاعل الرمزى فى الكاريكاتير تكاثر وحمل الك      
 الرجعية، الاستعمار، اله الحرب، اله السلام، العـالم، العـم           ،الفساد: الصريحة

 وقد ساهم زهدى فى إرساء دعـائم        .سام، الأمم المتحدة، إسرائيل، رجل الشارع     
 وهى التى أقامت العديـد      ،جمعية الكاريكاتير المصرى فى منتصف الثمانينيات     

 عندما أقامت المنظمة العربيـة لحقـوق        ١٩٨٨ما حدث عام    من المعارض مثل  
شارك  -بدار نقابة الصحفيين المصريين      -الإنسان معرضا لرسوم الكاريكاتير     

 وأغلب الرسـوم التـى عرضـت        .فيه العديد من الرسامين المصريين والعرب     
الكاريكـاتير  " بعنـوان   ١٩٩١نشرتها دار المستقبل العربى فى كتاب صدر عام         

 .قدم له محمد فائق" وق الإنسانوحق

ويلهم بفنه وأساليبه جيلاً    أن هذا الجيل من الرواد الأوائل ظل يواصل عمله          
 من مبدعى الكاريكاتير بدأت تتحدد ملامحه فـى النصـف الثـانى مـن               جديداً

 وإيهاب  ، وصلاح الليثى  ، وأحمد حجازى  ، صلاح جاهين  :الخمسينيات من أمثال  
 ، ورجـائى ونـيس    ، وجورج البهجورى  ،فى حسين  ومصط ، ومحى اللباد  ،شاكر

 ونبيـل   ، وحسـن مـاهر داود     ، وأحمد طوغـان   ، وناجى كامل  ،وبهجت عثمان 
كمال وتاج ومحسن وحاكم وهو جيـل       ثم من بعدهم     ، ورمسيس وجمعة  ،السلمى
فرماوى، عبـاس، صـادق، عـز       : جيل شاب جديد من أمثال    ثمة   بل   .الوسط

 .عمر، حاكم الصغير وغيرهمالعرب، رشدى، عبدالحليم، عبدالعال، 

الأجانب والمتمصـرين والمصـريين، مـن أمثـال         : هذا الجيل من الرواد   
سانتيس، صاروخان، برنى، برنار، كيراز، فيدروف، رخا، عبد السميع، زهدى          
وغيرهم من الرواد الأوائل، قد مهدوا الأرض لجيل الوسط من المصريين، بعد            

 خاصـة وإن    ،يهم من كاريكاتير أجنبى   أن قام بعضهم بتمصير رسوم ما يقدم إل       
 .جانب كانوا يقومون غالباً بالتشخيص والرسم واللجوء إلى المباشـرة         لأبعض ا 

وكانت أفكار الكاريكاتير أحيانًا توضع لهم من قبل رؤساء تحرير الصـحف أو             
 حيث يقوم الرسام غير المصـرى       ،المجلات أو من بعض الصحفيين الساخرين     

 حرفية خاصة الكاريكاتير ذات الصـبغة السياسـية، أمـا           بتنفيذ الأفكار بصورة  
الكاريكاتير الاجتماعى فقد انصب على بعض الموضوعات التقليدية التى تقـوم           
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على النكات والقافية ونماذج من المفارقات والمواقف المضـحكة خاصـة فـى             
ب، الغلاء، الخدم، الزوجات، الحمـوات، المواصـلات،        رأثرياء الح : مجالات  
 حقيقـة حـاول     .ن، ومناسبات أخرى  و والحشاشون، السكارى، الموظف   الحشيش

رى، بل ويبتكر فناً آخـر       جذابة على فنه الكاريكاتي    اًالبعض منهم أن يضفى ألوان    
 ،"التروكـاج "مثلما فعل الفنان الروسى فيدورف الذى ابتكر فن         وذلك  . مرتبط به 

يبه على أى جسم     عبارة عن استعارة رأس حقيقى مثلا لأحد الزعماء وترك         ووه
تختاره كبائع عرقسوس أو بائع متجول أو شحاذ ثم العكس أيضا، كـان يضـع               

 وكان هذا التكـوين يبـدو       .رأس الحيوان على جسد معروف بملابسه الرسمية      
 .)٢٢("تروكاجية"للقارئ على أنه صورة فوتوغرافية وصورة 

 ـ            ى كان الكاريكاتير غير المسيس عبارة عن نكت وقفشـات وتهـريج نمط
، كانت طرابيشهم واقعـة     "مضحكين"أبطاله شوه مظهرهم بمبالغة شديدة ليكونوا       

 وجواربهم ساقطة على أحـذيتهم وشـعورهم        ،أو تكاد وأزرار ملابسهم مفكوكة    
 وغالباً ما كانت عيونهم حولاء جاحظة، وألسنتهم طالعة وكثيـرا           .منكوشة واقفة 

 مائلة غير متزنة، أو كانوا       حتى وقفاتهم كانت   ،ما كان مخاطهم ولعابهم يسيلان    
 كان الكثير منهم    .موشكين على السقوط على أقفيتهم من فرط دهشة لا محل لها          

العنكبـوت بـأزرار   خيـوط    وكان منهم أيضا موظفون تتعلق       .أصحاب عاهات 
طرابيشهم، وتخرج الفئران من أدراج مكاتبهم، كان فيهم عمد ساذجون يقعـون            

، وعسـاكر بـوليس ريفيـون أغبيـاء يخـدعهم           فى حبائل أبناء وبنات القاهرة    
 وكان هناك أبناء    . وسكارى يحتضنون أعمدة النور التى تتمايل مثلهم       ،اللصوص

 وأثرياء حرب مع راقصـات وخـدم        ، وأزهريون ماجنون  ،ذات ذوات مخنثون  
 ،رعـتهن ذ ونساء قبيحات ينبت الشعر على أنوفهن وسيقانهن وأ        ،بيوت غربيون 

 وخطاب وخطيبات وعوازل وركاب تـرام       ،يات اللف وبنات بلد يتلوين فى ملا    
وكمسارية شرسين، وزوجات بدينات يضربن أزواجهـن النحـاف المسـاكين،           

 ومستغلات يسرقن النقود مـن محـافظهم        ،وحموات وأزواج يكرهون زوجاتهم   
خلسة وآخرون ينافقون زوجاتهم لكلام الحب المعسول بينما يغازلون خادمـات           

 .)٢٣(لعوبات فى الخفاء

نتذكر هذه الجهود من جيل الرواد الأوائل، حتى يمكن معرفـة دور جيـل              
 بصفة خاصة فى الخمسينيات، والتف حول مدرستى        أعمالهالوسط والذى برزت    

 صـلاح جـاهين     :على وجه الخصوص من أمثال    " أخبار اليوم "و" روزاليوسف"
ورجائى ونيس وحجازى وبهجت وإيهاب شاكر والبهجورى ومصطفى حسـين          
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 بقدرتهم الفائقة على استلهام تلقائية وروح وحس شـعب          امتازواهم، ممن   وغير
ظهروا أشكال  أمصر، ورصدوا كل شاردة وواردة من حركة الشارع المصرى،          

وأساليب جديدة للتفكير والتعبير، رسوم غير متكلفة، شديدة البساطة، تخلو مـن            
، تعبـر وتـؤدى     ، لا تتباهى بالمهارة، لا تنوء بجهد ولا بوقت طويل         الإسراف

 –العمليـة   " التلـيكس "الغرض المطلوب منها، وتوصل الرسالة المقصودة بلغة        
 . بدلا من البناء اللغـوى المركـب       – )٢٤(ما يصف اللباد أعمال بهجت    على نحو   

حقيقة كان لكل منهم أسلوبه الخاص ورموزه التى انفرد بها عن أقرانه وطريقته             
لى المشاكس، لكـن الملاحـظ أن معظـم         الخاصة فى التعامل مع هذا الفن الهز      

هؤلاء، ارتبطوا وعشقوا أرض مصر، ساروا فى شوارعها وحاراتهـا وجـابوا          
 وتحلقوا مع تجمعات الأسواق والموالد، جالسـوا عـوام أهـل مصـر              ،دروبها

وأسافلهم، خاصة أبناء النكات والقوافى، استخلصوا موضوعاتهم من أعماق هذا          
ا تراث الأجيال خاصة فـى الأشـعار والأزجـال          الشعب المتهكم الساخر، قرأو   

 :)٢٥("مدد" ها هو صلاح جاهين يطلب .والنوادر واستفادوا منها

 بيرم يا تونسى، بديع أيا خيرى،

 ..مدد مدد، يا شيوخنا يا أقطاب

 أحضرنا يا حسين يا شفيق مصرى،

 ..والنجدة يا عبد السلام يا شهاب

 .والنجدة يا بن الليل وأبو بثينة

 يد يا عبده، يا مصطفى يا حماميا سع

 محمود يا رمزى نظيم يا إمام

  يا خليل نظير،مدد يا عزت صقر

 هاتوا الزجل شماريخ، وصواريخ تطير،

 !مالية البلد. .إياهالسه الحاجات 

ولهذا لا نتعجب مثلا أن نرى جاهين يوطد العلاقة بين الكاريكـاتير وبـين    
لأنه كشاعر،   ":ما يقول محمد بغدادى    وك ، وفى رسوماته استفاد من شعره     ،الشعر

 ة فى شـطر  ة الفكر وإيجازتمرس وتدرب على اختزال المعانى، وتكثيف الصور        
فرسام الكاريكـاتير   . .واحدة، وهذه شروط أساسية فى مقومات الكاريكاتير الجيد       
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أولها تعليق من يضع كلمات     . .فى حاجة إلى الفكرة البسيطة التى ليس لها تعليق        
 يعجز عن توضيحه مقال سياسى أو اجتماعى قد لا يتسع له العديد             يختزل ما قد  

 .)٢٦("من الصفحات

" صـباح الخيـر   "والملاحظ أن صلاح جاهين قد تربى فى أحضان مدرسة          
والتى أتت ببعض الأفكار والمواضيع الجديدة، وببعض الرسوم التى لـم يكـن             

أحياناً وبأقلام الرسم   أسلوبها مألوفاً، وكان بعضها مرسوماً بريشات رفيعة السن         
كانـت رسـومات    . التى كانت حديثة الاختراع   " رابيدوجراف"الصناعى الدقيقة   

البهحورى وجاهين، ورجائى وبهجت وحجازى تجمع بين إدراك الروح المعلية          
بين الثقافة الأجنبية المعاصرة، وبدلا مـن التحـدث فـى السياسـة بمفرداتهـا              

بعض الرواد الأوائـل، أسـقطوها علـى    ورموزها المباشرة، على نحو ما فعل      
 .)٢٧(الواقع اليومى المعاش للناس

المفارقة، التهـوين أو    : )٢٨( وكعادته إلى اللجوء إلى آليات الإضحاك      :ثانيا
التهويل، الاستخدام المتضارب للكلمات أو المواقف، مراوغة المنطق، الارتبـاك        

 منهـا انـتعش فـن       فى موقف الفاعل، فهم الأمور بحرفية لا تفيـد المقصـود          
الكاريكاتور فى النف الثانى من القرن العشرين، ليس فقط فى إطار المجـلات،             

 .التليفزيـون ومنها  بل فى إطار الصحف اليومية وتعدد وسائل النشر والإعلام          
مـن  ١٩٧٧ وحتى انتفاضة    ١٩٦٧وتعتبر السنوات العشر الممتدة ما بعد هزيمة        

 شهد قدراً مكن الحرية النسبية سمح بهـا         ١٩٦٨ فعام   ،سنوات ازدهار هذا الفن   
 وبدأ عبد الناصر    .، وذلك لتخفيف الضغط على الشعب     ١٩٦٧النظام بعد هزيمة    

نه بعد النكسة بشهرين    إيتحدث عن النكات التى انتشرت فى أعقاب الهزيمة، بل          
صدر توجيـه   "وأثناء استعداد أجهزة الإعلام الرسمية للاحتفال بشهر رمضان،         

من الرئيس الراحل عبد الناصر بأن تحاول أجهزة الإعلام الترفيه عن الشـعب             
وجاء الشهر الفضيل ليحمل أغـرب      . الذى كان يمر بحالة من الاكتئاب النفسى      

الضحك من  : أنواع الترفيه التى أصبحت رائدة لمدرسة الفن السوقى، حتى اليوم         
" شنبو فى المصيدة  "ع  خلال نكات جلفة، وحركات عصبية فجة، تمثيليات من نو        

 .)٢٩("العتبة جزاز"و

وفى ذلك المناخ ازدهر فن الكاريكاتير من حيث قدرتـه علـى معارضـة              
 شهدت مصر البدايات الأولـى      ١٩٧٦ وبعد عام    .بعض مفاهيم النظام السياسى   

لتجربة حزبية بدأت بالمنابر وانقلبت بعد ذلك إلى أحزاب، ورغم كافـة أشـكال      
 السياسى التى اتخذت تجاه أحزاب المعارضة خاصة بعد         الحصار وأساليب القمع  
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، هنا تجدر الإشارة إلى دور الصـحافة والمطبوعـات الحزبيـة            ١٩٧٧أحداث  
فى إرسـاء وتطـوير     " العربى "،"الوفد "،"الأحرار "،"الشعب "،"الأهالى"خاصة  

 حيث استطاعت أن تقدم وجبة متنوعة شديدة الثـراء،          ،دعائم الفن الكاريكاتيرى  
 .رت الضحكات على مجريات السياسة المصرية الثابت منها والمتغيرفج

فى الوقت الذى لعب فيه الكاريكاتير دورا هاما فى الترويح للنظام السياسى            
 فقد كان له دوره فـى رصـد         ،وشعاراته، أو بالمعارضة له وإثارة السخط عليه      

التـاريخى  المتغيرات التى طرأت على سمات الشخصية القومية فى ظل سياقها           
سواء بترجمة ذلك إلى شخصيات ورموز ثابتة تمثل بعض هذه السمات،           . المعدد

أو بنقله للمفاهيم والقيم الجديدة التى طرأت على الهوية القومية نتيجة المتغيرات            
 . السياسية والتى كان لها أثرها على عملية الشكل الاجتماعى–الاقتصادية 

 دفعت أحياناً بعض رسامى الكاريكاتور       قد ،إن حب هذا الفن الهزلى الساخر     
إلى التهكم والسخرية من كل الأشياء، ووصل الأمر أحيانًا إلى السخرية والنـأوزة             

" العبـد الله  "كان صلاح جاهين يرسم نفسه ساخراً من        حتى  من ذات الرسام نفسه،     
 :ه وصـاح  سلبدانته وطيبته، ورسم حجازى نفسه كما قلت أمام مرآة شاهد فيها نف           

ورغم الحرية التى تمتع بهـا   "! أفضل لغاية أمتى أصطبح كل يوم بوشك العكر       ح  "
هذا الفن، إلا أن ثمة بعض الضغوط من رموز النظام السياسى مورست بشكل أو              
بآخر على رسامى الكاريكاتير وذلك من أجل فرض مفـاهيم النظـام السياسـى              

يانا بعض الرسـوم     ومنعت أح  .وتوجهاته على الكاريكاتير بحيث يعمل فى إطارها      
الكاريكاتورية من النشر خاصة وأن الكاريكاتور من أكثر الفنون تـأثرا بالرقابـة             

 .وهو من أكثر أدوات التعبير السياسى تأثرا بها

تثير أزمة مـع    " حجازى"وكما يقول فتحى غانم، كانت النساء التى يرسمها         
تناول المشاكل بوقاحـة     وتتميز ريشته بأنها الريشة الطيبة الناعمة التى ت        .الدولة

، وقبـل   ١٩٦٠ مـايو    ٢٤وإصرار، وعندما صدر قانون تنظيم الصحافة فـى         
الاجتماع الذى عقده عبد الناصر برؤساء تحرير الصـحف ورؤسـاء مجـالس             
الإدارات، كانت صباح الخير قد صدرت قبل ذلك بأسبوعين وغلافها عبارة عن            

اخله خمسة رجال وأمـامهم     رسم للفنان حجازى، الذى رسم دولاب الملابس وبد       
 ـ  .. أنا رايحة السينما  : وقفت سيدة تقول لأخرى    ؟ فـى هـذا     هتفتكرى أخرج بإي

الاجتماع هاجم عبدالناصر هذه الصورة التى تمثل خيانة الزوجة والتى تتعارض           
 .)٣٠(مع قيم المجتمع المصرى
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التى صدرت فى الثـانى     " صباح الخير "هاهو صلاح جاهين، وعلى صفحات      
 يحدث انقلابا فى عالم الكاريكاتير المصرى، بعيـداً عـن           ١٩٥٦يناير  عشر من   

فـى  "،  "ضـحكات مكتبيـة   "النمط التقليدى السابق، فهو صاحب السلاسل الشهيرة        
 وتناول الكثير   ."قهوة النشاط "و ،..".صباح الخير أيها  " "الفهامة"و" دواوين الحكومة 

 مـن قبـل فـى سـاحة         من الموضوعات الجديدة الجريئة التى لم تكن مطروحة       
صباح الخيـر   "سلسلته الشهيرة   كما حدث فى    . الكاريكاتير والتى تميزت بالإبهار   

الذى كان يضمنها فى كل مرة قصيدة صـغيرة بهـا صـورة شـعرية               ..." أيها
كاريكاتورية، بالإضافة إلى حوار ضاحك قصير المعنى يصب فى نفس المعنـى            

 فى حالة   -)٣١( محمد بغدادى    –ه   كان كما يقول عن    .والموضوع الخاص بكل حلقة   
 ،تحد دائم وسباق مع نفسه من أجل استنباط أشكال غريبة وجديدة فى الكاريكـاتير             

 .آخر لم يقترب منه إنسان من قبلشئ سرعان ما يهجرها ويذهب للبحث عن 

كان صلاح فى حد ذاته مدرسة وتجربة إنسانية شاملة، فهو فنـان شـامل،              
تاز باللماحية والذكاء والـوعى والعبـث والمـرح         مارسام عظيم للكاريكاتير،    

فقد  .)٣٢(اللبادكما يؤكد   الطفولى والقدرة المعجزة على التلخيص وعلى التواصل،        
 مثله الأعلى الذى كان يبتغيه والذى كان ينشد تحقيقه،           وشاعراً ممثلاًكان صلاح   

 :)٣٣(قد عبر عنه بقوة واقتدار فى كلمات حلوة جميلة سلسلة

 ميلادى مالوش معاد،أنا عيد 
 ...فين الورق، والنسمة، والمقص، والقلم يا واد

 !وإلا بلاش، ده مفيش أمل
 أعياد كتير بيبتدوا، وبيفرغوا،

 وبيفضل العالم كده،
 ...مكبوس، ودمه تقيل تقيل

 يا ربنا،
 ... وللعمل،ياللى خلقت لنا الأيادى، للهزار

 يد،إأدينى قوة ألف مليون 
 عشان

 !أزغزغه
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ر الأساسى  ي بقدراته الذاتية، لدرجة أنه أصبح رسام الكاريكات       ،نان مبدع نه ف إ
 كان القراء يفتحون جريـدة الأهـرام بحثـا عـن            .١٩٦٢فى الأهرام منذ عام     

 وقد دخل فى مطلع     .رسومات صلاح جاهين أولا أكثر من بحثهم عن مقالة جادة         
الميثـاق   "الستينيات معركة مع الشيخ محمد الغزالى أثنـاء مناقشـة مشـروع           

 ففى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية أعلن الشيخ الغزالى العضو السابق           ،"الوطنى
بجماعة الأخوان المسلمين رفضه للأفكار والنظريات المستوردة وأخذ يدلل على          

كل إنسـان  " ورد عليه عبد الناصر .ذلك بما يراه فى الشوارع من تبرج وإباحية     
ر يصـور  ي الفرصة مواتية لرسـم كاريكـات  أن وجد صلاح جاهين   ."بيحكم بيته 

 قـانون   الشيخ الغزالى وعمته تسقط بقانون الجاذبية الأرضـية، وهـو أصـلاً           
 نصـف  وفى اليوم التالى أخذ الشيخ الغزالى يسبه على المنبـر لمـدة              .مستورد

، تلك المظاهرة الرهيبة التى أحاطـت بجريـدة         )٣٤( ويتذكر لويس عوض   .ساعة
 وقذفتها بالحجارة طالبة الفتك بصلاح      ،فى شارع مظلوم  الأهرام وهى تزال بعد     

 دخل رسامو الكاريكاتير مع هيكل فى معارضـات،       ١٩٦٧وبعد هزيمة   . جاهين
حول عدم مقاطعة الولايات المتحدة، وحدثت إدانـة شـعبية لحكـم الأجهـزة              

 وكما ألمحت، فإن النظام فـد       .والمسئولين عن الهزيمة، وعلى الأحكام المخففة     
 رسـم  ،البخار المكبوت بعد الهزيمـة تنفيس  كنوع من ١٩٦٨رية عام   أعطى ح 

يعنـى أقصـاها    .. .!همل دروسى اأيوه ب : "تلميذاً مهملاً فى دروسه يقول لوالديه     
 ". سنة سجن؟١٥مش .. إيه؟

وواصل صلاح جاهين معاركه برسوماته التى لا يمكن حصرها، فهو يرسم           
 وأمامه رجل بـدين     ،شئ يأكله صورة ولد مشرد يفتش فى صندوق الزبالة عن         

: معمم يشير إليه بإصبع الواعظ آمرا إياه ألا ينسى قبل تناول الطعام أن يقـول              
 ويرسم فى السبعينيات صـورة مسـحراتى يجـوب          ."بسم االله الرحمن الرحيم   "

يا عـم   : "شوارع القاهرة قبل الفجر، وفتاة صغيرة تطل عليه من نافذتها صائمة          
 وفى منتصف السبعينيات دخل فى معركة ضد مصطفى         ."يا بتاع الإنذار المبكر   

ر الذى نشره فى الأهـرام أول       يأبو زيد، المدعى الاشتراكى بسبب هذا الكاريكات      
 .١٩٧٤نوفمبر 

لعل ما أرهق هذا الفنان مسألة الحجر على رسوماته أحياناً، وبينما كانـت             
لثابتـة  بعض القوى المحافظة تترصد له، خاصة وأن من رموزه وشخصـياته ا           

 ،"عبـد القـوى الفهلـوى     "،  "درش"، وشخصـيات    )٣٥("رجعشلى باشا " شخصية
وغيرها، هذه الشخصيات التى تستثير البعض، كانت       " الهيكل العظمى "،  "الفهامة"
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حراب رموز النظام موجهة إلى صدره، أرهفه مقولة رئيس تحريـر الأهـرام             
 .)٣٦("حق الفيتوأنت من حقك أن ترسم ما تشاء ونحن لنا : "الأستاذ هيكل 

رغم كل ذلك واصل صلاح جاهين رسوماته والتى اعتمدت أساسـا علـى             
 وهذا الاستخدام الفكاهى    .كوميديا الموقف واعتماده أحيانا على التلاعب بالألفاظ      

الذى تحققه عناصر الموقف المرسوم يمثل المعادل الموضوعى فى ميل الرسام           
 الأمر الذى يدفعه    ،ة فى بعض القضايا   إلى الهروب أحيانا من إبداء الرأى مباشر      

إلى السخرية والتهكم والاستهزاء على هامش الحدث باستخدام مثل هذا التلاعب           
 .)٣٧(اللفظى

 بالإضافة إلى اهتمام دور الصحف بفن الكاريكاتير والذى نشر فـى            :ثالثاً
 دار الهلال، الأهرام، دار التحرير، إلا أن أهم مـدارس         : مجلات وجرائد متعددة  

و " أخبـار اليـوم   "الرسم الكاريكاتورى تركزت بصفة أساسية داخل مدرسـتى         
تعتمد علـى الإثـارة والخبـر       " أخبار اليوم "وإذا كانت مدرسة    ". روزاليوسف"

 كان  . فقد أثر هذا فى رسومات الكاريكاتير التى ظهرت على صفحاتها          ،والتسلية
حظ أن الفكـرة    وهنا يلا ) صاروخان، رخا، مصطفى حسين   (يمثل هذه المدرسة    

تنفصل عن الرسم، خاصة عندما كان يقوم رئيس التحرير أو أحـد المحـررين              
  .بإملاء الرسام أفكاره، كما حدث بالنسبة لمصطفى حسين وأحمد رجب

فالتفكير المنظم للكاتب الساخر أحمد رجب قد أمد رسومات مصطفى حسين           
 لقد حـدث    .تشاربفيض من الإضحاك من خلال جريدة يومية كبرى واسعة الان         

 –نوع من التأقلم والتطبيع بين أفكار الكاتب والرسام لدرجة أن الكلمة الواحـدة              
 والتى تعبر عن موقف ما اليوم يمكن أن تخرج          – )٣٨(كما يقول مصطفى حسين   

من فمهما فى وقت واحد، وأن هذا اللقاء أنضج الأفكار أكثر وأوصل العمل إلى              
 – ذكاء ل بك–كلاهما فى أن يضعا أيديهما      نجح  لقد   .%١٠٠ن لم يكن    إ ،%٩٠

التى تدعو إلى الضحك خاصة من      " كمبورة"ل شخصية   ثعلى أنماط من الناس م    
علـى  . الكلمات الغريبة التى ينطق بها، والآراء الأكثر غرابة التـى يطرحهـا           

 من الانحراف والفساد    وهى شخصية تجسد أشكالاً   "!! زيعبعز"سكرتيره الشهير   
 فى غفلة مـن     –ادر أن تتجمع فى شخص واحد أتيحت له الفرصة          والتى من الن  

 ولا يجد من يردعه اعتمادا على علاقاته وعلى         ، ليسرق وينهب ويفسد   –الزمن  
 كما  – ومن الملاحظ أن لغة كمبورة       . أو رأسمال رمزى   ةما يتمتع به من حصان    

 والنص   هى لغة زمن الانفتاح التى ابتدعت ألفاظ الأرنب        –) ٣٩(يقول أحمد رجب  
ستك والتمساحة والخنزيرة، وأصبحت تتكلم فيما بينها بألفـاظ         لأأرنب والباكو وا  
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وتراكيب غريبة تماما كما يتكلم النشالون علنًا بلغتهم الخاصة أمام الضحية دون            
 .أن يدرى الضحية أن نشالاً يبيعه لنشال آخر

ير ، وهى التعب  ١٩٧٦وتبلورت فى ظل انتخابات     " كمبورة"ظهرت شخصية   
بالإضافة إلـى    .الأمثل عن الشخصية الانتهازية التى تبيع أباها من أجل قرشين         

" عبد الروتين "هذه الشخصية النمطية، قدم مصطفى حسين شخصيات أخرى مثل          
الـذى لـه جهـورة خاصـة،        " مطرب الأخبار "عن البيروقراطية الحكومية، و   

يتكلم لغة تختلف عن    المترفع عن بقية الناس والذى      " عزيز بيه الأليط  "وشخصية  
 ،"حمودة القفـل  "الرجل الفقير المعدم، و   " الكحيتى"وشخصية   :لغة الناس العاديين  
الذى يتسم دائما وأبداً بالحقد المتفجر فـى كـل          " قاسم السماوى "وهناك شخصية   

 .١٩٧٧ فبراير ٢٠ فى قدم لنا مصطفى حسين هذا الكاريكاتير الساخروقد آن، 

طفى حسين تخصصا فى شخصـية رئـيس        أحمد رجب ومص  ويلاحظ أن   
 كما يقـول    – كل اهتمامهما وكل خفة ظلهما، وكل موهبتهما         وأعطياهاالوزراء  

 لقـد   . فى إضحاك الحجر، بالكلمة الساخرة وبالريشة المبدعـة        –إبراهيم سعده   
كفر الهنادوة، بطل الكاريكاتير الشهير الذى ينشر أسـبوعياً         فلاح  ابتكر شخصية   

 نجح منذ ظهوره لأول مرة وأصبح من أهم ما يميـز            ، والذى   "أخبار اليوم "فى  
وأول ما تبحث عنه عين القارئ، حتى أصبح هنداوى فلاح كفـر            " أخبار اليوم "

الهنادوة هو أشهر فلاح فى مصر يقابل رئيس الوزراء ويفضى له بكل ما فـى               
 !ما يعجبه وما لا يعجبه. .مكنون صدره

يمثلها مصطفى حسين أصدق تمثيل على      اعتمدت مدرسة أخبار اليوم والتى       
كوميديا اللفظ واللزمات اللفظية المضحكة على التعليقات الطويلة والميـل إلـى            

كأن تتكرر لازمة لفظية علـى لسـان        " المرجع"الإضحاك، عن طريق أسلوب     
) جتنا نيلة فى حظنا الهبـاب     : (شخصية ما مثلما جاء على لسان قاسم السماوى       

 فى الرسوم وتقـديم عـدد مـن الرمـوز الكاريكاتوريـة             والميل إلى التفاصيل  
 .)٤٠(الثابتة

فقـد توحـدت دائمـا الفكـرة مـع الرسـم            " روزاليوسف"مدرسة  فى  أما  
الكاريكاتورى مع الاهتمام بالتلخيص الشديد فى الرسوم والتأثر بحركة التطـور           

موقـف  فى الفن التشكيلى وببعض التعبيرات الكاريكاتورية والاهتمام بكوميديا ال        
 وتعتبر روزاليوسف أبرز مدارس الكاريكاتير فى التنوع        . من كوميديا اللفظ   أكثر

: عبد السميع وصلاح الليثى والثـوريين     : والأشكال والألوان بين رواد الإصلاح    
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 شاكر وبهجت عثمان وزهدى العـدوى وأحمـد         وإيهابرجائى ونيس   وجاهين،  
عبثيـين مثـل جـورج      أحمد حجازى وصلاح الليثى وال    : حجازى والفوضويين 

البهجورى الذى مثلت بعض أعماله نوعاً من النكتة الخاصة التى يتعرض فيهـا             
 أو تكون أفكـاره السياسـية غيـر         ،لضفيرة إحدى محررات المجلة    - مثلاً   –

 .)٤١(مفهومة بالمرة لكنها متكاملة من حيث الشكل

وعة تعطى مكانا متميزا للكاريكاتير بفضل مجم     " روزاليوسف"ظلت مدرسة   
صـباح  " وساهمت فى إخراج مجلـة       ،من المواهب اللامعة التى احتشدت بالدار     

 ١٩٥٦عـام   " والعقول المتحـررة  . .للقلوب الشابة "التى اتخذت شعارها    " الخير
صلاح جاهين، جورج البهجورى،    : من أمثال  .من الموهوبين مجموعة  ضمت  و

ازى، حـاكم   حمد حج أ شاكر،   إيهاببهجت عثمان، رجائى ونيس، ناجى كامل،       
وغيرهم ممن عبـروا    . ، دياب، محى اللباد، صلاح الليثى، رؤوف عياد       "الكبير"

: )٤٢( ويؤكد صـلاح عيسـى     ."المصرى الفصيح "بذكاء عن مناط تهكم وسخرية      
نجح هذا الجيل من فنانى الكاريكاتير فى تخليصه من كل الآثار التى لحقت بـه               "

فـى روح السـخرية ذاتهـا،       كفن واحد، سواء فى التشكل أم ى المضمون أو          
فاختفت التفاصيل غير المهمة، ودقت الخطوط واختفى الزائد عن الحاجة منهـا            

، تعبيرا عن تطور فى هـذه القـدرة علـى           وتركزت التعليقات، واختفت أحياناً   
 ".التركيز فى الفكرة أو الموقف الذى يفجر الضحكة

ه رؤيتـه لمسـار      كتب عبد السميع عبد االله مقالا يحلل في        ١٩٧٨قى يونيو   
فى مصر، ومما ذكره عمل بعض من عملوا فى مدرسة          " الكاريكاتير المعاصر "

رجائى ونيس أعطـى     :)٤٣(روزاليوسف من أمثال رجائى ونيس وحجازى قوله      
بطريقة فذة تستطيع أن تقف على قدم المساواة مع         "البورتريه"أسلوبا متميزا وقدم    

 لم يقف عنـد     ، للشخصية التى يرسمها    لنظرته المتعمقة  اأعلى الفنانين، حقق هذ   
الشكل الخارجى بل سجل بعين ثاقبة المشاعر والأحاسيس ومـا يخـتلج داخـل             
النفس، لذلك كانت الشخصيات التى يرسمها نابضة بالحياة، وسار علـى دربـه             

 البهجورى فعن طريـق البورتريـه يعـالج الشـكل           جعليش وجمعة أما جور   
  وتكون النتيجة تسجيلاً   -ينظر لأبعد من هذا      ولا   - الخارجى بصرامة ميكانيكية  

 ".دقيق للشكل لكن تنقصه الحيوية، وحذا حذوه رمسيس

الرسام حجازى والـذى يمتلـك      : " فيقول عبدالسميع   أما عن أحمد حجازى   
 مـن   اًالفكرة يؤدبها بأسلوب رشيق خفيف الدم، استطاع بمقدرة أن يتلمس أنماط          

جوه المستدير الطيبة والنساء الممتلئـات  الشخصية المصرية فى الرجال ذوى الو     
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ومـن  " المفتقـة "اللاتى يقطرن فتنة بعيونهن الناعسة وأجسامهن البضة من أكل          
 وهو يرسم النكتة السياسية لكنه يتألق أكثر فـى النكتـة            ."الشلتة"الجلوس على   

 ".الاجتماعية

ن المتتبع لمسيرة الضحك والفكاهة من خـلال الكاريكـاتير فـى مصـر              إ
صف الثانى من القرن العشرين عليه أن يتوقف ويتأمل جيداً النتاج الذى أنجزه           الن

منـذ  " صـباح الخيـر   "و  " روزاليوسف"هذا الفنان المبدع الذى انضم إلى أسرة        
 وركز على عملية    ،الخمسينيات ومال إلى الشكل الاجتماعى فى معظم رسوماته       

) ٤٤(ما يقول عمرو عبدالسميع    ك –التناقض بين حياة الفقراء وحياة الأغنياء، مال        

 ومـن  . إلى الفوضوية المتطرفة التى ترفض كل سلطة وكل الأبنية السياسـية   –
وهى شخصيات كاريكاتورية لها أصـول      " تنابلة السلطان "أهم شخصياته الثابتة    

 وقد اعتمد أسلوبه على البساطة، أبرز خفة الـروح المصـرية بكـل              .فلكلورية
 ولأنه يميل إلى الفكاهة الحادة فقد دفعه ذلك إلى          .ن ركز على المضمو   ،تداعياتها

الاستعانة بأكثر من وسيلة لتحقيق تأثيرها عند المتلقى، اسـتخدم خليطـا مـن              
كوميديا الموقف وكوميديا اللفظ، والمفارقة فـى الموقـف، واسـتخدم بعـض             

 .التعليقات الطويلة على الرسوم والتلاعب بالألفاظ

يرات التى طرأت على الشخصية المصرية      أبرز التغ حجازى  رصدت ريشة   
طوال نصف قرن، يتعرض لأدق تصرفات وسلوك المصريين وأنماط حيـاتهم           
ومشاكلهم النفسية والعاطفية يتعرض لقضايا الحب، الزواج، زيادة النسل، الخيانة          
الزوجية، يجعل صديق الزوج يحضر للسؤال عن صديقة المتزوج مـن امـرأة             

 :ر ويدور هذا الحوا،جميلة

 الأستاذ محسن موجود من فضلك؟: الصديق

 .تفضلا -أيوه موجود: الزوجة

 ! ابقى أجيله وهو مش موجود–لأ متشكر : الصديق

 والملاحظ أنه قـد     ،بمثل هذه الصور ركز حجازى على بساطة أهل مصر        
 )٤٥("الواقـع المعكـوس   "امتاز بأسلوبه الخاص المتفرد الذى كان يلجأ إلى فكرة          

نتقاداته والانتقادات التى يتمنى المتلقى أن يقولها فى نفس الوقـت           لينقل للقارئ ا  
المبالغـة  "السائد عن الفكر التقليدى للكاريكاتير القـائم علـى          التصور  بخلاف  
 واستطاع بحسه الشعبى وبحكـم نشـأته فـى خضـم            .لإضحاك الناس " الشديدة

من خـلال    .المشكلة الاجتماعية أن يرصد تحورات الإنسان المصرى وتحايلاته       
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رؤية الواقع كما هو ورصده ثم تصور عكس ما هو قائم على اعتباره واجـب               
ن شاء االله ونبقـه كلنـا شـكل         إبكرة تفرج   : "الحدوث، كأن يقول فلاح لزميله    

 !"الفلاحين اللى بيمثلوا فى التليفزيون؟

ر، ي عشرات من رسامى الكاريكـات     انطلق" روزاليوسف"من داخل مدرسة    
 فعلى سبيل المثال لا الحصر، انطلق صلاح الليثـى بشـكل            .وتنوعت أساليبهم 

ى استخلاص الفكاهة السياسية من أى حدث، دون التعرض بعمق لهذا           ففوضوى  
 أن فوضويته هذه لا يحكمها إطار عام ولا         )٤٦( ويرى عمرو عبد السميع    .الحدث

 ـ      .يربط بين مفرداتها فلسفة سياسية أو اجتماعية       ة  وقد قدم بعض الرسـوم العبثي
!!) سعد قال مفيش فرخة   : (ذات الدلالة السياسية مثل أن يرسم رجلا يقول لآخر        

 وتتضح أكثـر هـذه الرسـوم فيمـا نشـره فـى              .تعليقاً على قيام حزب الوفد    
السياسى بين الحرب وبين السلم     القلق   فترة   ،١٩٧٢ فبراير   ١٧روزاليوسف فى   

 .فى بدايات عصر السادات

 الماضى قدم إيهاب شاكر أروع أعماله من        وفى فترة السبعينيات من القرن    
 ."فرقـع لـوز   "وكـذلك   "  جيل فلسفنجى  –جيل تليفزيونجى   "خلال رموزه الفنية    

والأخير يمثل التساؤل الدائر حول كل الظواهر والأحاديث والتى تمثل علاقـة            
 .المثقف بالسلطة والاستهزاء بالشعارات الزائفة والمؤسسات التنفيذية والتشريعية

 يرسم بكل ثقلـه     ١٩٥٧فى المساء منذ عام     بدأ   بهجت عثمان والذى     وهاهو
: ويلمع برموزه السـاخرة المتهكمـة     " صباح الخير "و" روزاليوسف"فى مدرسة   

حيث يسخر من اللفظية والببغائية والشكلية والهوة بـين اللغـة           " المجمع اللغوى "
ذى ينتقد النظر   ال" وهارون الرشيد " و ، والحذلقة الفارغة من أى مضمون     ،والحياة

البيولوجية السائدة للمرأة التى لا ترى فيها كائنًا يملك موهبة ويصلح لشئ خارج             
والذى يتخذ من حياة الطيـور معـادلا موضـوعيا          " الفرخة والديك "الفراش، و 

والتـى يسـخر فيهـا مـن        " جراح قلب " كذلك   ،للسخرية من السلوك الإنسانى   
 .ة وغير الناضجة بين الرجل والمرأةالرومانتيكية المريضة والعواطف المشوه

 لكتاب بهجت   )٤٧("أربعة وجوه للبهجة  "فى مقدمته    -وقد أبان صلاح عيسى     
الكيفية  التى طافت بها رسوم بهجت بعوالم لم يكن           -" وخلافه. .حكومة وأهالى "

الكاريكاتير قد طاف بها من بل والكيفية التى استكشـفت بهـا هـذه الرسـوم                
الفكاهة والضحك على الطريقة المصرية وهـى سـخرية         مواصفات السخرية و  

متعددة الوجوه لتعدد أشكال التفاعـل الإنسـانى، وكيفيـة الاحتفـاظ بتفـرده              
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وخصوصيته وقدرته على الابتكار دون حدود، وعلى تغيير شخصياته وأنماطه          
فـى  " الأهـالى "وموضوعاته، خاصة تلك التى نشرها على صـفحات جريـدة           

عبر بهجت فـى رسـوماته بـالخط         ".حكومة وأهالى "وان  الثمانينيات تحت عن  
 وعـن طـرق     ،المتماثل السمك واستخدم حشدا كبيرا أحيانا مـن الشخصـيات         

المفارقة الحادة والربط بين حدثين مال إلى تكوين كوميديا الموقف أكثر من ميله             
 .إلى تكوين كوميديا اللفظ

لـى صـفحات     وحتى الآن يقدم الفنان جمعة فرحـات ع        ١٩٦٤ومنذ عام   
بعض رسوماته التى قلد فيها الفنان عبد السـميع         " صباح الخير "و" روزاليسوف"

 . وماثل بينها وبين أعمال بعض الفنانين الآخرين من أمثال بهجت عثمان           ،أحياناً
 .)٤٨(ذلكبدرك والمتصفح لبعض ما جاء فى رسوماته 

لك أخبار اليـوم كـذ    "ومن خارج   " روزاليوسف"ومن خارج هذه المؤسسة     
ظهر عشرات الفنانين الذين يرسمون الكاريكاتير، وعلى سبيل المثال لا الحصر،         

يقدم فى الجمهورية رسوماً سياسية رمزية قوية الخطابة زاعقـة          " طوغان"كان  
الذى كان ينشر فى روزاليوسـف وبعـض        " زهدى"بالشعارات الوطنية، يماثله    

وا بعض الرمـوز التـى      المجلات الأخرى من خلال نبرة يسارية تقليدية، رسم       
 – الاسـتعمار    – الفسـاد    –الحريـة   : "كتبت أسماؤها على أجسامها وملابسها      

واحتشدوا بغضب ضد الاستعمار والرجعية وبقايا الاقطاع،       ".  الخ –الديمقراطية  
 .بذلك الخط السياسى للنظام الناصرىمؤيدين 

 ، واشترك فى حرب التحريـر     "قضايا الشعوب  "١٩٥٧ظهر لطوغان عام    
 وعلى صـفحات الجمهوريـة      ."أيام المجد فى وهران   "الجزائرية وأصدر كتابه    

 ٢٠٠٠ وعندما صدر لـه فـى أكتـوبر          .اصل مسيرته حتى يومنا هذا    ظل يو و
وصفه محمود السعدنى بأنـه مقاتـل بالرسـومات         "  يوميات رسام كاريكاتير  "

 )٤٩(ومحارب بالألوان

، قد بدأ رسوماته لبعض      كان نبيل تاج   ١٩٦٧وفى الستينيات، وقبل هزيمة     
 ثم واصلها فـى     ."المساء"القصص والقصائد فى الصفحة الأولى الأدبية لجريد        

كانـت  : )٥٠( وفى هذه المرحلة يصف اللباد أعماله بقوله       ."الفكر المعاصر "مجلة  
رسومه معبأة بالدراما والمأساة والتعبير والعنف والخشونة وأنهار الحبر الأسود          

 يرسم بأعصابه وبما يقع تحت يده من أقلام البوص، أو قطع            كان وقتها . ةرالهاد
ولذلك اختار لمشـروع تخرجـه      . الخشب المهملة، أو مشابك الغسيل المكسورة     
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، ليستمتع بالتسويد الكثير، وبدلق الحبر الأسود       "عمال الرصف بالزفت  "موضوع  
ما  سنوات، وعنـد   ١٠وكان قد سافر إلى سويسرا، أقام فيها حوالى         . كما يهوى 

 وعلى صـفحاتها    ،١٩٨١منذ عام   " الأهرام الاقتصادى  "ةعاد، عمل رساما لمجل   
 .بدأت رسوماته الكاريكاتيرية ذات المعنى والدلالة والتى لفتت إليها الأنظار

" كاريكـاتير "، صدر العدد الأول من مجلـة        ١٩٩٠ ديسمبر   ١٢فى  : ثالثاً
لسـاخرة ونجـوم رسـامى      والذى كان أشبه ما يكون بلقاء بين عمالقة الأقلام ا         

الكاريكاتير فى مصر، الكل يجدوه الأمل من أجل عـودة القهقهـة المصـرية،              
 كتب فايز حلاوة وسامى السـلامونى       .انضمت الكتابة الساخرة إلى الفن الهزلى     

وأكرم السعدنى وفؤاد معوض ومحمود السعدنى وكامل زهيرى وأحمد بهجـت           
حمـد طوغـان ورسـم رسـالة         كما كتـب أ    .ومحمد العربى ومختار السويفى   

مولد يا  "وحسن الحاكم   " جمهورية بيروقراطيا "ومصطفى حسين   " ديوقراطستان"
 إلى جنب كاريكاتير طوغان ومصطفى حسـين، شـارك حجـازى            وجنباً. "دنيا

 .وزهدى وغيرهم

وكأن حلم رخا قد تحقق فى إصدار مجلة فكاهية ضاحكة، خاصة الأعـداد             
تازت به من إخراج جيد وكتابات كانـت تبشـر           لما ام  ،"كاريكاتير"الأولى من   

 ويكفيك أن ترى العدد الأول أو حتى        .بعودة الروح إلى فن الكاريكاتير المصرى     
تتصفح العدد الثانى لتدرك الفارق بينهما وبين الأعداد الأخرى، خاصة فى السنة            

 السـنة   – ١٦١انظر العـدد    (حيث لوحظ تقصير حجم المجلة      ) ١٩٩٤(الرابعة  
 بل  ،وانسحب عدد كبير من الكتاب الساخرين     )  مثلا ١٩٩٤ يناير   ١١-٥ة  الرابع

 والتى كادت أن تطغى على      الإعلاناتمن قراء كاريكاتير الظرفاء، وبرزت فيها       
مصـطفى  :  وزاد سعرها، وقلت الرسومات باسـتثناء رسـومات        ،مادة المجلة 

 ـ         . تاج، حاكم، نزيه   ،حسين اودت  بل وتوقفت المجلة بعد ذلك عدة سـنوات وع
مر الذى أثار عديدا من التساؤلات حول الظروف        لأالظهور لبعض الوقت، وهو ا    

 وإذا  .المجلة وجعلتها لا تستطيع أن تتحرك وتتطور إلى الأحسـن         " كعبلت"التى  
كان ليس بالضحك وحده يكون الكاريكاتير، فهو ليس هدفاً بل وسيلة له يمتـاز              

ون الأخرى، فإن ما حـدث لمجلـة        بها إذا كان لابد أن يمتاز عن غيره من الفن         
يتلاءم مع الطبيعة التراجكومية للـنفس المصـرية المعبـر عنهـا            " كاريكاتير"

بالضاحك الباكى والتى تجعل من حلم الفنان الراحل رخا فـى إصـدار مجلـة               
 .متخصصة بفن الكاريكاتور أملا يراود مخيلة الكثيرين
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 قائمة المراجع
ار، الجزء الأول، مطبعة مصـطفى البـابى الحلبـى          المخت: عبد العزيز البشرى  : نظرا )١(

 .٢٩٥،ص ١٩٣٨وأولاده، القاهرة 
أدب المقالة الصحفية فى مصر، الجزء الثالث الهيئة المصـرية          ): د(عبد القادر حمزة     )٢(

 .٥٠٧، ص ١٩٩٥العامة للكتاب، القاهرة 
 .١١-١٠ ص ،صلاح عيسى، المرجع السابق )٣(
 الصحافة والنشر، الجزء الأول، مطبعـة       حرية الرأى وجرائم  ): د(رياض شمس : راجع )٤(

 .١٤٠-١٣٩، ص ١٩٤٧دار الكتب المصرية، القاهرة 
-٩٣المرجع السابق، ص    : يحيى حقى : وحول هذه البدايات الأولى للكاريكاتير، أنظر        )٥(

 .١٠٠-٩٨، ص ٩٤
 .٣١١، ص ٢٠٠٢مع الضاحكين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : حزين عمر )٦(
، ١٩٥٣ليوسف، ذكريات، العدد الأول من كتاب روزاليوسف، القـاهرة          فاطمة ا : أنظر )٧(

 .١٣٦-١٣٥، ص ١٢٦ص 
 .٢٠٤نفسه، ص  )٨(
، الجزء الأول، الهيئـة     ١٩٥٢-١٩٣٠سنوات ما قبل الثورة     : صبرى أبو المجد  : نظرا )٩(

 وحول دور الكلمة والنكتة والشعر والزجل       ٢٠٧، ص   ١٩٨٧المصرية العام للكتاب، القاهرة     
 . من هذا الكتاب٢٧٤-٢٦١ ديكتاتورية صدقى، أنظر ص فى النضال ضد

 النكتة السياسية،   – كيف يسخر المصريون من حكامهم       –النكتة السياسية   : عادل حمودة  )١٠(
 .١٧٦ص : ١٩٩٠الطبعة الأولى، دار سفنكس للطباعة، القاهرة 

؛ ص  ١٩٧٥أسرار سياسية، مطبوعات مؤسسة دار الشـعب، القـاهرة          : حافظ محمود  )١١(
٥٧-٥٦. 
أبـن  "مثـل   " الاثنين"ول الشخصيات والرموز التى قدمها رخا بصفة خاصة فى مجلة           وح -

حسـن  "،  "ثرى الحـرب  "،  "الوفد أفندى "،  "قرفان أفندى "،  "شيوعى باشا  "،"حمار أفندى "،  "البلد
 :، أنظر"سكران أفندى طينة"، "السبع أفندى"، "رفيعة هانم"، "وفاطمة

 دراسة تطبيقيـة علـى     ، المصرى فى السبعينيات   الكاريكاتير السياسى : عمرو عبد السميع   -
 الجمهورية، ومجلات روزاليوسف، صباح الخير، المصور،رسـالة        ،صحف الأهرام، الأخبار  
ثورة : سامى عزيز : وأنظر كذلك . ٣١٧، ص   ١٩٨٣ جامعة القاهرة    –دكتوراه، كلية الإعلام    

 .١٠ ص ،فى الصحافة
ذا المجال يضيف يحيى حقى فى      وفى ه  .١٨٣-١٨٢المرجع السابق، ص    :حافظ محمود  )١٢(

ولكـن الرسـم    " .، هـذه الفقـرة ذات الدلالـة       )١٠٠ص" (تعالى معى إلى الكونسـير    "كتابه  
الكاريكاتيرى لم يرتفع إلى مرتبة الفن الرفيع فيدخل معارض الفنون الجميلة مـع التصـوير               

ة رسـم   والنحت والخزف جنبا إلى جنب إلا بفضل المرحوم أمين العمرى، الذى ابتدع طريق            
بالمسطرة والبرجل، وحصر جهده فى رسم رءوس الأشخاص المشهورين فى مصر وبقيـة             

 من خطوط قليلة بين مستقيمة ودائرة استطاع أن يبرز لنا السمة الرئيسية الدالة علـى                ..العالم
صاحبه، حتى نظر العين تكاد تنطق فلا تخطئ دلالتها على صاحبها، بل قـد تعرفـه منهـا                  

ين العمرى فى عز شبابه، ولكن من حسن الحظ أن أخاه الأصغر صـديقى               ومات أم  ..وحدها
 ".محمد طاهر العمرى يتابع خطاه



١٣٤ 

 .٢١١ ص ،المرجع السابق: حافظ محمد )١٣(
: عمرو عبد السميع  :  أنظر ،وحول تفاصيل أكثر للجوء الكاريكاتير إلى آليات الإضحاك        )١٤(

 ١٣٦-١٣٥المرجع السابق، ص 
 مجلـة الهـلال،     ، تطور فن الكاريكاتير فى مصـر      مراحل: "عاطف مصطفى : وانظر كذلك 

 .٦٥-٦٠، ص ١٩٩١يوليو ) ٩٨(السنة
 .٣ ص ،"آن الأوان"، ١٩٩٠ ديسمبر ١٢ العدد الأول، السنة الأولى، ،كاريكاتير )١٥(
، دار نوبار للطباعة، القاهرة     ١٩٦١-١٨٩٦الأرمن فى مصر    ): د(محمد رفعت الأمام     )١٦(

 .٦٢٧-٦٢٠، ص ٢٠٠٣
، ١٩٨٧ القـاهرة    ،العربى للنشر والتوزيع  "                    كاريكاتيريان" ،  )١(ظر  ان: محى الدين اللباد   )١٧(

 .٢٣-٢٢ص 
 .٥٢ص " عبد السميع رساما وزعيما شعبيا"نفس المرجع  )١٨(
دور  كاريكاتور فى معاجلة المفاهيم السياسية فى مصر مع          : عمرو عبد السميع  : انظر   )١٩(

، ١٩٦٨-١٩٦١-١٩٥٢ام  دراسة تطبيقية فى تحليل المضمون لمجلـة روز اليوسـف أعـو           
 ١٩٨٣ وكذلك رسالته للدكتوراه عام      ،١٩٨٠ جامعة القاهرة    –رسالة ماجستير، كلية الإعلام     

الأهـرام،  :كاريكاتور السياسى المصرى فى الأربعينيات دراسة تطبيقية على صـحف           " عن  
 .١٨٤-١٨٢المصور، ص "  صباح الخير،روز اليوسف: الأخبار، الجمهورية، ومجلات 

 .١٤٧ص " كاريكاتور السياسى المصرى فى السبعينيات"  السابق المرجع )٢٠(
 .٣٠٨مع الضاحكين، ص : حزين عمر )٢١(
، ١٩٩١ يوليه   ،مراحل تطور فن  الكاريكاتير فى مصر، مجلة الهلال        : عاطف مصطفى  )٢٢(

 .٦٥ص 
 .٧٢-٧١، ص "صاحب حق الاختراع"، )١(نظر: محلا الدين اللباد )٢٣(
العربى للنشر والتوزيـع    "    و كاريكاتير وخلافه    وحكومة  "،  )٢(نظر  : محى الدين اللباد   )٢٤(

 .١١-١٠، ص ١٩٩١القاهرة 
أشعار بالعامية المصرية، الهيئة المصـرية      " قصاصيص ورق "دواوين  : صلاح جاهين  )٢٥(

 .٢٦٦،ص ١٩٧٧العامة للكتاب، القاهرة 
سداسـية صـلاح    "من مقدمة لكتـاب     " صلاح جاهين شاكر الكاريكاتير   : محمد بغدادى  )٢٦(

 .، صفحى ج١٩٨٨ الطبعة الأولى ،دار المستقبل العربى" توريةجاهين  كاريكا
 .٥٢، ص"عبد السميع رساما وزعيما شعبيا): "١(نظر : محى الدين اللباد )٢٧(
 .١٣٦-١٣٥ ص ،١عمرو عبد السميع الكاريكاتور السياسى المصرى، ج  )٢٨(
دور : عمرو عبد السميع  : وكذلك  . ٣٩٢مثقفون وعسكر، ص    : صلاح عيسى   : انظر   )٢٩(

 .٢٤٨كاتور فى معالجة المفاهيم السياسية فى مصر، ص الكاري
ومذكرات الهيئة المصـرية العامـة      . .ذكريات. .الصحافة والثورة : رشاد كامل : أنظر   )٣٠(

 .١٤٤؛ ص ٢٠٠٢للكتاب، القاهرة 
 ).و( صفحة ،المرجع السابق: محمد بغدادى )٣١(
 .٧٠ ص،"غاب الرقم القياسى "،)١(نظر : محى الدين اللباد )٣٢(
 .٢٦٦ قصاقيص ورق، ص –دواوين : صلاح جاهين )٣٣(
 .٤٩ ص ١٩٧٥ بيروت ، دار القضايا،أقنعة الناصرية السبعة): د(لويس عورض  )٣٤(
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 .١٩٧٥ أبريل ٢٥راجع الأهرام "الحملة المرجعشلية على الديار المصرية :حول  )٣٥(
من نصوص الأحاديث الشخصية المستخدمة فى البحث مـن دراسـة           ) ٢(راجع ملحق    )٣٦(

 .١٧الكاريكاتور فى معالجة المفاهيم السياسية فى مصر ص دور : عمرو عبد السميع 
 .٢١٣-٢١٢الكاريكاتير السياسى، ص : عمرو عبد السميع )٣٧(
 .٢٥٥-٢٥٤ ص ،مع الضاحكين: حزين عمر )٣٨(
  كاريكـاتير    -" كمبورة فـى البرلمـان    "من مقدمة لكتابه    "    سيدنا كمبورة : "أحمد رجب  )٣٩(

 .١٩٩١ القاهرة ،مطابع دار أخبار اليوم
عمرة عبد  : فى دراسة " روزاليوسف"و" أخبار اليوم "ل الاختلاف بين مدرستى     انظر حو  )٤٠(

 .١٢٢-١١٦ ص ،الكاريكاتير السياسى المصرى: السميع 
انظر حول انقسام مدرسة روزاليوسف من الناحية السياسية والاجتماعية إلـى أربعـة              )٤١(

 :مدارس ومن الناحية الفنية إلى تقليد بين وتشكيلين
" وخلافـه . .حكومة وأهـالى  "مقدمة لكتاب بهجت    "  وجوه للبهجة  أربعة: "صلاح عيسى  )٤٢(

 .١٧، ص ١٩٨٧ مارس ، كتاب الأهالى– ١٣العدد
لم يقتصـر   . ٦٣-٥٨، ص   ١٩٧٨ يونيه   ،، الهلال "الكاريكاتير المعاصر : "عبد السميع  )٤٣(

عبد السميع على ذكر رؤيته لأعمال الفنان رجائى ونيس والفنان احمد حجازى ولكنه تعرض              
أسلوبه البسيط والذى لا تنقصه إلا حرارة الحركة، لكن أفكـاره           "من أمثال بهجت و     ن  يلآخر

 يرسم النكتة الاجتماعية مـن خـلال رؤيـة          ،تطرق دائماً اهتمامات الناس وتداعب همومهم     
أسلوبه بالغ فى الرقة وخفة الدم، لكن الفكرة ليست دائماً فى مسـتوى             "سياسية، وإيهاب شاكر    

 لكنه عنـدما يعبـر بأسـلوب        ،غزارة فى الفكرة بمستوى جيد جداً     "الليثى   و ،"الأسلوب الرفيع 
 .وغيرهم"  متميز لكنه قد لا يجذبنى إليه 

 .٢١٦-٢١٤الكاريكاتور السياسى، ص : عمرو عبد السميع )٤٤(
 كاريكاتير، المركز المصـرى     - حجازى فنان الحارة المصرية   : محمد بغدادى : راجع )٤٥(

 .١٨-١٥، ص١٩٩٥ القاهرة ، الطبعة الأولى،العربى
 .٢٣٢المرجع السابق، ص  )٤٦(
 .١٩-٦، ص ١٩٨٧، مارس ١٣من كتاب الأهالى رقم  )٤٧(
 الطبعة الأولى، دار المعارف     ،كاريكاتير. . حكومات ومعارضة  ٤: جمعة فرحات : أنظر )٤٨(

 .١٩٩٠ القاهرة ،للنشر
" يوميات رسام  كاريكـاتير    "من مقدمة لكتاب    " المناضل أبو رسومات  : "محمود السعدنى  )٤٩(

 .١٩، ص٢٠٠٠طوغان، والذى صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة لحمد 
، العربـى   "  السفير الأمريكى يكتشف رسام  كاريكاتير مصرى جديـد        ): "٢(نظر: اللباد )٥٠(

 .١٥-١٤، ص ١٩٩١ القاهرة ،للنشر والتوزيع
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 الفصل السابع

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة: أولاً
المنهج المستخدم فى الدراسة الحالية هو المنهج الوصفى بما يشـمله مـن             
أساليب نوعية عديدة تناسب أهداف الدراسة وتمكننا من الإجابة عن تسـاؤلاتها            

 .الأساسية

 إجراءات الدراسة: ثانياً
له من وصف لعيناتها وأدواتها وأسـاليب       تحددت إجراءات الدراسة بما تشم    

 :جمع البيانات والتحليلات الإحصائية التى استخدمت على النحو التالى

 :أدوات الدراسة) ١(

تمثلت الأدوات التى تم استخدامها لجمع بيانات الدراسـة فـى كـل مـن               
 :الاستبيان وتحليل المضمون، وذلك على النحو التالى

 ثمانى عشر عبارة، العبارات السـبع عشـرة        يتكون من  :استبيان النكتة -أ
 ولمـن   ، ومصادر النكـات   ،يدور مضمونها حول الميل لسماع النكات وروايتها      

 والموضوعات والشخصيات التى    ، والمواقف التى يكثر فيها تداول النكات      ،تحكى
تدور حولها، ودور النكات ودوافعها لراويها والاشباعات التى تحققها لسـامعها،           

 والظروف التى تـؤدى     ،شخاص البارعين فى رواية النكات وتناقلها     وصفات الأ 
 أما العبارة الأخيرة الثامنة عشـرة  .إلى ظهور نكات بعينها واختفاء نكات أخرى 

فيطلب فيها من المبحوث ذكر أى عدد من النكات التى سـمعها خـلال الفتـرة                
 .الأخيرة

 صورته النهائيـة     مراحل حتى وصل إلى    ةوقد مر إعداد هذا الاستبيان بعد     
 :التى استخدمت فى الدراسة وهى على النحو التالى

إجراء بعض المقابلات مفتوحة النهايات مع بعض الأشخاص البارعين         -١
فى رواية النكات وتناقلها للاسترشاد بآرائهم حول هذا الموضوع فيمـا يتعلـق             

ل هـذه   وتـم خـلا   . دوافعهم لرواية النكات وما تحققه النكات لهم من إشباعات        ب
المرحلة رصد بعض الجوانب المهمة التى شملها الاستبيان بعد تحليل مضـمون            
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 .هذه المقابلات

تقديم استبيان يشمل بعض الأسئلة مفتوحة النهايات لمجموعة من طلاب          -٢
 طالباً وطالبة، يدور مضـمونه حـول رأيهـم فـى            ١٥٥جامعة القاهرة بلغت    

 وأسـباب أو دوافـع      ،ا النكـات  موضوع النكتة والموضوعات التى تدور حوله     
. سماعها وتناقلها، وصفات أو خصائص الأشخاص البارعين فى رواية النكـات          

 .وتم تحليل مضمون الإجابات التى جمعت من هذا الاستبيان

الاطلاع على بعض الدراسات السابقة التى أجريت فى موضوع الفكاهة          -٣
يـة المفسـرة    بوجه عام والنكتة على وجه الخصوص وبعـض الأطـر النظر          

 ).٢٠٠٣عبد الحميد، : انظر( لسيكولوجية النكتة 

وانتهت المراحل السابقة بصياغة استبيان النكتة فى صورته الأولية التـى           
شملت ثمانى عشرة عبارة هى التى شكلت مضمون الاستبيان الذى تم عرضـه             
على مجموعة من المحكمين من أساتذة الاجتماع وعلم النفس شملت ثلاثة عشر            

إبداء الـرأى فـى      طلب فيها من هؤلاء الأساتذة    : الأولى: حكماً عبر مرحلتين  م
أبعاد الاستبيان أو مكوناته وإلى أى حد تغطى جوانب ظـاهرة حكـى النكـات               

ولم تسفر هذه المرحلة عن أكثر من تعديل صـياغة مجموعـة مـن              . وتناقلها
 الأساتذة المحكمين   تمت إعادة الاستبيان إلى نفس    وفى المرحلة الثانية    . العبارات

بعد إجراء التعديلات التى أسفرت عنها المرحلة السابقة، وذلك لتقريـر مـدى             
كفاءة كل عبارة من العبارات فى تعبيرها عن مضمون النكات وتكاملهـا معـاً              

وتراوحـت نسـب الاتفـاق بـين        . لتحقيق الهدف الذى أعد من أجله الاستبيان      
 هذه المرحلة عن استبعاد أى عبارة       ولم تسفر %. ١٠٠إلى  % ٩٢المحكمين بين   

 . من عبارات الاستبيان الثمانى عشر التى تم حساب ثباتها بعد ذلك

وقد تم حساب ثبات معظم أسئلة استبيان النكتة من خلال نسب الاتفاق بين             
عـن  ) بدائل الإجابة (على فئات الإجابة    ) ٣٨=ن  (تكرارات إجابات المبحوثين    
تكون منها الاستبيان وذلك فى مرتى التطبيق بفاصل        كل سؤال من الأسئلة التى ي     

ئج التى كشفت عنها هـذه      النتا) ١-٧(ويبين الجدول التالى رقم     . زمنى أسبوعين 
 .المعالجة



١٣٨ 
 

 )١-٧(جدول 

 )٣٨= ن (معاملات ثبات استبيان النكتة مقدرة بنسب الاتفاق بين التطبيقين 

 نسبة الاتفاق مضمون السؤال البدائل الرقم نسبة الاتفاق مضمون السؤال البدائل الرقم

 ١٠٠    أخرى تذكر ٩  ١٠٠ النوع  ١

  لمن تحكى النكات؟  ٧ ١٠٠ المدى العمرى  ٢

 ٨٧    الأصدقاء ١  ١٠٠ مستوى التعليم  ٣

 ٨١    أحد أفرا دالأسرة ٢  ١٠٠ هل تميل إلى سماع النكتة؟  ٤

 ٧٨    الأقارب ٣  ٨٩   هل تحب روايتها؟  ٥

 ٨١    زملاء العمل والدراسة ٤   ما هى مصادر النكات؟  ٦

 ٩٧    أخرى تذكر ٥ ٨ ٨٤    الأصدقاء ١ 

  التى يكثر فيها تداول النكات؟ما المواقف    ٨٧    أحد أفراد الأسرة ٢ 

 ٨٣    مشاهدة التليفزيون ١  ٧٣    أحد الأقارب ٣ 

 ٨٩    الحديث فى التليفون ٢  ٩٥    انترنت ٤ 

 ٩٤    أثناء تناول الطعام ٣  ٨٤    التليفزيون ٥ 

 ٩٧    أثناء المذاكرة ٤  ٧٦    زملاء العمل والدراسة ٦ 

 ١٠٠    أثناء العمل ٥  ٨١    الكتب والمجلات ٧ 

 ٨٩    فى وسائل المواصلات ٦  ٨٧    كتب النكات ٨ 



١٣٩ 
 

 نسبة الاتفاق مضمون السؤال البدائل الرقم نسبة الاتفاق مضمون السؤال البدائل الرقم

 ٩٢    الأم ٤  ٩٥    فى جلسات الأصدقاء ٧ 

 ٨٧    الابن ٥  ١٠٠    فى جلسات العمل ٨ 

 ٩٢   البنت   ٦  ٩٤    أخرى تذكر ٩ 

 ٧٨    المدرسون ٧   ما الموضوعات التى تدور حولها النكات؟  ٩

 ٧٦    رجال الأعمال ٨  ٨٩    سياسية ١ 

 ٩٥    لاعبو الكرة ٩  ٧٨    اجتماعية ٢ 

 ٨١   الفنوانون ١٠  ٨٧    اقتصادية ٣ 

 ٨٦   شخصيات سياسية  ١١  ٨٧    رياضية ٤ 

 ٩٥ ى تذكر   أخر ١٢  ٩٧    جنسية ٥ 

  ما الدور الذى تقوم به النكات؟  ١١ ٨٧    تعليمية ٦ 

 ٨٩    النقد الاجتماعى ١  ٨١    فنية ٧ 

 ٩٢    النقد السياسى ٢  ٨٧   ثقافية ٨ 

 ٨١    البهجة والمرح ٣  ٩٥   أخرى تذكر ٩ 

 ٧٦    التنفيس عن التوترات ٤   ما الشخصيات التى تدور حولها النكات؟  ١٠

 ٦٤    التفاعل مع الآخرين ٥  ٨١    رؤساء العمل ١ 

 ١٠٠    أخرى تذكر ٦  ٥٩    الأصدقاء والزمرء ٢ 

     ٨٩    الأب ٣ 



١٤٠ 
 

 نسبة الاتفاق مضمون السؤال البدائل الرقم نسبة الاتفاق مضمون السؤال البدائل الرقم

 ٩٢ نكات وتختفى تبعاً لظروف المجتمع؟هل تظهر ال  ١٤  ما الدوافع التى تحققها النكتة لروايها ؟  ١٢

  على من تشتمل مجالس النكات؟  ١٧ ٩٥    الميل للظهور ١ 

 ٧٦    أعمالر مختلفة ١  ٨٨    التواصل مع الآخرين ٢ 

 ٧٨    أفراد من نفس مجال العمل أو الدراسة ٢  ٨٧    إثارة البهجة والمرح عند الآخرين ٣ 

 ٧٠    أفراد من نفس الجنس ٣  ٧٧    التنفيس عن التوترات ٤ 

 ٧٦    أفراد من جنسين مختلفين ٤  ٨١    التعبير عن مواقف سياسية أو اجتماعية تتسم بالتناقض ٥ 

 ٨٧    أفراد من نفس المستوى التعليمى ٥  ٩٥    التظاهر بالعلم ببواطن الأمور ٦ 

 ٦٢ اينة   أفراد من مستويات تعليمية متب ٦  ١٠٠    أخرى تذكر ٧ 

 ٩٧    أخرى تذكر ٧   ما الإشباعات التى تحققها النكتة لسامعها ؟  ١٣

     ٦٥    التواصل مع الآخرين ١ 

     ٨١    البحث عن البهجة والمرح ٢ 

     ٧٣    التخفيف من المشكلات ٣ 

     ٨١    المتابعة للأحداث وتوقعها ٤ 

     ٩٧    حب الاستطلاع ٥ 

     ١٠٠  تذكر   أخرى ٦ 
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ويلاحظ أن معظم نسب الاتفاق السابقة لأسئلة استبيان النكتة كانت مرتفعة،           
ابة تراوحت بـين    فيما عدا بعض نسب الاتفاق لمجموعة محدودة من بدائل الإج         

٧٠، %٦٠ .% 

تم تحليل مضمون كل من النكات ورسومات الكاريكاتير         :تحليل المضمون ) ب(
 :التى تم جمعها على النحو التالى

نكتة من خـلال اسـتبيان       ١٠٧٠تم جمع عدد     :تحليل مضمون النكات  -أ 
النكات الذى طبق أغلبه على مجموعات من الطلاب الدارسـين فـى جامعـات              

وعين شمس وحلوان ومجموعة محدودة من المـوظفين العـاملين فـى            القاهرة  
هذا بالإضافة إلى بعض النكات المجمعة فى كتب        . القطاعين الحكومى والخاص  

صغيرة أو المسجلة على صفحات الإنترنت أو التى وردت فى بعض البـرامج             
 . التليفزيونية خلال فترة تجميع النكات التى قام بها الباحثون المساعدون

ومر إعداد استمارة تحليل مضمون النكات بعدة مراحل قام بهـا الباحثـان             
 الذين شاركوا فى كافة هذه      )*(الرئيسيان بمساعدة خمسة من الباحثين المساعدين     

 :المراحل، وهى على النحو التالى

التفكير فى المحاور أو الأبعاد الأساسية التى يجب أن تشملها الاستمارة فـى             -١
عبـد  :انظـر ( النظرية المتاحة لكل من النكات والكاريكـاتير         ضوء التصورات 

 ).٢٠٠٣الحميد، 

 نكتة من النكات التى تـم جمعهـا للوقـوف علـى             ٥٠استطلاع مضمون   -٢
 .مضمونها والأبعاد التى يجب أن تشملها استمارة التحليل

وضع تصور مبدئى لاستمارة التحليل بناء مـا أسـفرت عنـه المرحلتـان              -٣
الأزمـات  (د اشملت عناصر التحليل الأساسية على موضوع النكتة         وق. السابقتان

من حيـث   (ت داخل النكتة    والشخصيا) والمشكلات، والممارسات، والشخصيات  
، والأدوار الاجتماعية، وطبيعـة المحتـوى، والعلاقـات         )العدد والنوع والعمر  

الاجتماعية، ومستوى العمق أو الدلالة فى النكتة، وطبيعتهـا وطولهـا ودلالـة             
 ).محلياً وعالمياً( وارتباط النكتة بالواقع الحالى أو الأحداث الحالية المحتوى

مون عينات عشوائية من النكات فـى ضـوء الصـورة           البدء فى تحليل مض   -٤
                                                           

 صـابر . وفاء إمـام وأ   . محمد عبدالعظيم وأ  . أ:  يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لكل من      )*(
 .نرمين، الذين شاركوا فى كافة هذه المراحل. رضوى أسامة عفيفى وأ.و
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 :المبدئية من الاستمارة بلغت عشر نكات وذلك على النحو التالى

إعطاء كل باحث من الباحثين المساعدين الخمسة النكات العشر نفسها لتحليـل             •
 .مضمونها مستقلاً عن الآخرين

للنكـات العشـر   أن يقوم كل باحث بالعرض لنتائج التحليل الذى قام منفرداً به         •
وتبادل وجهات النظر بين الباحثين الخمسة فى وجود الباحثين الرئيسـيين فيمـا             

 .بعد

إعادة النظر  : وقد أسفرت هذه المرحلة عن مجموعة من النتائج المهمة هى         
 وكان الأغلب   .فى بعض بدائل الإجابة الخاصة بفئات التحليل بالحذف والإضافة        

 اتفاق الباحثين المسـاعدين ووجـود ملامـح         هو إضافة فئات للإجابة بناء على     
للاتفاق بين الباحثين على التصنيفات التى قاموا بها، والاتفاق علـى التعريـف             
الإجرائى لكل فئة من فئات التحليل التى تشملها الاستمارة، ومن ثم الانتهاء إلى             

 ـ            م تعديل استمارة التحليل بالصورة التى استخدمت فى تحليل كافة النكات التى ت
 .جمعها

خـرى  الأإعطاء كل باحث من الباحثين الخمسة عشر بعـض النكـات            -٥
وتم حساب نسـب الاتفـاق      . لتحليل مضمونها بناء على استمارة التحليل المعدلة      

. ينبين الباحثين الخمسة على التصنيفات التى قام بها كل منهم مستقلاً عن الآخر            
مما يجعلنا نثق   % ١٠٠،  %٩٠وتراوحت نسب الاتفاق بين الباحثين الخمسة بين        

 وبناء على ذلك بدأ الباحثون الخمسـة        .فى كفاءة التصنيف الذى قام به الباحثون      
فى تحليل مضمون كافة النكات التى تم جمعها بعد حذف النكات المتشابهة تماماً             
فى روايتها، بينما أبقوا على النكات التى اختلفـت طريقـة روايتهـا بصـورة               

 .واضحة

 من  رسماً) ٣٥٤٩(تم جمع عدد    : ن رسومات الكاريكاتير  تحليل مضمو -ب
رسومات الكاريكاتير المنشورة فى صحف الأهرام والأخبار والوفد والأهالى منذ          

 وقد تم اختيار الرسومات التى ظهـرت خـلال          .٢٠٠٢ وحتى عام    ١٩٩٢عام  
وخلال يـوم واحـد مـن       ) الأهرام والأخبار والوفد  (يومين فى الجرائد اليومية     

التوزيع الخاص  ) ٢-٧(ويبين الجدول رقم     .ة الأهالى التى تصور أسبوعياً    جريد
 .للرسومات التى تم جمعها على السنوات العشر فى الصحف الأربع
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 )٢-٧(جدول رقم 

 رسومات الكاريكاتير التى تم تحليل مضمونها
 الجريدة

 السنة

 المجموع الأهالى الوفد الأخبار الأهرام

٣٤١ ٥٠ ١٠٤ ٩٣ ٩٤ ٩٢ 
٣٩٥ ٨٥ ١٠٤ ١٠٣ ١٠٣ ٩٣ 
٣٥١ ٥٠ ١٠١ ١٠١ ٩٩ ٩٤ 
٣٥٠ ٣٩ ١٠٩ ١٠٣ ٩٩ ٩٥ 
٢٨٣ ٤٨ ٣٩ ٩٥ ١٠١ ٩٦ 
٣٣١ ٥٠ ٨٤ ٩٦ ١٠١ ٩٧ 
٣٣٥ ٥٠ ٨٢ ١٠٢ ١٠١ ٩٨ 
٢٨٥ ٥١ ٤٦ ١٠٠ ٨٨ ٩٩ 

٢٤٥ ٣٧ ٤٢ ١٠٨ ٥٨ ٢٠٠٠ 
٣٢٦ ٤٨ ٧٤ ١٠٤ ١٠٠ ٢٠٠١ 
٣٠٧ - ١١٣ ١٠١ ٩٣ ٢٠٠٢ 

 ٣٥٤٩ ٥٠٨ ٨٩٨ ١١٠٦ ١٠٣٧ المجموع

وقد مر تحليل مضمون رسومات الكاريكاتير بمراحل مماثلة تماماً للمراحل          
 كما روعـى أن تتطـابق فئـات التحليـل           ،التى مر بها تحليل مضمون النكات     

. الخاصة بالكاريكاتير مع مثيلتها الخاصة بالنكات حتى يمكن المقارنة فيما بينهما          
%. ١٠٠، و %٨٩لخمسة بـين    وتراوحت نسب الاتفاق بين تصنيفات الباحثين ا      

وبناء على ذلك تم الشروع فى تحليل مضمونات رسومات الكاريكاتير التى تـم             
 . تصويرها من الصحف الأربع خلال السنوات العشر الماضية

 عينة الدراسة) ٢(

 مبحوثاً معظمـم مـن طـلاب        ١٠٧٠عينة الدراسة غير احتمالية قوامها      
 ـ       هم مـن المـوظفين العـاملين     جامعات القاهرة وعين شمس وحلـوان، وبعض

.  مـن الإنـاث    ٨٣٨ مبحوثاً من الذكور و    ٢٢٧بالقطاعين العام والخاص، منهم     



١٤٤ 

من إجمالى العينة التعليم الجامعى وفوق الجامعى، بينما        % ٩٤,٦ومستوى تعليم   
منهم يتراوح بين التعليم المتوسط وفوق المتوسط وكـذلك فـإن           % ٥,٤مستوى  

 .من الراشدين% ٨,٩لمراهقين والشباب، بينما من إجمالى العينة من ا% ٩١,١

 جمع البيانات) ٣(

تم جمع بيانات الدراسة من كافة المصادر التى تم الرجوع إليها على النحو             
 : التالى

عية داخـل قاعـات     اتم تطبيقه فى جلسات جم    : بالنسبة لاستبيان النكات  -أ
 ـ )القاهرة وعين شمس وحلـوان    (الدراسة فى الجامعات الثلاث      راوح عـدد   ، ت

 أما بالنسبة للمبحوثين من غير      . مبحوثاً فى الجلسة الواحدة    ٥٠-٢٠أفرادها بين   
الطلاب فتم تطبيق الاستبيان عليهم تطبيقاً فردياً فى موقف مقابلة مـع هـؤلاء              

وقام بالتطبيق مجموعة من الباحثين المـدربين، واسـتغرقت الجلسـة           . الأفراد
 .توسطحوالى ثلاثين دقيقة فى المالواحدة 

قام بكافة هذه التحلـيلات  : بالنسبة لتحليل مضمون النكات والكاريكاتير   -ب
مجموعة من الباحثين المدربين تحت إشراف الباحثين الرئيسيين بعد الاتفاق على           
فئات التحليل التى شملتها الاستمارتان اللتان أعدتا لهذا الغرض لكل من النكـات    

 .والكاريكاتير

 ئيةالتحليلات الإحصا) ٤(

 : تم إجراء التحليلات الإحصائية الآتية

 .نسب الاتفاق بين إجابات المبحوثين فى عينة الثبات-١

 .التكرارات والنسب المئوية للإجابات على استبيان النكتة-٢

 . للفروق بين النسب٢كا-٣

 النسبة الحرجة لحساب الفروق بين النسب فيما يتعلق بالصحف الأربعة           -٤
 .سةالمتضمنة فى الدرا



١٤٥ 

 الفصل الثامن
 النتائج ومناقشتها

 الجداول البسيطة الخاصة بتحليل مضمون النكات: أولاً
تكشف جداول النتائج البسيطة أو العامة الخاصة بتحليل مضمون النكـات           
التى أشتمل عليها البحث الحالى عن عدد من النتائج المهمة، وفيما يلى أولا هذه              

 :المناسبة لهاالجداول ثم بعض التعليقات والتفسيرات 

 ويبين الجداول البسيطة ) ١-٨(جدول رقم 

 الخاصة بنتائج دراسة النكتة

 % التكرارات البيان 
 ذكر الجنس-١

 أنثى
 غير مبين

٢٢٧ 
٨٣٨ 
٥ 

٢١,٢ 
٧٨,٣ 
٠,٥ 

 مراهقون وشباب المدى العمرى-٢
 راشدون

٩٧٥ 
٩٥ 

٩١,١ 
٨,٩ 

 أمى، يقرأ ويكتب، تعليم متوسط، فوق متوسط التعليم-٣
 ليم جامعى، فوق جامعىتع

 غير مبين

٥٣ 
١٠١٢ 

٥ 

٥,٠ 
٩٤,٦ 
٠,٥ 

هل يجب سماع -٤
 النكتة؟

 نعم
 لا

 غير مبين

١٠٢٨ 
٣٧ 
٥ 

٩٦,١ 
٣,٥ 
٠,٥ 

هل يحب رواية -٥
 النكتة؟

 نعم
 لا

 غير مبين

٧٠٦ 
٣٥٢ 
١٢ 

٦٦,٠ 
٣٢,٩ 
١,١ 

 الأصدقاء مصادر النكات-٦
 أحد أفراد الأسرة

 أحد الأقارب
 إنترنت

 التليفزيون
 ء العمل والدراسةزملا

 الكتب والمجلات
 كتب النكات
 أخرى تذكر

٩٢٠ 
٥٤٠ 
٤٣٥ 
٢١٢ 
٤٥٩ 
٤٢٦ 
٢٤٩ 
١٦٩ 
٣١ 

٨٦,٠ 
٥٠,٥ 
٤٠,٧ 
١٩,٨ 
٤٢,٩ 
٣٩,٨ 
٢٣,٣ 
١٥,٨ 
٢,٩ 



١٤٦ 

 الأصدقاء لمن يحكيها؟-٧
 أحد أفراد الأسرة

 الأقارب
 زملاء العمل والدراسة

 أخرى 

٩١٣ 
٦٠٧ 
٤٩٩ 
٤٤٨ 
٢١ 

٨٥,٣ 
٥٦,٧ 
٤٦,٦ 
٤١,٩ 
٢,٠ 

 المواقف التى ما-٨
يكثر الحكى فيها 

 للنكات؟

 مشاهدة التليفزيون
 الحديث فى التليفون
 أثناء تناول الطعام

 أثناء المذاكرة
 أثناء العمل

 فى وسائل المواصلات
 جلسات الأصدقاء

 جلسات العمل
 أخرى

٢١٣ 
١١٨ 
١٣٧ 
٦٧ 
٨٢ 
١٤٢ 
٩٨٥ 
٦٨ 
٥٠ 

١٩,٩ 
١١,٠ 
١٢,٨ 
٦,٣ 
٧,٧ 
١٣,٣ 
٩٢,١ 
٦,٤ 
٤,٧ 

وعات ما الموض-٩
التى تدور حولها 

 النكات

 سياسية
 اجتماعية
 اقتصادية
 رياضية
 جنسية
 تعليمية

 فنية
 ثقافية
 أخرى

٦٧٦ 
٨١٠ 
٣١٠ 
٢٨٨ 
٣٧٨ 
٣٠٥ 
٢٩٤ 
١٩٧ 
٥٢ 

٦٣,٢ 
٧٥,٧ 
٢٩,٠ 
٢٦,٩ 
٣٥,٣ 
٢٨,٥ 
٢٧,٥ 
١٨,٤ 
٤,٩ 

ما الشخصيات -١٠
التى تدور حولها 

 النكات؟

 رؤساء العمل
 الأصدقاء والزملاء

 الأب
 الأم

 الابن
 البنت

 المدرسون
 رجال الأعمال

 لاعبو الكرة
 الفنانون

 شخصيات سياسية
 أخرى

٣٣٨ 
٣٤٢ 
١٤٧ 
١٠٢ 
١١٣ 
١٢٧ 
٤٨٦ 
١٢٩ 
٢٩٣ 
 

٥٧٥ 
١٨٢ 

٣١,٦ 
٣٢,٠ 
١٣,٧ 
٩,٥ 
١٠,٦ 
١١,٩ 
٤٥,٤ 
١٢,١ 
٢٧,٤ 
 

٥٣,٧ 
١٧,٠ 

ما لدور الذى -١١
 تقوم به النكتة؟

 النقد الاجتماعى
 النقد السياسى

٤٩٦ 
٤٤٤ 

٤٦,٤ 
٤١,٥ 



١٤٧ 

 البهجة والمرح
 التوتراتالتنفيس عن 

 التفاعل مع الآخرين
 أخرى

٨٤٩ 
٥٠٢ 
٢٨٧ 
٣٢ 

٧٩,٤ 
٤٦,٩ 
٢٦,٨ 
٣,٠ 

ما الدوافع التى -١٢
تحققها النكتة 

 لراويها؟

 الميل للظهور
 التواصل مع الآخرين

 إثارة البهجة والمرح عند الآخرين
 التنفيس عن التوترات

التعبير عن مواقف سياسية أو اجتماعية تتسم 
 تناقضبال

 التظاهر بالعلم ببواطن الأمور
 أخرى

١٤٠ 
٣٤٢ 
٨٤٥ 
٤٢٢ 
٤٥٨ 
٥٤ 
١٣ 

١٣,١ 
٣٢,٠ 
٧٩,٠ 
٣٩,٤ 
٤٢,٨ 
٥,٠ 
١,٢ 

وما الاشباعات -١٣
التى تحققها النكتة 

 لسامعها؟

 التواصل مع الآخرين
 البحث عن البهجة والمرح

 التخفيف من المشكلات
 المتابعة للأحداث وتوقعها

 حب الاستطلاع
 أخرى

٢٨٩ 
٨٢٧ 
٦٧٧ 
٢١٤ 
١٩١ 
٢٠ 

٢٧,٠ 
٧٧,٣ 
٦٣,٣ 
٢٠,٠ 
١٧,٩ 
١,٩ 

 نعم 
 لا

 غير مبين

٨٧٩ 
١٧٧ 
١٤ 

٨٢,١ 
١٦,٥ 
١,٣ 

 أعمار مختلفة ١٧
 أفراد من نفس مجال العمل أو الدراسة

 أفراد من نفس الجنس
 أفراد من جنسين مختلفين

 أفراد من نفس المستوى التعليمى
 أفراد من مستويات تعليمية متباينة

 أخرى

٦٧١ 
٤٥٤ 
٤٥٧ 
٣٨٩ 
٣٣١ 
٣٧٧ 
٣٧ 

٦٢,٧ 
٤٢,٤ 
٤٢,٧ 
٣٦,٤ 
٣٠,٩ 
٣٥,٢ 
٣,٥ 

 

 



١٤٨ 

 عناصر التحليل الخاصة بمضمون النكات

 % التكرارات البيان
 موضوع النكتة* ١

 أزمات ومشكلات-       أ
 الدروس الخصوصية

 المواصلات
 الأسعار
 الطلاق
 الفساد
 البطالة
 التعليم
 أخرى

 
 
٢ 
١٠ 
١٦ 
٦ 
٨٩ 
٥ 
٦١ 
٥١ 

 
 
٠,١ 
٠,٦ 
١,٠ 
٠,٤ 
٥,٤ 
٠,٣ 
٣,٧ 
٣,١ 

 ممارسات-       ب
 تهريب الآثار

 تعاطى المخدرات
 الفنون

 الحياة الزوجية
 الكرة

 الأحداث السياسية الداخلية
 روتين العمل

 الأحداث السياسية الخارجية
 أخرى

 
١ 
٤٥ 
١٣ 
١٤٩ 
١٠ 
٥٣ 
١٩ 
٦٤ 
٦٣ 

 
٠,١ 
٢,٧ 
٠,٨ 
٩,٠ 
٠,٦ 
٣,٢ 
١,١ 
٣,٩ 
٣,٨ 

  شخصيات-      ج
 ياسيةرجال الس

 علماء الدين
 لاعبو الكرة

 الفنانون
 المدروس

 رجال الأعمال
 أطباء

 الفلاحين
 صعايدة

 رؤساء العمل
 الأب
 الابن

 
١٤٣ 
٢٢ 
٩ 
١٠ 
٦٠ 
٤ 
٤١ 
١٠ 
٣١٢ 
٢ 
٣٧ 
٢٨ 

 
٨,٦ 
١,٣ 
٠,٥ 
٠,٦ 
٣,٦ 
٠,٢ 
٢,٥ 
٠,٦ 
١٨,٨ 
٠,١ 
٢,٢ 
١,٧ 



١٤٩ 

 الأصدقاء والزملاء
 الأم

 البنت
 أجانب
 أشياء

 حيوانات
 أخرى

 غير مبين

٧٧ 
١٥ 
٩ 
١٢ 
٧٧ 
٩٥ 
٥٠٠ 
١٩٨ 

٤,٦ 
٠,٩ 
٠,٥ 
٠,٧ 
٤,٦ 
٥,٧ 
٣٠,١ 
١١,٩ 

 

          عدد الشخصيات داخل النكتة
١ 
٢ 
٣ 

 ٣أكثر من 
 غير مبين

 
٥٥٨ 
٦٣٨ 
٢١٨ 
١٣٦ 
١١١ 

 
٣٣,٦ 
٣٨,٤ 
١٣,١ 
٨,٢ 
٦,٧ 

           النوع داخل النكتة
 ذكر
 أنثى

 ذكور وإناث
 غير مبين

 
١١٢٧ 
٤٥ 
٣٥٤ 
١٣٥ 

 
٦٧,٩ 
٢,٧ 
٢١,٣ 
٨,١ 

           عمر الشخصيات داخل النكتة
 أطفال

 مراهقون وشباب 
 راشدون
 مسنون

 أطفال وراشدون
 مراهقون وراشدون
 مراهقون ومسنون
 راشدون ومسنون

 غير مبين

 
٤ 
١٦ 

١٣٨٩ 
٧ 
٩١ 
١٣ 
١ 
١٠ 
١٣٠ 

 
٠,٢ 
١,٠ 
٨٣,٦ 
٠,٤ 
٥,٥ 
٠,٨ 
٠,١ 
٠,٦ 
٧,٨ 

           الأدوار الاجتماعية
 رئيس ومرؤوس

 دقاءزملاء وأص
 زوج وزوجة

 أب وابن

 
١٤٦ 
٢٣٥ 
١٦٢ 
٧٧ 

 
٨,٨ 
١٤,١ 
٩,٨ 
٤,٦ 



١٥٠ 

 أم وابن
 أستاذ وتلميذ

 مقدم خدمة وعميل
 علاقة بالأشياء

 علاقة بالحيوانات
 لا يوجد دور

 أخرى
 غير مبين

١٥ 
٤١ 
١٦٥ 
٢٣٥ 
٩٣ 
٣٤٣ 
١٣٨ 
١١ 

٠,٩ 
٢,٥ 
٩,٩ 
١٤,١ 
٥,٦ 
٢٠,٧ 
٨,٣ 
٠,٧ 

          طبيعة المحتوى
 سياسى

 اجتماعى
 جنسى

 اقتصادى
 تربوى

 دينى
 طبقى

 )ريف وحضر(إقليمى 
 دولى

 أخرى
 سياسى واقتصادى
 سياسى واجتماعى

 سياسى وإقليمى
 اجتماعى واقتصادى

 اجتماعى ودولى

 
١٦٤ 
٥٩٦ 
٦٦ 
٣١ 
٨٤ 
٢٨ 
٣ 
٥٩ 
٢٨ 
٣٠١ 
٢ 
١ 
١ 
٦ 
١ 

 
٩,٩ 
٣٥,٩ 
٤,٠ 
١,٩ 
٥,١ 
١,٧ 
٠,٢ 
٣,٦ 
١,٧ 
١٨,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,٤ 
٠,١ 

 اجتماعى وتربوى
 ى وإقليمىاجتماع

 اجتماعى ودينى
 جنسى واجتماعى

 اقتصادى وسياسى
 اقتصادى وإقليمى
 تربوى واجتماعى

 تربوى وإقليمى
 تربوى ودينى

 طبقى وسياسى
 دولى وتربوى

 

٢ 
٢ 
١ 
١ 
٢ 
١ 
٢ 
١ 
١ 
١ 
١ 

٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 



١٥١ 

         العلاقات الاجتماعية
 ريف وحضر

 مسلمون ومسيحيون
 سلمون ومسلمونم

 فلاحون وصعايدة
 صعايدة وصعايدة

 معلم وتلاميذ
 علاقات زواجية

 
١٢ 
٧ 
٧ 
١٩ 
٦٥ 
٤٢ 
١٦٣ 

 
٠,٧ 
٠,٤ 
٠,٤ 
١,١ 
٣,٩ 
٢,٥ 
٩,٨ 

 مسئولون وتابعون
 اليهود

 علاقات بالأشياء
 علاقات بالحيوانات

 )مصريون وعرب(العلاقة بالعرب 
 )مصريون وأجانب(العلاقة بالأجانب 

 ات الغيبيةالعلاقة بالكائن
 لا توجد علاقة

 أخرى تذكر
 غير مبين

١٦٥ 
٢ 

٢٥٤ 
٩٣ 
٤ 
٣٤ 
٢٧ 
٣٤٣ 
٤١٣ 
١١ 

٩,٩ 
٠,١ 
١٥,٣ 
٥,٦ 
٠,٢ 
٢,٠ 
١,٦ 
٢٠,٧ 
٢٤,٩ 
٠,٧ 

          مستوى عمق النكتة
 مباشرة

 غير مباشرة
 غير مبين

 
١٤٣٨ 
٢٢٠ 
٣ 

 
٨٦,٦ 
١٣,٢ 
٠,٢ 

 

          طبيعة النكتة
 توريات لفظية
 توريات عقلية

 ألغاز
 قصة قصيرة

 توريات لفظية وعقلية
 توريات لفظية وقصة قصيرة

 توريات لفظية وألغاز
 توريات عقلية وقصة قصيرة

 توريات عقلية وألغاز
 غير مبين

 

 
٦٤٤ 
٩٧ 
٤٣ 
٦٠٩ 
١٣ 
١٧٥ 
١٥ 
٥٧ 
٣ 
٥ 

 
٣٨,٨ 
٥,٨ 
٢,٦ 
٣٦,٧ 
٠,٨ 
١٠,٥ 
٠,٩ 
٣,٤ 
٠,٢ 
٠,٣ 



١٥٢ 

          طول النكتة
 قصيرة

 متوسطة
 طويلة

 غير مبين

 
٥٩١ 
٤٢٧ 
٦٣٩ 
٤ 

 
٣٥,٦ 
٢٥,٧ 
٣٨,٥ 
٠,٢ 

         الدلالة المباشرة للمحتوى
 نقد اجتماعى

 إبراز التناقض
 نفاق

 مجاملة
 عدوان
 سخرية

 لا دلالة واضحة
 أخرى تذكر

 غير مبين
 نقد اجتماعى وعدوان

 نقد اجتماعى وإبراز التناقض
 نقد اجتماعى وسخرية

 نقد اجتماعى ونفاق
 نقد اجتماعى ومجاملة

 ق ومجاملةنفا
 نفاق وسخرية
 نفاق وعدوان

 نفاق وإبراز التناقض
 إبراز التناقض ونفاق

 إبراز التناقض وعدوان
 عدوان وإبراز التناقض

 عدوان وسخرية

 
٢١٠ 
٧٩ 
١١ 
١٣ 
٣٦ 
٧٧٣ 
٤١٠ 
١١٤ 
١٥ 
٣ 
٨ 
١٢ 
٣ 
١ 
٣ 
١ 
١ 
١ 
٢ 
١ 
٢ 
٤ 

 
١٢,٦ 
٤,٨ 
٠,٧ 
٠,٨ 
٢,٢ 
٤٦,٥ 
٢٤,٧ 
٦,٩ 
٠,٩ 
٠,٢ 
٠,٥ 
٠,٧ 
٠,٢ 
٠,١ 
٠,٢ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
٠,١ 
١,٢ 

          ارتباط النكتة بالواقع الحالى
 ارتباط مباشر

 ارتباط غير مباشر
 لا ارتباط بالواقع الحالى

 غير مبين

 
٨٨ 
١٢٩ 
١٤٤٠ 

٤ 

 
٥,٣ 
٧,٨ 
٨٦,٧ 
٠,٢ 

 



١٥٣ 

 فردا من الإناث    ٨٣٨ فردا منهم    ١٠٧٠اشتملت عينة الدراسة الحالية على      
 مـن  ٢١,٢وبنسـبة  ( فردا من الذكور    ٢٢٧و  ) ة من العينة الكلي   ٧٨,٣وبنسبة  (

 وقد كان معظم هذه العينة يقع فى المـدى العمـرى الخـاص              .)١()العينة الكلية 
مـنهم فقـد    % ٩ أما نسبة    .من العينة الكلية  % ٩١بالمراهقين والشباب وبنسبة    

 وهى الفئة التى يتجاوز عمرها سـن الخامسـة          ،كانوا ينتمون إلى فئة الراشدين    
 .ن تقريباوالثلاثي

أما عن مستوى تعليم هذه العينة فقد كان معظمها يندرج ضمن فئة مستوى             
 ووقعت  ،تقريباً من العينة الكلية   % ٩٥التعليم الجامعى أو فوق الجامعى وبنسبة       

 حيث اشتملت على أفراد     ،فقط من هذه العينة أدنى المستوى الجامعى      % ٥نسبة  
. على تعليم متوسط أو فوق متوسـط      أميين أو يقرأون ويكتبون فقط أو حصلوا        

إذن فهذه العينة فى جوهرها عينة جامعية أو فوق جامعية من حيـث المسـتوى               
 .التعليمى الخاص بها

 سماع النكتة
كان السؤال هنا يدور حول ما إذا كان هؤلاء الأفـراد يفضـلون سـماع               

نهم من أفراد هذه العينـة بـأ      % ٩٦ وقد أجاب    . أم انهم لا يفضلون ذلك     ،النكات
 مما يشير على أن الميل إلى سماع النكـات هـو أشـبه     ،يفضلون سماع النكات  

بالميل العام أو التفضيل السلوكى العام لدى أفراد هذه العينة أو لـدى الجمهـور               
 .بشكل عام

 رواية النكتة
أما فيما يتعلق برواية النكتة أو الميل إلى حكيها إلى الآخرين فقد انخفضت             

من أفراد  % ٣٣ حيث قال حوالى     ،%٦٦إلى  ) ميل إلى السماع  مقارنة بال (النسبة  
 وذلك فى مقابـل     ، رغم أنهم يحبون سماعها    ،العينة أنهم لا يحبون رواية النكتة     

وربما كـان هـذا الفـارق       . يميلون إلى حكى النكات وإلى سماعها أيضا      % ٦٦
 راجعا إلى أن النسبة الأكبر من أفراد عينة الدراسة هـذه هـى مـن الإنـاث                

 وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى سابقة أشـارت إلـى أن              .%)٧٨(
 بينما الرجال أكثر مـيلا إلـى        ،النساء أكثر ميلا إلى الاستمتاع بالفكاهة وتذوقها      

 وأن الفكاهة التى تميل النساء أحيانًا إلى حكيها تشتمل فى           ،إبداع الفكاهة وتأليفها  
                                           

 هناك خمسة أفراد لم يكملوا البيان الخاص بالنوع ومن ثم لم نستطع التعرف على جنسهم                )١(
 .هل هم من الذكور أم من الإناث



١٥٤ 

يزة ضـد   حتعبر عن وجهة نظر ذكورية مت     الغالب على مادة قد أنتجها الرجال و      
المرأة، وغالبا ما تكون هذه المادة ذات طبيعة جنسية أو عدوانية أو تمزج بـين               
الاتجاهات الجنسية والعدوانية وتعبر عن الميول القمعية الصريحة أو الضـمنية           

 .)1(الخاصة بالرجال تجاه النساء 

 ما هى مصادر النكات؟
 المصدر الأساسى للنكات التى يتناقلها الناس هو        تشير الإجابات هنا إلى أن    

لدى أفراد العينة، ثم تجىء بعـد ذلـك مصـادر           % ٨٦ والنسبة هى    ،الأصدقاء
 حيث كان يمكن لأفراد العينة أن يذكروا أكثر مـن           ،أخرى وبنسب مرتفعة أيضا   

هنـا  . مصدر من المصادر التى يستمدون من خلالها النكات التى قاموا بكتابتها          
أحـد أفـراد الأسـرة       : أن النسب المرتفعة هنا كانت على النحو التالى        وجدت

وزمـلاء  وزملاء العمـل    %) ٤١(وأحد الأقارب   %) ٤٣(والتليفزيون  %) ٥١(
 ثم جاءت بعد ذلك مصادر أخرى مثل الكتـب والمجـلات            ،%)٤٠(والدراسة  

 .والإنترنت وغيرهما

 إلى من يحكى الأفراد النكات؟
ل الذى يسأل عن هؤلاء الذين يميل أفراد العينة إلـى           أما فيما يتعلق بالسؤا   

قد ظهر أنهم يميلون إلى حكى هذه النكات إلـى الأصـدقاء            فحكى النكات إليهم    
بنسـبة  (ثم إلى الأقارب    %) ٥٧بنسبة  (ثم إلى أحد أفراد الأسرة      %) ٨٥بنسبة  (

 ويدلنا هذا علـى أن فئـة    .%)٤٢بنسبة  (ثم إلى زملاء العمل والدراسة      %) ٤٧
 والحرية  ،الأصدقاء هى الفئة التى يشعر الأفراد فى ظلها بدرجة أكبر من الأمن           

ومن ثم يميلون إلى حكى النكات لهم والاستمتاع بقضاء هذا الوقت الخاص معهم             
بشكل يفوق استمتاعهم بحكى النكات لأحد أفراد أسرهم أو لأقاربهم وزملائهـم            

لأمن والطمأنينة موجودة لكـن      حيث تكون درجة الشعور با     ،فى العمل والدراسة  
بدرجة أقل وحيث قد لا تكون درجة الحرية المسموح بها مرتفعة كما هو الحال              

 .عندما يوجدون مع الأصدقاء

 ما الوقت الذى يكثر حكى النكات فيه؟
تدلنا النتائج هنا على أن عملية حكى النكات تزداد عنـدما تكـون هنـاك               

صدقاء، هنا تنطلق النكات وتحكى من      جلسات ودية حميمة وخاصة تجمع بين الأ      
أما بعد ذلك   . أجل تحقيق قدر أكبر من الاستمتاع بالوجود معا والصحبة الجميلة         

فتأتى مواقف أخرى يكثر فيها حكى النكات منها تمثيلا لا حصرا، أثناء مشاهدة             
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 ونتوقع أن يحدث هذا عندما تكون البرامج التى يعرضها التليفزيـون   .التليفزيون
 وأثناء  ، وأيضا أثناء الحديث فى التليفون     ، ولا تبعث على الاندماج والتسلية     مملة

 أو وسائل المواصلات خـلال الوجـود مـع          ، وربما أثناء العمل   ،تناول الطعام 
 .آخرين فى رحلات تتسم بالحميمية وخلال ما شابه ذلك من المواقف أيضا

 ؟ما الدور الذى تقوم به النكتة بشكل عام
ات هنا إلى أن الدور الأساسى المنوط بالنكتة القيـام بـه هـو              تشير الإجاب 

 سواء كانوا من الـراوين      ،تحقيق البهجة والمرح لدى السامعين المشاركين فيها      
 ثم تأتى بعـد ذلـك الأدوار        .%)٧٩النسبة هنا هى    (لها أو من المستمعين إليها      

والنقد %) ٤٧سبة  بن( التنفيس عن التوترات النفسية      :الأخرى الخاصة بالنكتة مثل   
ثم التفاعل  %) ٤٢بنسبة تصل إلى    (ثم النقد السياسى    %) ٤٦بنسبة  (الاجتماعى  

وتكشف هذه النتائج عن أن الدور الانفعـالى        . وهكذا%) ٢٧(مع الآخرين بنسبة    
والجمالى والترفيهى للنكتة دور مهم وكبير ثم تأتى بعـده الأدوار الاجتماعيـة             

 .والنفسية والسياسية الأخرى

 ما الدوافع أو الحاجات التى تحققها النكتة لراويها؟و
مرة أخرى يتأكد أن إثارة المتعة والمرح عند الآخرين والشعور بها معهـم             

 فهى تحقق حاجة خاصة لديه لأن       ،هو الدافع الأساسى وراء عملية الحكى للنكات      
 ـ     .يكون مع الآخرين وأن يبعث البهجة والمتعة والمرح لديهم         ك  ثم تأتى بعـد ذل

النسبة (التعبير عن مواقف سياسية واجتماعية تتسم بالتناقض        : دوافع أخرى مثل  
ثـم التواصـل    %) ٣٩النسبة هى   (والتنفيس عن التوترات النفسية     %) ٤٣هى  

ن التواصل مع الآخـرين بشـكل       إ .%)٣٢النسبة هى   (بشكل عام مع الآخرين     
 أو التواصـل    ممتع وفرح هدف من خلال النكات يفوق الهدف الخاص بالتفاعل         

معهم بشكل عام وهو ما قد يحدث فى مواقف اجتماعية أخرى فى الحياة غيـر               
 وهو ما يبدو لنا وكان من أكثر        ،حداث البهجة إالموقف الخاص برواية النكات و    

 .المواقف الاجتماعية متعة وبهجة وحميمية

 شباعات التى تحققها النكات لسامعيها؟لإا وما
ل الناس يبحثون عن النكات ويطلبـون مـن         إن الهدف الأساسى الذى يجع    

الآخرين روايتها لهم يبدو أنه يتعلق بذلك الميل الجمالى الخاص المتعلق بالبحث            
وأن ذلك يـتم مـن أجـل        %) ٧٧النسبة هنا هى    (عن المتعة والمرح والبهجة     

 ثم تـأتى    .%)٦٣النسبة هنا هى    (التنفيس عن التوترات والتخفف من المشكلات       
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التواصـل مـع    : عات ودوافع أخرى لدى المستمعين للنكات مثل        بعد ذلك اشبا  
إن المتعـة فـى     . لأحداث وتوقعها وحب الاستطلاع وغيرها    االآخرين ومتابعة   
 وهو هدف   ، الهدف الأساسى الذى يسعى إليه المستمع للنكتة       ىوجود الآخرين ه  

يسعى إلى هدف آخر وراءه وهو التخفف من التوترات والأزمات بشكل ممتـع             
 .مبهج وفى وجود الآخرينو

فيما يتعلق بها توجد نكات تظهر وتختفى تبعـات لظـروف المجتمعـات،             
 فالنكتة ترتبط بمواقـف     ،من أفراد العينة إلى أن هذا صحيح      % ٨٢أشارت نسبة   

 أما نسـبة    .وظروف اجتماعية معينة تكون النكتة بمثابة رد الفعل الخاص عليها         
 وليست هناك ارتباطات    ،الأمر غير صحيح  من أفراد العينة فقالت إن هذا       % ١٧

 بحيث تظهـر هـذه      ،ضرورية بين بعض النكات وبعض الظروف الاجتماعية      
 .النكات مع تكرار ظهور هذه الظروف وتختفى باختفائها

قالت الإجابات هنـا    . فيما يتعلق بمن تشتمل عليهم مجالس النكات فى العادة        
ومن أفـراد   %) ٦٣النسبة هى    (إن النكات تشتمل على أفراد من أعمار مختلفة       
ومن الجـنس  %) ٤٢النسبة هى (ومن مجال العمل نفسه أو مجال الدراسة نفسه  

أو مـن   %) ٣٧النسبة هـى    (أو من جنسين مختلفين     %) ٤٣النسبة هى   (نفسه  
أو من مستويات تعليميـة متباينـة       %) ٣١النسبة هى   (المستوى التعليمى نفسه    

تة قد تجمع بين أفراد مختلفين أو متشـابهين          وهكذا فإن النك   .%)٣٥النسبة هى   (
من حيث المستوى العمرى أو التعليمى أو المهنى، إنها توحد بين الأفراد وتذيب             

 .مثل هذه الفروق الديمقراطية مؤقتًا بينهم

 : فيما يتعلق بموضوع النكات-١

توضح النتائج السابقة أن أهم الأزمات والمشكلات التى        : الأزمات والمشكلات  - أ
املت معها النكات موضوع البحث هى تلك الأزمات والمشـكلات المرتبطـة            تع

بالفساد بشكل عام، سواء كان فسادا سياسياً أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو تربويا أو              
 ثم تأتى بعـد ذلـك تلـك الأزمـات           .سلوكيا أو ما شابه ذلك من أنماط الفساد       

واصلات وغير ذلـك مـن      والمشكلات الخاصة بالتعليم والخاصة بالأسعار والم     
 .الموضوعات المرتبطة بالأزمات والمشكلات

ن أهم الممارسات السلوكية التى تـدور       أتوضح النتائج الحالية    : الممارسات - ب
 ثـم   ،حولها موضوعات النكات هنا هى تلك الممارسات الخاصة بالحياة الزوجية         

الأحـداث  تأتى بعدها الممارسات المتعلقة بالأحداث السياسـية الخارجيـة، ثـم     
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وليس هناك من تناقض هنا فـى       . الخ.. السياسية الداخلية ثم تعاطى المخدرات      
رأينا بين هذه النتائج والنتائج السابقة الخاصة بالأزمات والمشكلات وذلـك لأن            
موضوع النكتة قد يكون مرتبطا بممارسـات أو سـلوكيات أو تفـاعلات بـين               

وموضوعات وممارسات سياسية   زوجين، لكنه يحيل فى الوقت نفسه إلى أزمات         
إن التركيز الخاص بالممارسة التى تدور داخل       . أو اقتصادية داخلية أو خارجية    

النكتة أو بالسلوك الذى يحدث خلالها قد يكون موضوعا مباشرا مرتبطًا بالحياة            
 لكنه يحيل بشكل غير مباشر إلـى أزمـات وممارسـات            ،رية أو الزواجية  سالأ

فالنكتة تحيل أكثر مما تشير، وتلمح أكثر مما        . ية أخرى سياسية داخلية أو خارج   
 .تصرح وهكذا

 معظم النكات التى اشتمل عليها البحث الحـالى تـدور حـول         : الشخصيات -ج
 ثم فئات أخرى    ، ثم يأتى بعدهم رجال السياسية     ،الصعايدة أو سكان جنوب مصر    

السياسى هما من   وتدل هذه النتيجة على أن البعد الاجتماعى وكذلك البعد          . كثيرة
 ويبدو أن مسألة علاقة المركز بالهامش هى مسألة         .أهم الأبعاد التى تدور حولها    

محورية فى موضوعات النكات؛ فنحن دائما نجد فى النكتة مركز يسـخر مـن              
فإذا تذكرنا أن   . هامش ومدينة تسخر من قرية وشمالا يسخر من جنوب، وهكذا         

ن الطلاب والموظفين هى فى جوهرهـا       المجموعة التى تضمنتها عينة البحث م     
مجموعة تنتمى إلى عالم المدينة وبخاصة القاهرة الكبرى، لأدركنا أن النكـات            
التى رواها هؤلاء الأفراد إنما هى تعبر عن موقف اجتماعى معين يتخذه مركز             
ما يتصور أنه أفضل أو أحسن أو أكثر تميزا من هامش ما، يقـع هنـاك فـى                  

 هذا الظهور الكبير لشخصيات الصعايدة فى النكات التـى           ومن ثم كان   .الجنوب
 .يرويها أهل القاهرة أو المركز أو أهل الشمال عنهم

  عدد الشخصيات داخل النكتة-٢

ن أن النسبة الأكبر من هذه النكات إنما تدور         عكشفت النتائج التى بين أيدينا      
، ثم تأتى بعدها    حول شخصيتين يحدث بينهما تفاعل ما أو صراع ما داخل النكتة          

 ."لخإ...مرة واحد "النكات التى تدور حول شخص واحد وغالبا ما تكون بصيغة           
أما النكات التى تدور حول أكثر من شخصية شخصين فهى قليلة، ويبدد أن هذا              

 ،يرتبط بالطبيعة الخاصة لبنية النكتة والتى تقوم على أساس الإيجاز والتركيـز           
لتركيز العقلى  احداث التشتت وفقدان    إيعمل على   فتعدد الشخصيات فى النكتة قد      

لشخصيات بداخلها فى   الدى الشخص الذى يستمع إليها، ومن ثم كان هذا تركيز           
 .شخصين أو شخص واحد فقط
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  النوع داخل النكتة-٣

 ثـم   ،تكشف لنا النتائج الخاصة هنا عن أن معظم النكات تدور حول الذكور           
 ويبدو أن هذا يتسـق مـع        .لذكور والإناث تأتى بعدها النكات التى تدور حول ا      

نتائج أشرنا إليها سابقًا وتتعلق بالصعايدة مثلا، فالنكـات التـى تـدور حـول               
الصعايدة غالبا ما تدور حول صعايدة من الذكور، ثم تأتى بعدها بدرجـة أقـل               

 وحتـى عنـدما تظهـر الأنثـى         ،النكات التى تدور حول صعيديات من الإناث      
 .ة فغالبا ما تكون مقترنة بظهور الذكور من الصعايدة أيضـا          الصعيدية فى النكت  

الخ غالبا مـا تـدور      .. ويضاف إلى ذلك أن نكات الفساد السياسى والاقتصادى         
 ونادرا ما تدور حول إناث فاسدات ، فـإذا ظهـرن كـن              ،حول ذكور فاسدين  

و غيـر   هامشيات أو تابعات للرجال الفاسدين فى مجالات السياسة أو الاقتصاد أ          
 .ذلك من المجالات

  عمر الشخصيات داخل النكتة-٤

تكشف لنا نتائج الدراسة الحالية أن المدى العمرى الذى تدور حوله النكات            
 ثم يأتى بعد ذلك المدى الـذى يتضـمن          ،غالبا ما يكون مدى خاصا بالراشدين     

الأب أو  بداخله أطفالا وراشدين؛ كأن تدور النكتة، مثلا، حول تفاعل ما يتم بين             
 وتدلنا هذه النتيجة على أن النكتة       .لخإ... أو حول المعلمين والطلاب    والأبناءالأم  

غالبا ما تتوجه نحو راشدين قادرين على الإتيان بالأفعال التى تثيـر السـخرية              
نها تتوجه بعد ذلك نحو الأطفال وهـم يتفـاعلون مـع هـؤلاء              إ ثم   ،والضحك
ة أيضا حيث قد يقوم الطفل فى النكتة بـدور           مما يؤكد النتيجة السابق    ،الراشدين

 .الكاشف أو القائم بالإبراز لجوانب التناقض والضعف فـى سـلوك الراشـدين            
 ما تتوجه النكات هنا نحو المسنين حتى لو كانوا راشدين مما يدل علـى               ونادراً

وجود حساسية أخلاقية معينة داخل المجتمع المصرى تمنع الناس من الضـحك            
 على عكس ما يظهر فى مجتمعات غربيـة أخـرى           ،من كبار السن  أو السخرية   

 حيث تظهر نكات كثيرة تدور حول مسـنين   ،وأشارت إليه دراسات حديثه كثيرة    
 .)٢(وتسخر من سلوكهم خاصة ما يتعلق منها بالسلوك الجنسى 

  الأدوار الاجتماعية-٥

 أبـرز  تكشف لنا نتائج البحث الحالى الخاصة بالأدوار الاجتماعية عـن أن   
الأدوار التى دارت حولها النكات هنا هى تلك الأدوار الخاصة بالعلاقـات بـين              

 ثم تأتى بعدها تلك الأدوار الخاصـة بعلاقـة الشخصـيات            ،الزملاء والأصدقاء 
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 وقد تكون هذه الأشياء هى الأشياء أو الأدوات التى يستعملها الإنسـان             .بالأشياء
 لكنه يتعامـل معهـا بطرائـق        ،ل عام فى المنزل أو فى الشارع فى الحياة بشك       

 كما فى حالة تعامل الإنسان مـع الأجهـزة          ،تكشف عدم التمكن أو عدم المهارة     
ثم تأتى بعـد ذلـك       .لخإ...الحديثة كالتليفزيون والتليفون والكومبيوتر والإنترنت    

تلك النكات التى تدور حول تعاملات تحدث بين أفراد يقدمون خـدمات معينـة              
 أو تفاعلات تدور بين زوج وزوجة أو بين رئيس          ،وبين عملائهم ) بائعون مثلا (

 .الخ.. ومرؤوس 

  طبيعة محتوى النكتة-٦

تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن المحتوى الاجتماعى للنكتة يـأتى فـى             
 ويأتى بعـدهما    ، ثم يأتى بعده المحتوى السياسى     ،المرتبة الأولى فى هذا السياق    

وى الاجتماعى إذن هو الإطار العام الذى يحوى كـل           فالمحت .المحتوى التربوى 
 . ثم تأتى بعده المحتويات الأخرى،النكات

 العلاقات الاجتماعية داخل النكتة -٧

تكشف لنا النتائج السابقة عن وجود أنماط كثيرة للعلاقات الاجتماعية داخل           
ر بـين    والعلاقات الاجتماعية المقصودة هنا هى تلك العلاقات التى تدو         .النكات

 أو تدور بين فئة اجتماعيـة وموضـوعات         ،جماعات اجتماعية وثقافية متنوعة   
 وتدلنا النتائج هنا على أن أبرز هذه العلاقـات  .وأشياء أخرى موجودة فى الحياة 

 بعلاقة هـذه الجماعـات       الخاصة الاجتماعية التى تدور حولها النكات هى تلك      
تى تدور بين أزواج وزوجات أو بين        وكذلك تلك ال   ،الإنسانية بالأشياء فى الواقع   

وهناك أنماط أخرى من العلاقات وإن ظهرت بدرجة أقـل           .رؤساء ومرؤوسين 
تدور حول علاقة هذه الجماعات الإنسانية بالحيوانات أو بفئات أخـرى داخـل             

أو خارجـة   ) صعايدة وصعايدة أو فلاحون وصعايدة مـثلا      (المجتمع المصرى   
 ).العرب والأجانب مثلا(

 توى عمق النكتة مس-٨

تقول النكتة ما تقوله بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر          هل  ويقصد بذلك هو    
 وقد أظهرت النتائج هنا أن النكتة تقول ما تريد قوله بشـكل مباشـر               ؟وتلميحى

وبنسـبة  (لكنها أحيانًا تقول ما تريد قوله بشكل غير مباشر          %) ٨٦,٦٦وبنسبة  (
رة أو غير المباشرة مسألة نسبية تعتمـد         ونحن نعتقد أن فكرة المباش     .%)١٣,٢

على رؤيتنا وإدراكنا وفهمنا للموضوعات التى تدور حولها النكات، ومن ثم فإننا            
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نعتقد أيضا أنه من الصعوبة بمكان تدريب الباحثين على التمييـز بـين نكـات               
 ولكن التمييز   .مباشرة ونكات غير مباشرة وأن النكتة فى جوهرها غير مباشرة         

 دقة كـأن    أكثرتى المباشرة وعدم المباشرة هنا كان يحتاج منا إلى تعامل           بين فئ 
الذى يتم من خلالـه   Continuumنضع ما يشبه المتصل الكمى أو البعد المتصل 

 ،قيام الباحثين باستخراج درجة المباشرة الخاصة بالنكتة أو عدم المباشـرة لهـا            
 وغير مباشـرة بدرجـة      فهناك نكات مباشرة بدرجة كبيرة ومباشرة بدرجة أقل       

 .كبيرة ثم أقل فأقل وهكذا

  طبيعة النكتة-٩

والمقصود هنا ذلك الشكل الذى قدمت النكتة من خلاله هل قدمت من خلال             
وقد . الخ.. التوريات اللفظية أو العقلية أم من خلال الألغاز والقصص القصيرة؟           

دمت مـن خلالهـا     كشفت لنا نتائج الدراسة الحالية عن أن أبرز الأشكال التى ق          
التوريات اللفظيـة    :النكات التى دار حولها موضوع بحثنا هى على النحو التالى         

ثم القصص القصيرة الموجزة ثم القصص القصيرة التى        ) أى التلاعب بالكلمات  (
 ثم تأتى بعد ذلك التوريات العقلية والألغاز وبنسـب          ،تحتوى على توريات لفظية   

 .منخفضة جداً

  طول النكتة-١٠

بما يتفق مع النتيجة السابقة التى تشير إلى الحضور البارز لشكل الحكاية            و
لنكتة مع ما تشتمل عليه هذه الحكايـات أو القصـص           االقصيرة فى عملية سرد     

 فإن نتائج التحليل للبند الخاص بطول النكتة يكشف         ،القصيرة من توريات لفظية   
كـات القصـيرة الطـول     ثم تأتى بعدها الن  ،من النكات الطويلة  % ٢٨,٥عن أن   

 . تقريبا% ٢٦ثم النكات المتوسطة الطول وبنسبة ) تقريبا% ٣٦وبنسبة (

الجدير بالذكر أن النكتة الطويلة فى ضوء ما حددنا فى البحث الحالى هـى              
تلك النكتة التى يتراوح عدد كلماتها بين عشرين كلمة أو ما هو أكثر من ذلـك،                

هى تلك النكتة التى يتراوح عدد كلماتها بين        فى حين أن النكتة المتوسطة الطول       
بينما النكتة القصيرة هى تلك التـى يصـل         ) بين عشر وعشرين كلمة    (٢٠-١٠

 .عدد كلماتها إلى عشرة كلمات أو أقل من ذلك

فى ضوء هذه النتيجة يتضح لنا أن النكتة فى طبيعتها إمـا أن تميـل إلـى             
 فإذا مالت إلـى     .لسرد المختصر السرد والحكى المطول أو تميل إلى الإيجاز وا       

 أما إذا مالت إلى     ،الحكى والسرد الطويل أخذت شكل الحكاية أو القصة القصيرة        
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 وإن  ،الإيجاز والسرد المختصر أخذت شكل الألغاز والتوريات اللفظية والعقليـة         
كان هذا لا يمنع فى واقع الأمر من أن تشتمل الحكاية أو القصة القصيرة علـى                

 .ة أو توريات لفظية وعقلية أيضاألغاز أو أسئل

  الدلالة المباشرة للمحتوى-١١

النقـد  :  والمقصود هنا هل تقوم النكتة بالإشارة إلى هـدف معـين مثـل            
 أم أنها قد تكون غيـر       ،الاجتماعى أو المجاملة أو النفاق أو العدوان أو السخرية        

لسخرية هى الدلالـة     على أن ا   .واضحة الدلالة تدلنا النتائج الحالية لدراستنا هذه      
 فقـد   ،البارزة للمحتويات الخاصة بالنكات التى اشتمل عليها موضـوع بحثنـا          

 وتتفق هـذه    .من هذه النكات  % ٤٧ظهرت الدلالة الخاصة بالسخرية فى حوالى       
 .النتيجة مع نتائج سابقة أشرنا إليها حول أهمية البعد الاجتمـاعى فـى النكتـة              

تماعية وسياسية وتربوية وتعلق عليهـا،      فالنكتة تسخر من أحداث وشخصيات اج     
وهى تبرز السلوكيات والأفعال والأقوال المتناقضة الخاصـة بهـذه الأحـداث            

 إلى أهمية تصحيح كل تلك السـلوكيات وضـرورة         ةوالشخصيات وتشير موارب  
 .التخلص منها

من النكات التـى تضـمنها      % ٢٥وتكشف النتائج الحالية كذلك أن حوالى       
 أى أنها نكات تشتمل على نكـات        ، نكات غير واضحة الدلالة    البحث الحالى هى  

غير مباشرة أو غير واضحة للوهلة الأولى، فالنكتة كما قلنا تلمـح أكثـر ممـا                
 أما عن الدلالات الواضحة الأخرى فى النكات فقد كان أبرزهـا تلـك              .تصرح

ل والأفعال  الدلالات القائلة أن النكتة تقوم بإبراز التناقض فى السلوكيات والأقوا         
وكذلك أنها تسخر من سلوكيات المجاملة والنفاق المبالغ فيها وأيضا من عمليات            

 .الآخرينالعدوان غير المبرر تجاه 

  ارتباط النكتة بالواقع الحالى-١٢

هى كلمة مضللة هنـا، فالحـالى       " الحالى"ينبغى أن نشير أولا إلى أن كلمة        
هـذا  "أو هذا الأسـبوع أو      " ذا اليوم ه"كلمة قد تشير إلى الزمن الذى يرتبط ب         

" الحالى" إن النكتة لا ترتبط ارتباطًا مباشرا بتعبير الواقع          ."هذه السنة "أو  " الشهر
 فهى لا ترتبط به ارتباطا غير مباشر، بل إنها تشير إلى تراكمـات              ،بهذا المعنى 

البا  ومن ثم فإن النكتة غ     .ماضية مترسبة أفرزت الوقت الحالى أو الواقع الحالى       
أو مشتملة على منظور زمنى ممتد أو منفـتح يحتـوى علـى             " حاوية"ما تكون   

من النكـات التـى     % ٨٧إن حوالى   . الماضى والحاضر، وربما المستقبل أيضا    
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 لكنها  ،اشتملت عليها دراستنا لا ترتبط مباشرة بالواقع الحالى الخاص بهذه الأيام          
خاص بهذه الدراسـة، ألا وهـو    متد عبر المدى ال   اترتبط دون شك بالزمن الذى      

تقريبا ترتبط بهذه الفتـرة     % ٨٧ن النكات هنا وبنسبة     إ .السنوات العشر الأخيرة  
فقـط  % ٨ أما   .الزمنية الممتدة بدليل ظهورها خلالها وبقاءها فى الذاكرة عبرها        

مـن  % ٥ وحوالى   ،من هذه النكات فترتبط ارتباطا غير مباشرا بالواقع الحالى        
 .بط ارتباطا مباشرا بالواقعهذه النكات ترت

إن عاملا آخر قد يكون موجودا هنا، وهو عامل يرتبط بالخوف وللرقابـة             
الداخلية التى يفرضها الآخر وعلى أنفسهم خاصة عندما يكونون فى موقف شبيه            

 إنهم قـد يجتـازون النكـات        .بموقف البحث الحالى ويطلب منهم رواية النكات      
 كما يعتقدون ومن ثم يميلون إلى روايـة         ةمساءلالآمنة التى لا تضعهم موضع ال     

 أو  ، مباشـراً  النكات التى لا ترتبط بالواقع الحالى أو بشخصيات وأحداثه ارتباطاً         
 .ربما تلك التى يبدو أنها آمنة وتشير إلى مجتمعات أخرى وشخصيات أخرى

  النتائج الخاصة باستبيان النكتة:ثانياً
م الحصول عليها فيما يتعلق باسـتبيان       نعرض فى هذا الجزء النتائج التى ت      

النكتة الذى وجه بصورة أساسية لطلاب الجامعة ومجموعة محددة من الموظفين           
 لدلالة الفروق فى النسب المئويـة بـين         ٢تم حساب اختبار كا   قد   و .والموظفات

الذكور والإناث من ناحية وطلاب الكليات النظرية والعملية من ناحية أخرى فى            
 بـديل  ٢تم حساب كا  :ة التى شملها الاستبيان، وذلك على النحو التالى       كافة الأسئل 
جابة الخاصة بأسئلة الاستبيان، وذلك بـأن رصـدت التكـرارات           لإمن بدائل ا  

 ـ        "لا" أو   "نعم"ـ  والنسب المئوية ل   ر وعلى كل بديل من هذه البدائل فى مقابل مح
 ـ) نظرية وعمليـة  (مرة، ومحور الكليات    ) ذكور وإناث (الجنس   . رة أخـرى  م

ولتقليل حجم الجداول تم حذف السطر التالى الخاص بالتكرارات والنسب المئوية           
لبديل الإجابة لا، وأبقى على التكرارات والنسب المئوية الخاصة بنعم فقط والتى            

 .يتم وصف النتائج وتفسيرها على أساسها

ت تكشف جداول النتائج البسيطة أو العامة الخاصة بتحليل مضمون النكـا           
 وفيما يلى أولاً هذه     .التى اشتمل عليها البحث الحالى عن عدد من النتائج المهمة         

 :الجداول ثم بعض التعليقات والتفسيرات المناسبة لها
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 الميل لسماع النكتة وروايتها -١

 .النتائج الخاصة بسماع النكتة وروايتها) ٢-٨(يبين الجدول التالى رقم 

 )٢-٨(جدول رقم 

 نكات وروايتها الميل لسماع ال

 العينة              الجنس الكليات

 عملية

    )٢٠٣= ن(

 نظرية

)    ٧٦٣=ن(

 إناث 

     )٨٣٨=ن(

 ذكور

 ٢كا )   ٢٢٧=ن(

 ك % ك %

 ٢كا

 ك % ك %

 السماع والرواية
 م

  سماع النكتة ٢١٩ ٩٦,٩ ٨٠٨ ٩٦,٤ ٠,١٢٤ ٧٤٢ ٩٧,٢ ١٨٧ ٩٢,٦ ***١٢,٣

رواية النكتة ١٦٢ ٧٢,٣ ٥٤٣ ٦٥,٢ *٤,٠٥ ٥١٨ ٦٨,٢ ١٢٥ ٦٢,٨ ٢,٥  
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 

 :ويتضح من الجدول السابق ما يلى

ومـع  عدم وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فى الميل لسماع النكات،             -١
 .لنكات من الإناثكان الذكور اكثر ميلا إلى رواية اذلك فقد 

عدم وجود فروق دالة بين طلاب الكليات العملية والنظرية فى الميل إلـى              -٢
رواية النكات، بينما كان طلاب الكليات النظرية أكثر ميلا إلى سماع النكات من             

 وربما يعود ذلك إلى توفر الوقت بدرجة أكبر لدى طلاب           .طلاب الكليات العملية  
ب الكليات العملية الذين يـزداد لـديهم الانشـغال          الكليات النظرية مقارنة بطلا   

 .بواجباتهم الدارسية

 مصادر النكات التى يتناقلها الأفراد-٢

النتائج الخاصة بمصـادر النكـات التـى        ) ٣-٨(يبين الجدول التالى رقم     
 .يتناقلها الأفراد
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 )٣-٨(جدول رقم 

 مصادر النكات التى يتناقلها الأفراد

العينة  الجنس الكليات
 

 عملية
 )٢٠٣= ن(

 نظرية
)  ٧٦٣=ن(

 إناث
 )٨٣٨=ن(

 ذكور
 ٢كا)   ٢٢٧=ن(

 ك % ك %

 ٢كا

 ك % ك %

 
 المصادر

 م

٨٦,٧ ١٧٨ ٨٨,١ ٤,٠ 
٦٥
٩ 

١٩٦ ٨٦,٣ ٧٢٠ ٨٦,٤ ٠,٠٠١ 
 الأصدقاء

١ 

٥٠,٧ ١١٩ ٥٨,٦ ***١٦,٢ 
٣٨
٥ 

٨٦ ٣٧,٩ ٤٥٣ ٥٤,٣ ***١٩,٢٧ 
ــراد  ــد أف أح

 الأسرة 
٢ 

٤٠,٠ ١٠٦ ٥٢,٢ ***٢٥,٨ 
٣٠
٥ 

٧٧ ٣٣,٩ ٣٥٧ ٤٢,٧ *٥,٧ 
 أحد الأقارب

٣ 

١٨,٥ ٥٤ ٢٦,٦ *٧,٦ 
١٤
١ 

٦١ ٢٦,٩ ١٤٩ ١٧,٨ **٩,٢ 
 الانترنت

٤ 

٤١,٥ ١٠٨ ٥٣,٢ ***١٣,٤ 
٣١
٦ 

٨٨ ٣٨,٨ ٣٧٠ ٤٤,٣ ٢,٢ 
 التليفزيون

٥ 

٣٦,٩ ٩٥ ٤٦,٨ **٩,٧ 
٢٨
١ 

١٠,٧*** ١١٢ ٤٩,٣ ٣٢١ ٣٧,٣ 
زملاء العمـل   

 والدراسة
٦ 

٢٣,٢ ٥٥ ٢٧,١ ٤,٦ 
١٧
٧ 

٥٦ ٢٤,٧ ١٩١ ٢٢,٨ ٠,٣٣ 
ــب  الكتـــ

 والمجلات
٧ 

١٦,٠ ٣٧ ١٨,٢ ٤,٤ 
١٢
٢ 

٤٠ ١٧,٦ ١٢٧ ١٥,٢ ٠,٨ 
 كتب النكات

٨ 

 ٩ أخرى تذكر ٨ ٣,٥ ٢٣ ٢,٨ ٠,٤ ٢٠ ٢,٦ ٧ ٣,٤ ٠,٨
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 :ويتضح من الجدول السابق ما يلى
 الأصدقاء هم المصدر الأول للنكات التى يتناقلها الأفراد مـن الـذكور             أن -١

 :أتى بعد ذلك مصادر أخرى ترتيبها على النحو التالىتوالإناث، ثم 

زملاء العمل والدراسة، التليفزيون، أحد أفراد الأسرة، أحد :  بالنسبة للذكور–أ 
 .الأقارب

زيون، أحد الأقارب، زملاء العمل     أحد أفراد الأسرة، التليف   :  بالنسبة للإناث  –ب  



١٦٥ 

 .والدراسة

 تميل الإناث أكثر من الذكور بصورة دالة احصائيا إلـى الاعتمـاد علـى               –ج  
ل الذكور أكثـر  يالأسرة أو الأقارب بشكل عام كمصادر أساسية للنكات، بينما يم       

من الإناث إلى الاعتماد على زملاء العمل، ثم الانترنت كمصادر أساسية خاصة            
 .بهم

مصادر الخاصة بالنكات   للهم  بيتق طلاب الكليات النظرية والعملية فى تر      فيت -٢
 حيث جاء الأصدقاء فى المرتبة الأو، ثم جاء أحد          ؛بشكل عام حسب أهميتها   

خيرا زمـلاء   أنترنت، و أفراد الأسرة، ثم التليفزيون، ثم أحد الأقارب  ثم الإ         
المصادر لصالح   وكانت الفروق فى نسب تفضيل كل هذه         .العمل والدراسة 

 .طلاب الكلية العملية

 :لمن تحكى النكات-٣
النتائج الخاصة بالأطراف التى يتم حكـى       ) ٤-٨(يبين الجدول التالى رقم     

 .النكات لها

 )٤-٨(جدول رقم 

 لمن تحكى النكات 

العينة الجنس الكليات
 عملية 

 )٢٠٣= ن(
 نظرية

)  ٧٦٣=ن(
إناث 

 )٨٣٨=ن(
 ذكور

 ٢كا  ) ٢٢٧=ن(

 ك % ك %

 ٢كا

 ك % ك %

 م حكى النكات

٨٧,٦ ١٧٢ ٨٥,٦ ٤,١ 
٦٥
٩ 

٢٠٤ ٩١,١ ٧٠٧ ٨٥,٧ *٤,٤ 
 الأصدقاء

١ 

٥٧,٣ ١٣٣ ٦٦,٢ ***١٥,٤ 
٤٣
١ 

١٠٧ ٤٧,٨ ٤٩٨ ٦٠,٤ ***١١,٤ 
ــراد  ــد أف أح

 الأسرة
٢ 

٤٦,٠ ١١٦ ٥٧,٧ ***١٤,١ 
٣٤
٦ 

١١٠ ٤٩,١ ٣٨٨ ٤٧,٠ ٠,٣ 
 الأقارب

٣ 

٣٩,٢ ١٠٤ ٥١,٧ **١١,٧ 
٢٩
٥ 

١٢٤ ٥٥,٤ ٣٢١ ٣٨,٩ ***١٩,٥ 
زملاء العمـل   

 والدراسة
٤ 

 ٥ أطراف أخرى  ٥ ٢,٢ ١٦ ١,٩ ٠,٠٧ ١٦ ٢,١ ٥ ٢,٥ ٢,٣
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **  ٠,٠٥دالة عند مستوى * 



١٦٦ 

 :ويتضح من الجدول السابق ما يلى

يسى الذى يتم حكى    يتفق الذكور والإناث على أن الأصدقاء هم الطرف الرئ         -١
كانت نسبة لجوء الذكور إلى الأصدقاء لحكـى        فقد   الاتفاقالنكات له، ورغم هذا     

 .النكات أكثر دلالة إحصائية مقارنة بالإناث

فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التى يتم حكى النكات لها، فقد كـان ترتيبهـا               -٢
، ثم أحد أفراد    بالأقارزملاء العمل والدراسة، ثم     : لدى الذكور على النحو التالى    

أما لدى الإناث، فقد اختلف الترتيب نسبيا، بحيث جاء أحد أفراد الأسرة            . الأسرة
 .، ثم الأقارب، ثم زملاء العمل والدراسة)بعد الأصدقاء(أولا 

ويكشف الترتيب السابق عن نتيجة مهمة تتمثل فى أن الذكور يتجهون أكثر             -٣
م يتجهون  ث ،ارج الأسرة كى يحكون النكات لها     إلى الإطار أو الدائرة التى تقع خ      
 أما الإناث، فعلى العكس من ذلك، يميلون إلـى         .بعد ذلك إلى الأقارب ثم الأسرة     

داخل الأسرة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى الإطـار         إلى   أى   ،الاتجاه إلى الداخل أولاً   
 وقـد   .الذى يقع خارج الأسرة بمعناها الضيق، أى نحو الأقارب ثم زملاء العمل           

تدلنا هذه النتيجة على أن الذكور أكثر انبساطية فى ميلهم الخاص لحكى النكات             
أما الإناث فهن أكثر انطوائية أو اكثر ميلا للخصوصية والشعور بالأمن والأمان            

 الجدير بالذكر أن هذا التفسـير مجـرد         .لهم لحكى النكات  يوانعدام التهديد فى م   
نـاث يلجـأون للأصـدقاء      لإ من الذكور وا   تفسير مؤقت لأن جميع أفراد العينة     

 . لحكى النكاتعاموبشكل 

هم للأطراف التى يتم حكى النكات      تيبيتفق طلاب الكليات النظرية والعملية فى تر      
لها حسب أهميتها، حيث جاء الأصدقاء فى المرتبة الأولى، ثم أحد أفراد الأسرة،             

الدالة إحصائيا فى نسب    وكانت الفروق   . ثم الأقارب، ثم زملاء العمل والدراسة     
 .تفضيل هذه الأطراف لصالح طلاب الكليات العملية

 اقف التى يكثر فيها تداول النكاتالمو-٤

 .المواقف التى يكثر فيها تداول النكات) ٥-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 



١٦٧ 

 )٥-٨(جدول رقم 

 المواقف التى يكثر فيها تداول النكات 

           المحور الجنس الكليات

 عملية
 )٢٠٣= ن(

 نظرية
)  ٧٦٣=ن(

إناث 
 )٨٣٨=ن(

 ذكور
 ٢كا ) ٢٢٧=ن(

 ك % ك %

 ٢كا

 ك % ك %

 المواقف
 م

 ١ مشاهدة التليفزيون  ٣٨ ١٦,٧ ١٧٤ ٢٠,٨ ١,٩ ١٥٦ ٢٠,٥ ٣٩ ١٩,٤ ١,١
 ٢ الحديث فى التليفون ٢٣ ١٠,١ ٩٤ ١١,٣ ٠,٢ ٩٠ ١١,٨ ٢٠ ١٠,٠ ٢,٣
 ٣ أثناء تناول الطعام ٢٣ ١٠,١ ١١٤ ١٣,٦ ١,٩ ٩٤ ١٢,٣ ٣٥ ١٧,٤ *٧,٠
 ٤ أثناء المذاكرة ١٨ ٧,٩ ٤٨ ٥,٧ ١,٥ ٣٧ ٤,٨ ٢٧ ١٣,٤ ***٢٣,٤
 ٥ أثناء العمل ٣٠ ١٣,٢ ٥٢ ٦,٢ ***١٢,٣ ٤٩ ٦,٤ ١٤ ٧,٠ ***١٤,٣
 ٦ فى وسائل المواصلات ٤١ ١٨,١ ١٠١ ١٢,١ **٥,٥ ١٠٤ ١٣,٦ ٣٤ ١٦,٩ **١١,٥
 ٧ جلسات الأصدقاء ٢٠٨ ٩١,٦ ٧٧٢ ٩٢,٣ ٠,٣ ٧١١ ٩٣,٢ ١٨٤ ٩١,٥ **٦,٥
 ٨ جلسات العمل ٢٠ ٨,٨ ٤٨ ٥,٧ ٢,٨ ٤٢ ٥,٥ ٩ ٤,٥ ***١٧,٩

 ٩ مواقف أخرى  ١٠ ٤,٤ ٤٠ ٤,٨ ٠,٠٦ ٣٨ ٠,٥ ١٠ ٥,٠ ١,٨
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

مـن  (فق الذكور والإناث على أن جلسات الأصدقاء هى الموقـف الأول            يت -١
أما المواقف الأخـرى فقـد كـان        . الذى يكثر فيه تداول النكات    ) حيث الأهمية 

فى وسائل المواصلات، ثم أثناء مشـاهدة       : ترتيبها لدى الذكور على النحو التالى     
أما لدى الإنـاث،    . ليفون وأخيرا أثناء الحديث فى الت     ،التليفزيون ، ثم أثناء العمل    

أثناء مشاهدة التليفزيون، ثم أثناء تناول الطعام،       : فكان الترتيب على النحو التالى    
ق فـى   ووالفـر . ثم فى وسائل المواصلات، وأخيرا أثناء الحديث فى التليفـون         

 -فيما يتعلق بتداول النكات أثناء العمل وفى وسائل المواصـلات            -النسب دالة   
 .ارنة بالإناثلصالح الذكور مق

لمواقف التى يكثر فيهـا     ليتفق طلاب الكليات النظرية والعملية فى ترتيبهم         -٢
 حيث جاءت جلسات الأصدقاء فى المرتبـة الأول         ،تداول النكات حسب أهميتها   



١٦٨ 

 ،وتلاها مشاهدة التليفزيون، بينما جاءت وسائل المواصلات، أثناء تداول الطعام         
ين الأولين لدى طلاب الكليات     ف تالية للموق   كمواقف أخرى  ،والحديث فى التليفون  

أثنـاء بتـداول    : ت المواقف التالية   أما لدى طلاب الكليات العملية فجاء      .النظرية
 .الطعام، ثم وسائل المواصلات وأخيرا الحديث فى التليفون

كانت الفروق فى النسب بين طلاب الكليات النظرية والعملية فى المواقـف             -٣
 ووسائل المواصلات دالة أحصائيا لصـالح       متناول الطعا التى تتضمن المذاكرة و   

الكليات العملية، بينما كانت نسب مواقف العمل وجلسات الأصدقاء أكثر دلالـة            
 .لها لدى طلاب الكليات النظريةيأحصائيا من مث

 الموضوعات التى تدور حولها النكات-٥
لتى تـدور   النتائج الخاصة بالموضوعات ا   ) ٦-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .حولها النكات

 )٦-٨(جدول رقم 

 الموضوعات التى تدور حولها النكات 

 الجنس الكليات
 عملية

 )٢٠٣= ن(
 نظرية

)  ٧٦٣=ن(
إناث 

 )٨٣٨=ن(
 ذكور

 ٢كا) ٢٢٧=ن(
 ك % ك %

 ٢كا
 ك % ك %

 العينة
 

 الموضوعات
م

 ١ سياسية ١٤٧ ٦٥,٠ ٥٢٨ ٦٣,٦ ٠,٢ ٤٧٧ ٦٣,٢ ١٣٨ ٦٨,٣ ٣,٣
 ٢ اجتماعية ١٤٧ ٦٤,٨ ٦٥٩ ٧٩,٥ ***٢٠,٥ ٥٨٩ ٧٧,٨ ١٥٠ ٧٥,٠ ٤,١
 ٣ اقتصادية ٦٨ ٣٠ ٢٤٢ ٢٩,١ ٠,٠٦ ٢٢٤ ٢٩,٦ ٦٣ ٣١,٢ ٢,٩
 ٤ رياضية ٧٦ ٣٣,٥ ٢١٠ ٢٥,٣ **٦,١ ٢١٠ ٢٧,٧ ٦٥ ٣٢,٢ ***١٥,٩
 ٥ جنسية ١٣٤ ٥٩,٠ ٢٤٣ ٢٩,٣ ***٦٨,٨ ٢٦٣ ٣٤,٨ ٦٥ ٣٢,٢ **٧,٩
 ٦ تعليمية ٥١ ٢٢,٥ ٢٥٣ ٣٠,٤ **٥,٥ ٢٣٠ ٣٠,٤ ٦٩ ٣٤,٢ ***٣١,٤
 ٧ فنية ٥٧ ٢٥,١ ٢٣٦ ٢٨,٤ ٠,٩ ٢١٩ ٢٨,٩ ٥٩ ٢٩,٢ **١٠,٢
 ٨ ثقافية ٥٤ ٢٣,٨ ١٤١ ١٧,٠ **٥,٥ ١٤٧ ١٩,٤ ٣٥ ١٧,٣ ١,٩
 ٩ موضوعات أخرى  ١٣ ٥,٨ ٣٩ ٤,٧ ٠,٤ ٣٥ ٤,٧ ١٦ ٧,٩ **٧,٢

 ٠,٠٠١ى دالة عند مستو***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 



١٦٩ 

 :ويتبين من الجدول السابق ما يلى

 لـدى   أهميتهـا كانت الموضوعات التى تدور حولها النكات مرتبة حسب          -١

الموضوعات السياسية، ثم الاجتماعية، ثم الجنسية، ثم       : الذكور على النحو التالى   

الاجتماعيـة  : أما لدى الإناث فكانت على النحو التالى      : الرياضية، ثم الاقتصادية  

 .ياسية، ثم التعليمية، ثم الجنسية، فالاقتصاديةثم الس

كانت الفروق الدالة بين الذكور والإناث فـى النسـب المئويـة الخاصـة               -٢

بالموضوعات التى تدور حولها النكات دالة فيما يتعلق بالموضوعات الجنسـية،           

والرياضية والثقافية لصالح الذكور، بينما كانت الفروق لصالح الإناث فى كـل            

 .ضوعات الاجتماعية والتعليميةمن المو

يتفق طلاب الكليات النظرية والعملية على أن الموضوعات التـى تـدور             -٣

الاجتماعية ثـم   :  على النحو التالى   ، هى  مرتبة من حيث أهميتها    ،حولها النكات 

 الموضوعات الجنسية، ثم التعليمية، ثم الاقتصادية بعد ذلـك          تجاءثم  السياسية  

رتيب بعد  تأما لدى طلاب الكليات العملية فكانت ال      . يةلدى طلاب الكليات النظر   

 . الموضوعات الفنية، ثم الجنسية وأخيرا الرياضية:ذلك

كانت الفروق بين طلاب الكليات النظرية والعملية فـى النسـب المئويـة              -٤

للموضوعات الجنسية لصالح طلاب الكليات النظرية، فيما كانت الفـروق فـى            

 .ة والتعليمية لصالح طلاب الكليات العمليةالموضوعات الفنية والرياضي

 الشخصيات التى تدور حولها النكات-٦

النتائج الخاصة بالشخصيات التـى تـدور       ) ٧-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .حولها النكات

 

 



١٧٠ 

 )٧-٨(جدول رقم 
 الشخصيات التى تدور حولها النكات 

 الجنس الكليات
 عملية

 )٢٠٣= ن(
 نظرية

)  ٧٦٣=ن(
إناث 

 )٣٨=ن(
 ذكور

 ٢كا) ٢٢٧=ن(
 ك % ك %

 ٢كا
 ك % ك %

 العينة
 

 م الشخصيات

 ١ رؤساء العمل ٨٧ ٣٩,٩ ٣٥٠ ٣٠,٤ **٧,١ ٢٣٤ ٣١,٤ ٦٧ ٣٣,٥ ١,٩
 ٢ الأصدقاء والزملاء ٨٦ ٣٩,٤ ٢٥٥ ٣١,٠ **٥,٦ ٢٥٢ ٣٣,٨ ٥٩ ٢٩,٥ ١,٤
 ٣ الأب ٣٤ ١٥,٥ ١١٣ ١٣,٨ ٠,٤ ١١٠ ١٤,٧ ٢٩ ١٤,٦ ٢,٧
 ٤ الأم ٢٣ ١٠,٥ ٧٩ ٩,٦ ٠,٢ ٧٨ ١٠,٥ ١٨ ٩,٠ ١,٧
 ٥ الابن ٣٠ ١٣,٧ ٨٣ ١٠,١ ٢,٣ ٨٨ ١١,٨ ٢٠ ١٠,٠ ٣,٨
 ٦ البنت ٤٦ ٢١,٠ ٨١ ٩,٩ ***٢٠,١ ٩٦ ١٢,٩ ٢١ ١٠,٥ ١,١
 ٧ المدرسون ٨٤ ٣٨,٤ ٤٠٢ ٤٨,٩ **٧,٧ ٣٨٢ ٤٨,٨ ١٠٣ ١٩,١ ***٣١,٨

 ٨ رجال الأعمال ٣٣ ١٥,١ ٩٦ ١١,٧ ١,٨ ٩٦ ١٢,٩ ٢٥ ١٢,٥ ١,٥
 ٩ لاعبو الكرة ٧٤ ٣٣,٩ ٢١٩ ٢٦,٦ *٤,٥ ٢١١ ٢٨,٣ ٧٠ ٣٥,٠ ***١٥,٦

٨٦ ٣٩,٣ ٣٢٤ ٣٩,٤ ٠,٠٠٢ ٣٠٨ ٤١,٣ ٨١ ٤٠,٥ ***١٤,١ 
١ الفنانون

٠ 

١٣٧ ٦٢,٦ ٤٣٦ ٥٣,١ ***٦,٢ ٤٠٤ ٥٤,٢ ١١٩ ٥٩,٥ ١,٩ 
١ شخصيات سياسية

١ 

٣٣ ١٥,٢ ١٤٩ ١٨,٤ ١,٢ ١١٧ ١٦,٠ ٤٥ ٢٢,٥ ٥,١ 
١ شخصيات أخرى 

٢ 
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥ند مستوى دالة ع* 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى
يتفق الذكور والإناث على أن الشخصيات السياسية هى الـنمط الأول مـن              -١

كان الفـرق فـى النسـب       فقد  الشخصيات التى تدور حولها النكات، ورغم ذلك        
 .لا لصالح الذكورداناث الخاصة بهذه النتيجة بين الذكور والإ

أما ترتيب الشخصيات الأخرى التى تدور حولها النكات فكان لدى الـذكور          -٢
رؤساء العمل، الأصدقاء والزملاء، الفنـانون، المدرسـون،        : على النحو التالى  

: بينما كان ترتيب هذه الشخصيات لدى الإناث على النحو التـالى          . لاعبو الكرة 
 .اء والزملاء، رؤساء العمل، لاعبو الكرةالمدرسون، الفنانون، الأصدق

كانت الفروق بين الذكور والإناث فى النسب المئوية الخاصة بالشخصيات            -٣
التى تدور حولها النكات دالة فيما يتعلق برؤساء العمل والأصـدقاء والـزملاء             

 الفروق دالة لصالح الإناث فيما      تصالح الذكور، فيما كان   لولاعبى الكرة الكرة،    
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 .المدرسينيتعلق ب
يتفق طلاب الكليات النظرية والعملية على أن الشخصيات السياسـية هـى             -٤

 .النمط الأول من الشخصيات التى تدور حولها النكات
كان لدى طـلاب    فأما ترتيب الشخصيات الأخرى التى تدور حول النكات          -٥

المدرسون ، الفنانون، الأصدقاء والـزملاء،      : الكليات النظرية على النحو التالى    
رؤساء العمل ولاعبو الكرة، بينما كان ترتيب هذه الشخصـيات لـدى طـلاب              

الفنانون ، لاعبـو الكـرة، رؤسـاء العمـل،      : الكليات العملية على النحو التالى    
 .الأصدقاء والزملاء

كانت الفروق بين طلاب الكليات النظرية والعملية فـى النسـب المئويـة              -٦
صالح ل دالة فيما يتعلق بالمدرسين      الخاصة بالشخصيات التى تدور حولها النكات     

طلاب الكليات النظرية، بينما كانت الفرق دالاً لصالح طلاب الكليات العملية فيما            
 .يتعلق بلاعبى الكرة

 الدور الذى تقوم به النكات-٧
النتائج الخاصة بالدور الـذى تقـوم بـه         ) ٨-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .النكات

 )٨-٨(جدول رقم 
  تقوم به النكات الدور الذى

 الجنس الكليات
 عملية

 )٢٠٣= ن(
 نظرية

)  ٧٦٣=ن(
إناث 

 )٨٣٨=ن(
 ذكور

 ٢كا)  ٢٢٧=ن(
 ك % ك %

 ٢كا
 ك % ك %

 العينة
 

الدور الذى تقوم به 
 النكات

 م

 ١ النقد الاجتماعى ١٠٥ ٤٧,٧ ٣٩٠ ٤٧,٠ *٠,٠٣ ٣٤٠ ٤٥,٣ ١١١ ٥٥,٠ ٦,١
 ٢ النقد السياسى ١٠٣ ٤٦,٨ ٣٤٠ ٤١,٠  ٣٠٠ ٣٩,٩ ١٠١ ٥٠,٠ *٦,٦
 ٣ البهجة والمرح ١٦٧ ٧٥,٩ ٦٨١ ٨٢,٠ *٤,٢ ٦١٠ ٨١,٢ ١٦٦ ٨٢,٢ ٤,١
 ٤ التنفيس عن التوترات ١١٠ ٥٠,٠ ٣٩٠ ٤٧,٠ ٠,٦ ٣٤٥ ٤٥,٩ ١٠٨ ٥٣,٥ ٣,٦
 ٥ التفاعل مع الآخرين ٧١ ٣٢,٣ ٢١٦ ٢٦,٠ ٣,٤ ١٩٨ ٢٦,٤ ٥٨ ٢٨,٧ ١,٧
 ٦ أدوار أخرى  ١١ ٥,٠ ٢١ ٢,٥ ٣,٥ ٢٣ ٣,١ ٨ ٤,٠ ٣,٧

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

يتفق الذكور والإناث على ترتيب الأدوار التى تقوم بها النكات من حيـث              -١
 عـن التـوترات، النقـد       سالبهجة والمـرح، التنفـي    : أهميتها على النحو التالى   
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وكان الفرق بين نسبتى النقـد      . جتماعى، النقد السياسى، التفاعل مع الآخرين     الا
 لصـالح  الاجتماعى دالا لصالح الذكور، بينما كان الفرق فى البهجة والمرح دالا    

 .الإناث

 يتفق طلاب الكليات النظرية والعملية على ترتيب بعض الأدوار التى تقـوم             -٢
البهجة والمرح ، ثم التنفيس     : نحو التالى على ال  -من حيث أهميتها    -بها النكات   

، ثم التفاعل مع الآخـرين      سىايعن التوترات وجاء النقد الاجتماعى، ثم النقد الس       
 بينما جاء النقد السياسـى، ثـم النقـد          .فى الترتيب لدى طلاب الكليات النظرية     

 .الاجتماعى، ثم التفاعل مع الآخرين فى الترتيب لدى طلاب الكليـات العمليـة            
 . لصالح طلاب الكليات العلميةان الفرق فى نسبتى النقد السياسى دالاًوك

 وافع التى تحققها النكات لراويهاالد-٨
النتائج الخاصة بالدوافع التى تحققها النكات      ) ٩-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .لراويها

 )٩-٨(جدول رقم 

 الدوافع التى تحققها النكات لراويها 
 الجنس الكليات

 عملية
 )٢٠٣= ن(

 نظرية
)  ٧٦٣=ن(

إناث 
 )٣٨=ن(

 ذكور
 ٢كا) ٢٢٧=ن(

 ك % ك %
 ٢كا

 ك % ك %

 العينة
 

م الدوافع

 ١ الميل للظهور ٥٢ ٢٣,٥ ٨٨ ١٠,٦ ***٢٥,١ ٨٥ ١١,٣ ٤١ ٢٠,٢ **١٠,٩
 ٢ التواصل مع الآخرين ٧٣ ٣٣,٠ ٢٦٩ ٣٢,٥ ٠,٠٢ ٢٤٢ ٣٢,٤ ٧٥ ٣٦,٩ ٣,٦

١٦٩ ٧٦,٥ ٣٧٥ ٨١,٤ ٢,٧ ٦١١ ٨١,٥ ١٥٩ ٧٨,٣ ٢,٨ 
إثارة البهجة والمرح    

 ٣ عند الآخرين

 ٤ التنفيس عن التوترات ١٠٢ ٤٦,٢ ٣١٨ ٣٨,٤ *٤,٤ ٢٧١ ٣٦,١ ١٠٣ ٥٠,٧ ***١٦,٩

٩٩ ٤٤,٨ ٣٥٧ ٤٣,١ ٠,٢ ٣٢٨ ٤٣,٧ ٩٨ ٤٨,٣ *٦,٨ 
التعبير عن مواقـف    

 ٥ متناقضة

١٠ ٤,٥ ٤٤ ٥,٣ ٠,٢ ٣٨ ٥,١ ١١ ٥,٤ ٠,٠٤ 
طن التظاهر بالعلم ببوا  

 ٦ الأمور

 ٧ دوافع أخرى  ٤ ١,٨ ٩ ١,١ ٠,٧ ٩ ١,٢ ٤ ٢,٠ ٢,١
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

يتفق الذكور والإناث على أن إثارة البهجة والمرح عند الآخر هـى أهـم               -١
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م جاءت الدوافع التالية مرتبة حسـب       ثكاملة،  ويها  الدوافع التى تحققها النكتة لرا    
 ـالتعبير عن المواقـف المتناق    : أهميتها لدى الذكور على النحو التالى      ة، ثـم   ض

أمـا لـدى    . التنفيس عن التوترات ثم التواصل مع الآخرين، ثم الميل للظهـور          
التنفيس عن التـوترات، التعبيـر عـن        : الإناث فكان الترتيب على النحو التالى     

كانـت  ومواقف المتناقصة، التواصل مع الآخرين، وأخيرا الميل إلى الظهـور           ال
 .الفروق فى نسبتى الميل للظهور والتنفيس عن التوترات دالة لصالح الذكور

يتفق طلاب الكليات النظرية والعملية على أن إثارة البهجة والمـرح عنـد              -٢
 جاءت الدوافع التاليـة     وقد. الآخرين هو الدافع الأول الذى تحققه النكات لراويها       

التعبير عن  :  على النحو التالى   مرتبة حسب أهميتها لدى طلاب الكليات النظرية      
المواقف المتناقضة، ثم التنفيس عن التوترات، ثم التواصل مع الآخرين وأخيـرا            

:  أما لدى طلاب الكليات العملية فكان الترتيب على النحو التـالى           .الميل للظهور 
رات، ثم التعبير عن المواقف المتناقضة، ثـم التواصـل مـع            التنفيس عن التوت  

 وكانت الفروق فى النسـب المئويـة لـدوافع          .الآخرين، وأخيرا الميل للظهور   
التنفيس عن التوترات والميل للظهور والتعبير عن المواقـف المتناقضـة دالـة             

 .لصالح طلاب الكليات العملية
 :شباعات التى تحققها النكتة لسامعهالإا-٩

شباعات التى يحققها النكتـة     لإالنتائج الخاصة با  ) ١٠-٨(يبين الجدول رقم     
 .لسامعها

 )١٠-٨(جدول رقم 

 شباعات التى تحققها النكتة لسامعهالإا
 الجنس الكليات

 عملية
 )٢٠٣= ن(

 نظرية
)  ٧٦٣=ن(

إناث 
 )٨٣٨=ن(

 ذكور
 ٢كا) ٢٢٧=ن(

 ك % ك %
 ٢كا

 ك % ك %

 العينة
 
م شباعاتلإا

 ١ التواصل مع الآخرين ٥٧ ٢٥,٨ ٢٣٢ ٢٨,٠ ٠,٤ ٢١١ ٢٨,١ ٥٥ ٢٧,٤ ٠,٧

١٦٨ ٧٦,٠ ٦٥٧ ٧٩,٤ ١,٢ ٥٩٢ ٧٨,٩ ١٦٧ ٨٣,١ **٨,٠ 
البحث عـن البهجـة     

 ٢ والمرح

 ٣ التخفيف من المشكلات ١٤٢ ٦٤,٣ ٥٣٥ ٦٤,٦ ٠,٠١ ٤٨١ ٦٤,٠ ١٢٩ ٦٤,٢ ٠,٥
 ٤ عة للأحداثالمتاب ٥٤ ٢٤,٤ ١٦٠ ١٩,٣ ٢,٨ ١٤٥ ١٩,٣ ٥٢ ٢٥,٩ ٥,١
 ٥ حب الاستطلاع ٤٤ ١٩,٩ ١٤٥ ١٧,٥ ٠,٧ ١٣٦ ١٨,١ ٣٩ ١٩,٤ ٠,٣
 ٦ شباعات أخرى إ ٤ ١,٨٠ ١٦ ١,٩ ٠,٠٢ ١٣ ١,٧ ٦ ٣,٠ ١,٨

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 
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 :ويتبين من الجدول السابق ما يلى

ها النكات لسامعيها كان مرتبا مـن حيـث         شباعات التى تحقق  لإأن ترتيب ا   -١
البحـث عـن    : همية بالتتابع نفسه لدى الذكور والإناث وعلى النحو التـالى           الأ

 متابعـة   – التواصل مـع الآخـرين       – التخفف من المشكلات     –البهجة والمرح   
 . حب الاستطلاع–لأحداث ا

متفقـا  شباعات لدى طلاب الكليات النظرية والعملية كان        لإأن ترتيب هذه ا    -٢
شباعات الخاصة بالبحث عن البهجـة والمـرح والتخفـف مـن            لإفيما يتعلق با  

 بينما جاء التواصل مع الآخرين والمتابعة       ،المشكلات الانفعالية وحب الاستطلاع   
 أما لدى طلاب    . على نحو خاص   شباعات خاصة لدى طلاب الكليات النظرية     إك

اصـل مـع الآخـرين هـى        لأحداث ثـم التو   االكليات العملية فقد كانت متابعة      
وقد كان هناك فرق واحد دال بـين        . شباعات السابقة لديهم  لإشباعات التالية ل  لإا

 الخاص بالبحث عن البهجة والمرح وكان       الإشباعنسبتى المجموعتين متمثلا فى     
 .لصالح طلاب الكليات العملية

 ظهور النكات واختفاءها) أ(-١٠
 . الخاصة بظهور النكات واختفائهاالنتائج) ١١-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )١١-٨(جدول رقم 

 وجود نكات معينة تظهر وتختفى

 الجنس الكليات
 عملية

 )٢٠٣= ن(
 نظرية

) ٧٦٣=ن(
إناث 

)٨٣٨=ن(
 ذكور

 ٢كا) ٢٢٧=ن(
 ك % ك %

 ٢كا
 ك % ك %

 العينة
 
 

م

١٩٢ ٨٧,٧ ٦٨٧ ٨٢,٦ ٣,٢ ٦٢٤ ٨٢,٦ ١٧٠ ٨٥,٤ ١,٠ 
ــاء  ــور واختف ظه

 كاتالن
 

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق 

علـى  أن هناك اتفاقا بين الذكور والإناث وطلاب الكليات العملية والنظرية           
) ١١-٨(ويكشف لنا الجدول رقم      .وجود نكات تظهر وتختفى فى بعض الأوقات      

تى تبرز فيها بعض النكات ثم تختفى بتغير هذه الظروف          عن أن أهم الظروف ال    
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النسـبة هنـا    (أو تحسنها هى تلك الظروف المرتبطة ببعض التغيرات السياسية          
الـخ  ..  ارتفـاع الأسـعار      –البطالة  (ثم المشكلات الاقتصادية    %) ٣٤,٤: هى

 %).١٤النسبة هى (الكوراث بعد ذلك وثم تأتى الحروب %) ١٧,٦النسبة هى 

 : ظروف ظهور النكات واختفائها) ب (-١٠

 وف التى تظهر وتختفى فيها النكاتالظر) ١٢-٨(يبين الجدول التالى رقم 

 )١٢-٨(جدول رقم 

 الظروف التى تظهر وتحتفى فيها النكات 

 م الظروف التكرار %
 ١ ظروف سياسية ٣٧٩ ٣٤,٤
 ارتفاع -بطالة(مشكلات اقتصادية  ١٩٤ ١٧,٦

 ) فرص عمل-أسعار
٢ 

 -قوانين جديدة(ظروف اجتماعية  ٢٢٦ ٢٠,٥
 ) تقاليد-عادات

٣ 

 ٤ أحداث رياضية ٤٦ ٤,٢
 الزواج -الخلع(مشكلات زواجية  ٣٢ ٢,٨

 ...) الفياجرا- كثرة الانجاب-العرفى
٥ 

دروس (ظروف خاصة بالتعليم  ٢٢ ٢
 ...) التنسيق- امتحانات-خصوصية

٦ 

 ٧ ظروف فنية ٢٤ ٢,٢
 ٨ رثالحروب والكوا ١٥٦ ١٤,١
 ٩ مشكلات نفسية ٢٤ ٢,٢
 الإجمالى ١١٠٣ ١٠٠

  من تشمله مجالس النكات-١١
النتائج الخاصة بالأطراف التى تشـملها      ) ١٣-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .النكات
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 )١٣-٨(جدول رقم 

 من تشمله مجالس النكات

 الجنس الكليات
 عملية

 )٢٠٣= ن(
 نظرية

)  ٧٦٣=ن(
إناث 

 )٨٣٨=ن(
 ذكور

 ٢كا) ٢٢٧=ن(
 ك % ك %

 ٢كا
 ك % ك %

 العينة
 

 من تشمله
م

 ١ أعمار مختلفة ١٢٥ ٥٦,٣ ٥٤٣ ٦٥,٣ **٦,٢ ٥٠٢ ٦٦,١ ١٢٧ ٦٤,٨ ***٢٥,٢

١١٠ ٤٩,٥ ٣٤٢ ٤١,١ *٥,٢ ٢٩١ ٣٨,٣ ١٠٧ ٥٤,٠ ***٢١,٩ 
أفراد من نفس مجال    

 العمل أو الدراسة
٢ 

 ٣ أفراد من نفس الجنس ١٢٤ ٥٥,٩ ٣٣١ ٣٩,٧ ***١٨,٥ ٣٠٢ ٣٩,٧ ١١٠ ٥٥,٨ ***١٦,٥

٩٢ ٤١,٣ ٢٩٧ ٣٥,٧ ٢,٤ ٢٨٣ ٣٧,٢ ٧٨ ٣٩,٤ ٤,٥ 
أفراد مـن جنسـين     

 مختلفين
٤ 

٨٤ ٣٧,٧ ٢٤٤ ٢٩,٣ **٥,٨ ١٩٤ ٢٥,٥ ٩٧ ٤٩,٠ ***٤١,٩ 
ــس   ــن نف ــراد م أف

 المستوى التعليمى
٥ 

٨٣ ٣٧,٢ ٢٩٤ ٣٥,٣ ٠,٣ ٢٥٩ ٣٤,١ ٩١ ٤٦,٠ ***١٤,٦ 
أفراد من مسـتويات    

 ةتعليمية مختلف
٦ 

 ٧ أطراف أخرى  ١١ ٠,٥ ٢٦ ٣,١ ١,٧ ٢٩ ٣,٤ ٧ ٣,٦ ٠,٠٩
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

مـن  % ٥٦(اخل عينـة البحـث      دناث  لإأشارت نسبة كبيرة من الذكور وا      -١
لبا ما تشتمل على أفراد من أعمار        إلى أن النكات غا    )من الإناث % ٦٥الذكور و 

 .مختلفة وقد كان الفرق بين هاتين العينتين دالا لصالح عينة الإناث

من عينة الإناث على أن     % ٤٠من عينة الذكور حاولى     % ٦٠ حوالى   أشار -٢
 والفرق بين هاتين النسـبتين      ،النكات غالبا ما تشتمل على أفراد من الجنس نفسه        

 .واضحلصالح عينة الذكور كما هو 

أشارت نسب مرتفعة من الذكور والإناث أيضا إلى أن النكات غالبـاً مـا               -٣
الفرق هنـاك   ( أو مجال الدراسة نفسها      ،فراد من مجال العمل نفسه    أتشمل على   
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 قد تشتمل على جنسين مختلفـين       –ى النكات   أ –وأنها  ) الذكوردال لصالح عينة    
 نفسه والفرق هنا دال فـى       ، أو على أفراد من المستوى التعليمى      )وإناثذكور  (

 .الحالتين لصالح عينة الذكور

 هنا تدلنا على أن كلا من الـذكور      بالإجاباتعلى كل حال فإن الصورة الخاصة       
شاروا إلى أنه ليس هناك نمـط واحـد         أناث من أفراد عينة الدراسة الحالية       لإوا

 ،بالنوعط  ب أو من خصائص ترت    ،ثابت لما يمكن أن تشتمل عليه النكات من أفراد        
 . بالأفراد الذين تدور حولهم النكات، أو الدراسة الخاصة، أو العمل،والتعليم

أما فيما يتعلق بالفروق بين طلاب الكليات النظرية والعملية هنا فقـد أشـارت              
 :النتائج إلى ما يلى

وطلاب الكليـات   %)٦٦(عة من طلاب الكليات النظرية      فأشارت نسب مرت   -١
 أن النكات تشتمل على أفراد من أعمار مختلفـة قـد            إلى) تقريبا% ٦٥(العلمية  

بالنسبة لطلاب الكليـات    % ٥٤(يكونوا من مجال العمل نفسه أو الدراسة نفسها         
وقد يكونوا من أفـراد الجـنس       . )بالنسبة لطلاب الكليات العملية   % ٣٨العملية و 

لاب تقريبا بالنسبة لط  % ٤٠العملية و تقريبا بالنسبة لطلاب الكليات     % ٥٦(نفسه  
تقريبا بالنسبة لطلاب الكليـات     % ٤٠(أو من جنسين مختلفين     ) الكليات النظرية 

 ).بالنسبة لطلاب الكليات النظرية% ٣٧العلمية و

وقد يكونوا أيضا من المستوى التعليمى نفسه، أو من مسـتويات تعليميـة              -٢
ج، وهكذا تتنوع النتائ  ). ١٣(متنوعة كما تشير النتائج الموجودة فى الجدول رقم         

 تشتمل عليهم النكات مـن أفـراد ومـن          أنوتتسع الصورة الخاصة بمن يمكن      
يتفق . خاصة بهؤلاء الأفراد  ) ذكور وإناث (خصائص عملية أو دراسية أو نوعية       

على ذلك الذكور والإناث وكذلك طلاب الكليات النظرية والعملية الذين اشتملت           
 .عليهم الدراسة الحالية

 
 



١٧٨ 

 كى النكاتصفات الشخص البارع فى ح
 . صفات الشخص البارع فى حكى النكات) ١٤-٨(يبين الجدول التالى رقم 

 )١٤-٨(جدول رقم 

 صفات الشخص البارع فى حكى النكات

 م الصفات التكرار %
 ١ خفة الظل ٤١٥ ٢٨,٨
 ٢ المرح ٢٤٥ ١٧
 ٣ محبوب من الآخرين ١٠٦ ٧,٤
 ٤ الطلاقة واللباقة ٨٥ ٥,٩
 ٥ سرعة البديهة ٦٩ ٤,٨
 ٦ التلقائية والبساطة ٣٤ ٢,٤
 ٧ اجتماعى ١٢٢ ٨,٥
 ٨ الذكاء ٥١ ٣,٥
 ٩ القدرة على الإلقاء والحكى ١٢٤ ٨,٦
 ١٠ القدرة على جذب الانتباه والإقناع ٥٤ ٣,٨
 ١١ الثقة بالذات ١٩ ١,٣
 ١٢ الثقافة ٣٤ ٢,٤
 ١٣ قوة الذاكرة ٢١ ١,٥
 ١٤ يختار الوقت المناسب لحكى النكات ٣٠ ٢,١
 ١٥ القدرة على السخرية والنقد ١٥ ١
 ١٦ التفاهة ١٦ ١

 الإجمالى ١٤٤٠ ١٠٠

عن أهم الخصائص التى رأى أفراد عينـه        ) ١٤-٨(يكشف لنا الجدول رقم     
بحثنا أنها تميز الشخص البارع فى حكى النكات، مرتبة من حيث الأهميـة كمـا               

 الميول الاجتماعية   –ى   القدرة على الإلقاء والحك    – الميل للمرح    – الظل   ةخف :يلى
 الطلاقـة   – الآخـرين  أن يكون محبوبا مـن       ،)أى أنه ليس انطوائيا بالضرورة    (

لخ وهـذه   إ... الذكاء – والإقناع القدرة على جذب الانتباه      –سرعة البديهة   –واللباقة  
 .الصفات الواردة فى الجدول وغيرها تكشف عن تعدد الصفات



١٧٩ 

 تحليل النتائج الخاصة ب: ثالثاً
 ن الكاريكاتير والنكاتمضمو

عرض فيما يلى لمحاور تحليل المضمون الذى تم لكـل مـن رسـومات              ن
 وكذلك  ،الكاريكاتير التى جمعناها من صحف الأهرام والأخبار والوفد والأهالى        

ونظرا لتوحيدنا محـاور    . النكات التى جمعناها من الطلاب والمصادر الأخرى      
ريكاتير فقد تمت المقارنة بينهما فى كافـة        هذا التمثيل فى استمارتى النكتة والكا     

 :محاور أو أبعاد التحليل، وذلك على النحو التالى

  يدور حولها الكاريكاتير والنكاتالأزمات والمشكلات التى-١
النتائج الخاصة بالأزمـات والمشـكلات      ) ١٥-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .التى يدور حولها

 )١٥-٨(جدول رقم 

 ت التى يدور حولها الكاريكاتير والنكاتالأزمات والمشكلا

 النكتة الكاريكاتير
 م

 أزمات ومشكلات
 % ك % ك

النسبة 
 الحرجة

 **٣,٣ ٠,١ ٢ ٠,٩ ٣١ الدروس الخصوصية ١
 ٠,٤ ٠,٦ ١٠ ٠,٥ ١٧ المواصلات ٢
 - - - ١ ٣٤ الازدحام ٣
 **١٠,٨ ١ ١٦ ٨,٨ ٢٩٣ الأسعار ٤
 ٠,٨ ٠,٤ ٩ ٠,٢ ٨ الطلاق ٥
 **١٩,٤ ٥,٤ ٨٩ ٠,٩ ٣١ ادالفس ٦
 *٢,٥ ٠,٣ ٥ ٠,٩ ٣١ البطالة ٧
 ٠,٨ ٣,٧ ٦١ ٣,٣ ١٠٩ التعليم ٨
 - - - ٣,٥ ١١٨ الكوارث والحروب ٩
 **٧,٦ ٣,١ ٥١ ٨,٩ ٢٩٧ أخرى تذكر ١٠
 - - - ٤٢,٧ ١٤٢٧ لا يوجد مشكلات ١١

 ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥ى دالة عند مستو* 

 



١٨٠ 

 ق ما يلىويتبين من الجدول الساب

أن الأزمة أو المشكلة الأولى التى دار حولها الكاريكاتير خلال السـنوات             -١
 ثم جاءت بعد ذلك مشكلات تتعلق       .العشر موضوع الدراسة هى ارتفاع الأسعار     

 .لخإ... والفساد،والازدحام ، والتعليم، والحروب،الكوارث: بموضوعات مثل

ها فى النكات فهى الفسـاد      أما الأزمة أو المشكلة الأولى التى تكرر ظهور        -٢
 ثم جاءت بعد ذلك مشكلات مثل       ،بكافة معانيه السياسية والاقتصادية والأخلاقية    

 .التعليم أو غيره

أن الفرق بين تعامل النكتة مع الفساد فى صورته العامة وتعامل الكاريكاتير             -٣
فـى  بينما كان هذا الفارق دالا لصالح الكاريكـاتير         . معه كان دالا لصالح النكتة    

 .الخ.. الأسعار ، الدروس الخصوصية ، البطالة : التعامل مع مشكلات مثل

 أونكتـة   (يبدو أن هذه الفروق ترجع أيضا إلى طبيعـة الوسـيط نفسـه               -٤
 فالمشكلات الأكثر بروزا والأكثر توترا      .وكذلك طبيعة المشكلة نفسها   ) كاريكاتير

م، ومـن ثـم الأكثـر       فى حياة الناس والأكثر إحداثا للضرر المباشر فى حياته        
ظهورا وتجسيدا فى تفاصيل معيشتهم اليومية، يبدو أنها تنعكس فى الكاريكـاتير            

، هذا الذى يظهر بشكل يومى أو أسبوعى، ويعكس، كمرآة، حيـاة النـاس              أكثر
..  أما موضوعات أخرى كالفساد السياسى والاقتصادى والأخلاقـى          .ومعاناتهم

سرية والكتمان وتكثر حولهـا الأقاويـل       الخ فهى موضوعات غالبا ما تحاط بال      
والحكايات وتأخذ وقتا حتى تتبلور وتظهر، ومن ثم فإنها تكون موضوعا مناسبا            

  .للنكات أكثر من كونها كذلك بالنسبة للكاريكاتير

إن النكتة ترتبط دون شك بالشائعات، تلك التى تتربى على السرية، وتقتات            
 وتلحق به كميات أكبـر مـن المبالغـة          على الغموض، وتأخذ قدراً من الحقيقة     

 ،"معظم النار من مستصغر الشـرر     : "ولكن كما يقول المثل الشعبى      . والتهويل
، فكذلك حال النكتة، قد لا تصيب لكنها        "العيار اللى ما يصيبش يدوش    : "وكذلك  

 وقد تجعلهم يعيـدون النظـر فـى أفعـالهم وأقـوالهم             ،من توجه إليهم  " تدوش"



١٨١ 

 . أو قد تجعلهم غير مبالين بالنكتة ولا بمن أطلقها         ،"لا تدوشهم "وسلوكياتهم حتى   
هنا قد تكون فى بعض وخزات الكاريكاتير بعض الدواء لبعض الداء الذى قد لا              
يكون لا شفاء منه إلا بالتسلح بالقيم والأخلاق أو الموت أو ابتكار أساليب أخرى              

 .أكثر فاعلية فى مواجهة الأزمات

 كاريكاتير والنكاتشخصيات داخل الال -٤
شمل البعد الخاص بالشخصيات داخل الكاريكاتير والنكات ثلاثـة محـاور            

 :وعمرها وذلك كما يلى) ذكور، إناث(أساسية هى عدد الشخصيات ونوعها 

 :عدد الشخصيات داخل الكايكاتير والنكات-أ

النتائج الخاصة بعدد الشخصيات داخـل      ) ١٦-٨(يبين الجدول التالى رقم     
 .كاتير والنكاتالكاري

 )١٦-٨(جدول رقم 

 عدد الشخصيات داخل الكاريكاتير والنكات

 النكات الكاريكاتير
 العدد م

 % ك % ك

النسبة 

 الحرجة

٣٣,٦ ٥٥٨ ١٣,٢ ٤٤٠ ١ ١ -

١٧*** 

٨,٤ ٣٨,٤ ٦٣٨ ٥٠,٩ ١٧٠١ ٢ ٢*** 

٠,٤- ١٣,١ ٢١٨ ١٢,٧ ٤٢٤ ٣ ٣ 

 ***٩,٦ ٨,٢ ١٣٦ ١٨,٤ ٦١٦ ٣أكثر من  ٤

 **٢,٩- ٦,٧ ١١١ ٤,٨ ١٥٨ جد شخصياتلا يو ٥
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

 ، أو أكثر من ثلاثـة     ٣أن الكاريكاتير يشتمل على شخصين أو أكثر وربما          -١
 .إلى مرماهاأما النكتة فهى مركزة فى الغالب حول شخصية واحدة حتى تصل 



١٨٢ 

مـن  % ٣٧كانت نسبة النكات التى اشتملت على شخصية واحدة حـوالى            -٢
من رسوم الكاريكاتير التى اشتملت علـى شخصـية         % ١٣النكات، فى مقابل      

 .واحدة، والفارق هنا دال إحصائيا لصالح النكات

% ٥١كانت نسبة رسوم الكاريكاتير التى اشتملت على شخصـيتين هـى             -٣
 والفـرق هنـا دال إحصـائيا لصـالح          ، فى حالة النكات   %٣٨تقريبا فى مقابل    

 .الكاريكاتير

لم تكن الفروق دالة بين النكات والكاريكاتير فيما يتعلق بالأعمال الفكاهيـة             -٤
 شخصيات، بينما كان الفرق دالا لصالح       ٣التى تشتمل على    ) الكاريكاتير/النكتة(

 . شخصيات٣من  أكثرالكاريكاتير فيما يتعلق بالأعمال التى تشتمل على 

وتدلنا النتائج السابقة على أن الكاريكاتير يشتمل فى الغالب على شخصيات           
أكثر من الشخصيات التى تحتوى عليها النكات فقد يشـتمل الكاريكـاتير علـى              
شخصين أو أكثر، وربما أكثر من ثلاث شخصيات أيضا، حيـث نجـد بعـض               

ات مجلس الشـعب أو     رسوم الكاريكاتير التى تعرض لجلسات موسعة مثل جلس       
 أو  ،مجلس الشورى فى مصر، أو تعرض لفصل دراسى بتلاميـذه ومدرسـين           

الـخ بينمـا ينـدر أن نجـد     ..  أو للمستهلكين فى السوق  ،لمباراة فى كرة القدم   
شخصيات متعددة فى النكتة، إنها فى كثير من الأحوال تشتمل علـى شخصـية              

ى ثلاث شخصيات أو أكثر من      واحدة وربما شخصيتين، لكنها قليلا ما تشتمل عل       
ذلك، وذلك لأن النكتة بطبيعتها بنت التركيز والتكثيف، فمن خـلال تركيزهـا             
وتكثيفها تصل إلى مرماها ومغزاها، والإكثار من الشخصيات والأحـداث قـد            
يجعل المستمع إليها يهرب أو يتشتت ذهنه من راوى النكتـة ومـن ثـم يقـل                 

 .استمتاعه بها

 حمال شخصيات، إنه صورة للعـالم الأصـغر الـذى           وهأما الكاريكاتير، ف  
 وبسبب حضور الصور والشخصيات المرسومة فـى        .نطوى فيه العالم الأكبر   ا

الكاريكاتير بصريا أمام المتلقى، يندر أن تحدث حالة التشتت هذه التـى يـزداد              



١٨٣ 

 .الشخصيات فى النكاتعدد حضورها فى حالة زيادة 

 كاريكاتير والنكات يدور حولها الالممارسات التى-٢

الممارسات التى يدور حولها الكاريكاتير     ) ١٧-٨(يبين الجدول التالى رقم      
 .والنكات

 )١٧-٨(جدول رقم 

 الممارسات التى يدور حولها الكاريكاتير والنكات

 النكات الكاريكاتير
 م

 
 % ك % ك ممارسات

النسبة 
 الحرجة

 *٢,٦ ٠,١ ١ ٠,٥ ١٨ تهريب الآثار ١
 **٤,٩- ٢,٧ ٤٥ ٠,٩ ٣١  المخدراتتعاطى ٢
 **٣,٧ ٠,٨ ١٣ ٢,٢ ٧٤ الفنون ٣
 **٦,٣- ٩ ١٤٩ ٤,٥ ١٤٩ الحياة الزوجية ٤
 **٦,١ ٠,٦ ١٠ ٣,٥ ١١٦ الكرة ٥
 ***٢٣ ٣,٢ ٥٣ ٣٢ ١٠٦٨ الأحداث السياسية الداخلية ٦
 ١,٣- ١,١ ١٩ ٠,٨ ٢٦ روتين العمل ٧
 **١٢ ٣,٩ ٦٤ ١٥,٣ ٥١٢ الأحداث السياسية الدولية ٨
 **٣,٧ ٣,٨ ٦٣ ٦,٣ ٢١٢ أخرى تذكر ٩
 ٢٧ - - ٣٣,٩ ١١٣٣ لا يوجد ممارسات ١٠

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

أن نسبة اهتمام الكاريكاتير بالأحداث السياسية الداخلية قد تزايدت بدرجـة            -١

فى حالة  % ٣٢ة مقارنة بالنكتة، ففى حين وصلت نسبة الاهتمام هذه إلى           واضح

فـى حالـة    )  تقريبا ١٠:١أى بنسبة   (فقط  % ٣,٢الكاريكاتير، فإنها وصلت إلى     

 .النكتة

 حيث  ،كذلك تزايد اهتمام الكاريكاتير بالأحداث السياسية الدولية والخارجية        -٢



١٨٤ 

 كمـا   ،قط فى حالة النكتة   ف% ٣,٩فى مقابل   % ١٥,٣وصلت نسبة الاهتمام إلى     

تزايد اهتمام الكاريكاتير بعالم كرة القدم وعالم الفن أيضا بنسب تفـوق اهتمـام              

 .النكتة بهذه المجالات

ازداد اهتمام النكات بالموضوعات المستترة أو العلاقات الخفية أو السـرية            -٣

ا، مثل الحياة الزوجية وتعاطى المخدرات وما شابه ذلك، وبفروق دالة إحصـائي           

وتدلنا النتائج السـابقة علـى أن       . مقارنة باهتمام الكاريكاتير بهذه الموضوعات    

الكاريكاتير أكثر مباشرة أو أكثر متابعة وملاحقة ورصدا للأحـداث السياسـية            

 أما النكتة فهى أقل اهتماما بمثـل هـذه الموضـوعات، أو             .الداخلية والخارجية 

 يضـاً أ الموضوعات، وربما كانت      فى اهتمامها بهذه   بالأحرى، هى أكثر تأخراً   

 . وتستترا وتخفيا فى اهتمامها وإشارتها إليهاةأكثر موارب

إن الصور البصرية المرتبطة بعالم الكاريكاتير هى صور تعمـل كمرايـا            

تعكس الواقع الداخلى أو الخارجى وتعلق عليها أيضا بشكل متفكة أو ساخر، أما             

ردة، فهى نادرا ما تأخـذ هـذا الشـكل          الكلمات، أى هذه الرموز العلاقات المج     

المباشر، إنها تستبطن الأحداث والشخصيات والمتناقضات وتجردهـا وتـربط          

بينهما ثم تطرح فى النهاية صيغتها الساخرة المتفكهة بعد أن تكون قد تأملت ما              

يشتمل عليه الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى من تناقضات، إنهـا قـد            

ت الزوجية وعن عالم الفن أو المخدرات فـى حـين تكـون             تتحدث عن العلاقا  

 .إشاراتها الضمنية متعلقة بعالم السياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق بشكل عام

  يدور حولها الكاريكاتير والنكاتالشخصيات التى-٣

النتائج التى يـدور حولهـا الكاريكـاتير        ) ١٨-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .والنكات



١٨٥ 

 )١٨-٨(جدول رقم 

 الشخصيات التى يدور حولها الكاريكاتير والنكات

 النكات الكاريكاتير
 م

 
 % ك % ك شخصيات

النسبة 
 الحرجة

 **١١,٨ ٨,٦ ١٤٣ ٢٢,١ ٧٣٨ رجال السياسة ١
 **٤,٥- ١,٣ ٢٢ ٠,٣ ٩ علماء الدين ٢
 ١,١ ٠,٥ ٩ ٠,٨ ٢٨ لاعبو الكرة ٣
 *١,٨ ٠,٦ ١٠ ١,١ ٣٨ الفنانون ٤
 **٦,٧- ٣,٦ ٦٠ ٠,٩ ٣١ المدرسون ٥
 **٥,٥ ٠,٢ ٤ ٢,٣ ٧٨ رجال الأعمال ٦
 **٢,٧- ٢,٧ ٤١ ١,٤ ٤٧ الأطباء ٧
 ٠,٤ ٠,٦ ١٠ ٠,٧ ٢٣ الفلاحين ٨
 ***٢٥- ١٨,٨ ٣١٢ ٠,٣ ١٠ الصعايدة ٩
 ***٩,٤ - - ٥,١ ١٧١ موظفون ١٠
 **٥,٩ ٠,١ ٢ ٢,٤ ٧٩ رؤساء العمل ١١
 ٠,٨ ٢,٢ ٣٧ ٢,٦ ٨٦ الأب ١٢
 **٤,٨- ١,٧ ٢٨ ٠,٤ ١٣ الابن ١٣
 **٣,٨ ٤,٦ ٧٧ ٧,٥ ٢٤٩ الأصدقاء والزملاء ١٤

 ***٢٩ ٠,٩ ١٥ ١ ٣٣ الأم ١٥
 **٣,٤- ٠,٥ ٩ ٠,١ ٢ البنت ١٦
 *٢,٩ ٠,٧ ١٢ ١,٧ ٥٨ أجانب ١٧
 ***٩,٨- ٤,٦ ٧٧ ٠,٦ ٢٠ أشياء ١٨
 **٧,٥- ٥,٢ ٩٥ ١,٨ ٦٠ حيوانات  ١٩
 ***١٣,٢- ٣٠,١ ٥٠٠ ١٤,٤ ٤٨١ أخرى تذكر ٢٠
 ١٥,٧ ١١,٩ ١٩٨ ٣٢,٥ ١٠٨٥ لا يوجد شخصيات ٢١

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١دالة عند مستوى     ** ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 



١٨٦ 

 :ويتبين من الجدول السابق ما يلى

أن رجال السياسة كانوا هم الموضوع الأول الذى تناوله الكاريكـاتير            -١
 .وبنسبة دالة مقارنة بتناول النكات لهم

يدة كانوا هم الفئة الأولى التى تناولتها النكات وبنسـب دالـة            أن الصعا  -٢
 .تفوق تناول الكاريكاتير لهم

أن الشخصيات والموضوعات التى اهتمت رسوم الكاريكاتير بها بعـد           -٣
 –الأصـدقاء وزمـلاء العمـل    : رجال السياسة كانت على النحـو التـالى   

 .الخ.. ت  الحيوانا– الأجانب – رجال الأعمال – الأب –الموظفون 

 بعد الصعايدة   -أن الشخصيات والموضوعات التى اهتمت بها النكات         -٤
 الأصـدقاء   – الحيوانـات    –رجـال السياسـة     :  كانت على النحو التالى    –

 .الخ..  المدرسون – الأشياء الموجودة فى الحياة اليومية –والزملاء 

 شخصيات داخل الكاريكاتير والنكاتنوع ال-٢
نوع الشخصـيات داخـل الكاريكـاتير       ) ١٩-٨(رقم  يبين الجدول التالى     

 .والنكات

 )١٩-٨(جدول رقم 

 نوع الشخصيات داخل الكاريكاتير والنكات

 النكات الكاريكاتير
 النوع م

 % ك % ك

النسبة 
 الحرجة

 **٢,٥ ٦٧,٩ ١١٢٧ ٧١,٣ ٢٣٨١ ذكر ١

 ٠,٤ ٢,٧ ٤٥ ٢,٩ ٩٧ أنثى ٢

 *١,٦- ٢١,٣ ٣٥٤ ١٩,٩ ٦٦٥ ذكور وإناث ٣

 **٣- ٨,١ ١٣٥ ٥,٨ ١٩٦لا يوجد شخصيات  ٤

   ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 



١٨٧ 

 :ويتبين من الجدول السابق ما يلى

  . رسوم وواضحهأكثر وضوحا فى الكاريكاتير أن) النوع(تحديد الجنس أن 

أن حضور الذكور فى الكاريكاتير كان يفوق حضورهم فى النكات وبنسبة  -١

 .حصائيادالة إ

 .لم تكن الفروق دالة فيما يتعلق بحضور الإناث بين الكاريكاتير والنكات -٢

كان حضور شخصيات ذكرية وأنثوية معا داخل النكات أكثر دلالة من  -٣

معا فى ) الذكرية والأنثوية(الناحية الإحصائية من حضور هذه الشخصيات 

 .الكاريكاتير

تير بطبيعته ذكورى، لأنـه موجـه       قد تدلنا النتائج السابقة على أن الكاريكا       -٤

غالبا من الذكور إلى الذكور، موجه من رسامى كاريكاتير معظمهم من الـذكور             

إلـى عـالم    ) حيث لا يوجد فى حدود علمنا رسامة كاريكاتير مصرية واحـدة          (

) ٢٣-٨كما أشارت نتائج الجدول رقـم       (السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد     

 أما النكات فهى تقوم على أسـاس التنـاقض          .ا، الذكور الذى يهيمن عليه، غالب   

الخفى والعلاقات السرية والمواربة، وليس المواجهة والمباشرة كما هو الحـال           

 ومن ثم فإن عالم النكتة هو عالم زاخر بتلك التناقضات التى            .بالنسبة للكاريكاتير 

 بأشـكال  تتجلى وتبرز وتظهر وتقوم فى عالم يتفاعل فيه الذكور مـع الإنـاث،     

 هكـذا يمكننـا أن      . وأشكال سلبية ترصدها النكات خفية أحيانا أكثر        حيناً ةإيجابي

نقول، على نحو مجازى، إن الكاريكاتير ذكورى وعدوانى الطابع، بينما النكتـة            

تنتمى لعالم يتفاعل فيه النوع البشرى برجاله ونسائه ومن ثم فهى جنسية الطابع             

 .أكثر من الكاريكاتير

 شخصيات داخل الكاريكاتير والنكاتمار الأع
أعمار الشخصيات داخـل الكاريكـاتير      ) ٢٠-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .والنكات



١٨٨ 

 )٢٠-٨(جدول رقم 

 أعمار الشخصيات داخل الكاريكاتير والنكات

 العمر م النكات الكاريكاتير
 % ك % ك

النسبة 
 الحرجة

 *٢ ٠,٢ ٤ ٠,٧ ٢٣ أطفال ١
 ٠,٣- ١ ١٦ ٠,٩ ٢٩ مراهقون وشباب ٢
- ٨٣,٦ ١٣٨٩ ٧٥ ٢٥٠٤ راشدون ٣

٦,٩*** 
 **٤,٥ ٠,٤ ٧ ٢,١ ٧٠ مسنون ٤
 ٠,٧ - - - ١ أطفال ومراهقون وشباب ٥
 *١,٧ ٥,٥ ٩١ ٧,٥ ٢٢٥ أطفال وراشدون ٦
 *٢,١ - - ٠,٣ ٩ أطفال ومسنون ٧
 ١,٥- ١,١ ١٨ ٠,٧ ٢٣ مراهقون وراشدون ٨
 ٠,٩ ٠,١ ١ ٠,١ ٥ مراهقون ومسنون ٩
 ***٩,٦ ٠,٦ ١٠ ٦,٧ ٢٢٣ راشدون ومسنون ١٠
 ٦,٧ ١,٨ ١٠ ٦ ٢٠٠ لا يوجد شخصيات ١١
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى  ***  ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

النسب الغالبة على الأعمار الخاصة بالشخصيات فى الكاريكـاتير وكـذلك            -١
وقد وصـلت هـذه     . سب تشير إلى عالم الكبار أو عالم الراشدين       النكات، هى ن  

 والفرق هنـا    .فى حالة الكاريكاتير  % ٧٥فى حالة النكتة و   % ٨٣,٦النسب إلى   
 .دال إحصائيا لصالح النكات 

الأطفال والراشدون،  : تجئ بعد ذلك فئات عمرية أخرى، وبنسبة أقل، مثل         -٢
 ثم المراهقون   ،الأطفال والراشدون  و ،والراشدون والمسنون فى حالة الكاريكاتير    

 .والراشدون فى حالة النكات

أن الفروق فيما يتعلق بتعامل الكاريكاتير والنكـات، مـع فئـة الأطفـال               -٣
 .والراشدين، هى لصالح الكاريكاتير

تشير الفروق الخاصة بتعامل الكاريكاتير والنكات مع فئة الراشدين المسنين           -٤
اريكاتير لهذه الفئة من الشخصيات مقارنة      إلى تفوق خاص لمعالجة أو رصد الك      



١٨٩ 

 .بالنكات أيضا 

 – بالكبار    إلى أن عالم الفكاهة عالم مملوء      تشير النتائج السابقة، بشكل عام،     -٥
تجئ بعد ذلك فئات مثل المسنين والأطفـال         ثم –الراشدين على نحو خاص      من

 .والمراهقين أو غيرهم

 النتائج الخاصة بالأدوار الاجتماعية
 .النتائج الخاصة بالأدوار الاجتماعية) ٢١-٨( الجدول التالى رقم يبين 

 

 )٢١-٨(جدول رقم 

 الأدوار الاجتماعية

 النكات الكاريكاتير
 الأدوار 

 % ك % ك
النسبة 
 الحرجة

 ***٩,٤ ٨,٨ ١٤٦ ١٩ ٦٣٤ رئيس ومرؤوس ١
 ***٨ ١٤,٢ ٢٣٥ ٢٣,٩ ٧٩٨ زملاء وأصدقاء ٢
 **٢,٩- ٩,٨ ١٦٢ ٧,٤ ٢٤٦ زوج وزوجة ٣
 **٣,٤- ٤,٦ ٧٧ ٢,٨ ٩٣ أب وابن ٤
 ٠,٤ ٠,٩ ١٦٥ ١ ٣٤ أم وابن ٥
 **٤,٤- ٢,٥ ٤١ ٠,٩ ٣٠ أستاذ وتلميذ ٦
 **٥,٩ ٩,٩ ١٦٥ ١٦,١ ٥٣٦ مقدم خدمة وعميل ٧
 ***٩- ١٤,٢ ٢٣٥ ٦,٤ ٢١٥ علاقة بالأشياء ٨
 ***٨,٢- ٥,٦ ٩٣ ١,٥ ٥٠ علاقة بالحيوانات ٩
 **٤,٩- ٢٠,٧ ٣٤٣ ١٥,١ ٥٠٤ لا يوجد دور ١٠
- ٨,٣ ١٣٨ ٢,٢ ٧٧ أدوار أخرى  ١١

٩,٦*** 
 ٦,٢ ٠,٧ ١١ ٣,٧ ١٢٤ لا يوجد أدوار ١٢
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 

 



١٩٠ 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

ت على النحو   زداد ظهورها فى الكاريكاتير كان    اأن الأدوار الاجتماعية التى      -١
 - العلاقات بين الزملاء والأصدقاء      –العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين     : التالى

 العلاقـات  – العلاقات الزوجية   –العلاقات بين شخص يقدم الخدمة وبين عملائه        
 .بالأشياء

أن الأدوار الاجتماعية التى تزايد ظهورها فى النكات كانت علـى النحـو              -٢
 العلاقـات بـين     – العلاقات بالأشياء    -ملاء والأصدقاء   العلاقات بين الز  : التالى

 العلاقـات   – العلاقات بين مقـدمى الخـدمات وعملائهـم          –الأمهات والأبناء   
 .لخإ...الزوجية

أن الفروق فى حالة علاقات الـرئيس بـالمرؤوس كانـت دالـة لصـالح                -٣
 .الكاريكاتير

 .كاتير أيضاأن العلاقات بين الزملاء والأصدقاء كانت دالة صالح الكاري -٤

أن العلاقات بين مقدمى الخدمات وعملائهم كانت دالة لصالح الكاريكـاتير            -٥
 .أيضا

أما العلاقات الزواجية وكذلك العلاقات بالحيوانات والأشياء فقد كانت دالـة            -٦
 .لصالح النكات

تدلنا هذه النتائج أيضا على أن الكاريكاتير أكثر قدرة على رصد العلاقـات              -٧
بين الـرئيس والمـرؤوس أو بـين الـزملاء          (نسانية الواضحة   والتفاعلات الإ 
أما النكتة فهى أكثر قـدرة علـى رصـد العلاقـات الخفيـة              ) والأصدقاء مثلا 

مثلا وأكثـر قـدرها علـى      ) العلاقات الزوجية (والتفاعلات السرية أو المستترة     
 .إبرازها بشكل متفكه أيضا

يئـة إنسـانية للأشـياء أو       قد لا يهتم الكاريكاتير بالتجسيد الرمزى على ه       
الحيوانات، أما النكات فهى تفعل ذلك بشكل متميز حيث نجد النكتة التى تـروى              

 أو تقوم بالتركيز على أشياء يستخدمها الإنسان فـى حياتـه            ،على لسان حيوان  
بشكل يفوق تعامل الكاريكـاتير مـع مثـل هـذه           ) الموبايل الآن مثلا  (اليومية  

 .الموضوعات

 



١٩١ 

  داخل الكاريكاتير والنكاتلمحتوىطبيعة ا
النتائج الخاصة بطبيعة المحتوى داخـل      ) ٢٢-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .الكاريكاتير والنكات

 )٢٢-٨(جدول رقم 

 طبيعة المحتوى داخل الكاريكاتير والنكات

 النكات الكاريكاتير
 طبيعة المحتوى م

 % ك % ك

النسبة 

 الحرجة

 ***١٣,٧ ٩,٩ ١٦٤ ٢٦,٧ ٨٩٢ سياسى ١

 ***٣,٥- ٣٥,٩ ٥٩٦ ٣١ ١٠٣٤ اجتماعى ٢

 ***٩,٧- ٤ ٦٦ ٠,٤ ١٢ جنسى ٣

 ***١٠,٣ ١,٩ ٣١ ٩,٩ ٣٣١ اقتصادى ٤

 **٤,٢- ٥,١ ٨٤ ٢,٨ ٩٢ تربوى ٥

 **٥,١- ١,٧ ٢٨ ٠,٣ ١١ دينى ٦

 ٠,٢ ٠,٢ ٣ ٠,٢ ٧ طبقى ٧

 ***١٠,٤- ٣,٦ ٥٩ ٠,١ ٣ )ريف وحضر(إقليمى  ٨

 **٥,١- ١,٧ ٢٨ ٠,٣ ١١ دولى ٩

 ***٨,٦ ٠,٧ ١١ ٥,٧ ١٩١ سياسى واجتماعى ١٠

 ***١٨,٢- ١٩,٩ ٣٣٠ ٤ ١٣٤ سياسى واقتصادى ١١

 ***٩,٩ ٠,٤ ٦ ٦,٤ ٢١٥ اجتماعى واقتصادى ١٢

 ***٩,١ ٠,٣ ٥ ٥,٥ ١٨٣ سياسى ودولى ١٣

 *١,٩ ٠,٢ ٤ ٠,٧ ٢٢ اجتماعى ودينى ١٤

 ٣,٥ - - ٠,٧ ٢٥ محتويات أخرى  ١٥

 ٩,٥ - - ٥,٣ ١٧٦ لا يوجد محتوى ١٦
 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 



١٩٢ 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

أن المحتوى الاجتماعى جاء فى المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسـبة             -١
فـوق   لكن اهتمام النكتة بهذا المحتوى ي      .للكاريكاتير وكذلك الحال بالنسبة للنكتة    

 .اهتمام الكاريكاتير به وبدرجة دالة إحصائيا

يجئ المحتوى السياسى بعد المحتوى الاجتماعى من حيث طبيعة المحتوى           -٢
 أما المحتوى السياسى والاقتصادى فيأتى فى المرتبـة         ،الذى يهتم به الكاريكاتير   

 .الثانية بعد المحتوى الاجتماعى بالنسبة للنكتة

وى الجنسى بشكل دال إحصائيا يفـوق اهتمـام         يزداد اهتمام النكات بالمحت    -٣
وهذا شئ طبيعى بسبب طبيعة القيود الاجتماعية والرقابة التى تمنع          . الكاريكاتير

ظهور تعبيرات ذات محتويات جنسية صريحة فى الكاريكاتير لأنه موجه غالبـا            
إلى الرأى العام ويطرح أو يقوم علانية، أما النكتة فغالبا ما تحكى فى جلسـات               
خاصة تسودها حالة من الكتمان والطمأنينة الأكبر والتهديد الأقل نسبيا مقارنـة            

 إن  .بما قد يحدث لصاحب الكاريكاتير لو تجرأ وقدم محتويات جنسية من خلاله           
 لكن مبدع النكتة ليس كذلك فى أغلب        ،مبدع الكاريكاتير معروف الاسم والعنوان    
 الحكمة اليونانية القديمة التـى تقـول   الأحوال، بل إن راويها يلجأ أيضا إلى تلك   

 ". التخفىنفاز باللذة من أحس"

 بشكل دال يفوق اهتمام النكتة      يةيزداد اهتمام الكاريكاتير بالمحتويات التربو     -٤
بمثل هذا المحتوى، أن الكاريكاتير يوجه ويصرح ويصحح، أما النكتـة فتشـير             

سـلوكيات التربويـة    خفية وتتفكه وتضحك وأهدافها بعيدة تتعلـق بمـا وراء ال          
 .المباشرة، عالم القيم المتناقضة والتفكير المتضاد

 تماعية داخل الكاريكاتير والنكاتالعلاقات الاج

النتائج الخاصة بالعلاقـات الاجتماعيـة      ) ٢٣-٨(يبين الجدول التالى رقم      
 .داخل الكاريكاتير والنكات

 



١٩٣ 

 )٢٣-٨(جدول رقم 

 ر والنكاتالعلاقات الاجتماعية داخل الكاريكاتي

 النكات الكاريكاتير
 العلاقات 

 % ك % ك

النسبة 
 الحرجة

 **٣,٣- ٠,٧ ١٢ ٠,١ ٥ ريف وحضر ١

 ٠,١ ٠,٤ ٧ ٠,٤ ١٥ مسلمون ومسيحيون ٢

 *٢,١- ٠,٤ ٧ ٠,١ ٤ مسلمون ومسلمون ٣

 **٥,٩- ١,١ ١٩ - ١ فلاحون وصعايدة ٤

 ***٩,٥- ٣,٩ ٦٥ ٠,٤ ١٣ صعايدة وصعايدة ٥

 **٤,٨- ٢,٥ ٤٢ ٠,٨ ٢٨ ميذمعلم وتل ٦

 **٣- ٩,٨ ١٦٣ ٧,٣ ٢٤٥ علاقات زواجية ٧

 ***١٠,٨- ٩,٩ ١٦٥ ٢٢,٥ ٧٥١ مسئولون وتابعون ٨

 **٦,٤- ٠,١ ٢ ٢,٧ ٩٠ اليهود ٩

 ***٧- ١٥,٣ ٢٥٤ ٨,٧ ٢٩١ علاقات بالأشياء ١٠

 ***٧,٨- ٥,٦ ٩٣ ١,٦ ٥٥ علاقات بالحيوانات ١١

 ٠,٠١- ٠,٢ ٤ ٠,٢ ٨ العلاقة بالعرب ١٢

 *١,٦- ٢,١ ٣٤ ١,٤ ٤٨ العلاقة بالأجانب ١٣

 **٤,٨- ١,٦ ٢٧ ٠,٤ ١٢ العلاقة بالكائنات الغيبية ١٤

 **٢,٤- ٢٠,٧ ٣٤٣ ١٧,٨ ٥٩٥ لا توجد علاقة ١٥

 **٤,٨ ٢٤,٧ ٤١٣ ٣١,٤ ١٠٤٩ علاقات أخرى  ١٦

 ٦,٥ ٠,٧ ١١ ٣,٧ ١٢٩ لا يوجد علاقات ١٧

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١ مستوى دالة عند**   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 



١٩٤ 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

أن العلاقات الاجتماعية السائدة فى الكاريكاتير أكثر من غيرها هـى تلـك              -١
العلاقات الموجودة بين رؤساء ومرؤوسين أو بين مسئولين وتابعين ثم تجئ بعد            

 .ك من العلاقاتذلك العلاقات بالأشياء والعلاقات الزواجية وغير ذل

أن العلاقات بالأشياء والعلاقات بـين المسـئولين والتـابعين والعلاقـات             -٢
 .الزواجية كانت هى السائدة فى حالة النكات

 معالجة النكات للعلاقات بين التابعين والمسـئولين وكـذلك العلاقـات            نأ -٣
 .الزواجية والعلاقات بالأشياء كانت أكثر دلالة من معالجة الكاريكاتير لها

 داخل الكاريكاتير والنكات) دلالةال(مستوى العمق 
) الدلالـة (النتائج الخاصة بمستوى العمق     ) ٢٤-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .داخل الكاريكاتير والنكات

 )٢٤-٨(جدول رقم 

 داخل الكاريكاتير والنكات) الدلالة(مستوى العمق 

 النكات الكاريكاتير
 مستوى العمق 

 % ك % ك

النسبة 
 الحرجة

 ***٢٠,٢- ٨٦,٦ ١٤٣٨ ٥٨,٢ ١٩٤٣ مباشرة ١

 ***٢٠,٢ ١٣,٤ ٢٢٣ ٤١,٨ ١٣٩٦ غير مباشرة ٢

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١دالة عند مستوى **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 :ويتبين من الجدول السابق ما يلى

 ـ            -١ ائيا أن الدلالة المباشرة كانت أكثر بروزا فى حالة النكتة بشكل دال إحص
 .مقارنة بالكاريكاتير

أن الدلالة غير المباشرة كان أكثر ظهور فى الكاريكاتير وعلى نحـو دال              -٢
 .إحصائيا مقارنة بالنكتة

ليس فى هذه النتائج أى تناقض مع بعض النتائج السابقة التى أشارت إلـى               -٣
 . ورمزيـة  ة وتخفيـاً  بأن الكاريكاتير أكثر صراحة ومواجهة والنكتة أكثر موار       



١٩٥ 

حيح أن النكتة أكثر تخفيا وسرية لكنها تقول ما تريد أن تقول على نحو أكثر               فص
 وراء أقنعة الدين والسياسة والجـنس، إنهـا         صراحة وأكثر مواجهة وأقل تستراً    

 هذا من حيث مضمونها أو عباراتها       .تتجاوز كل المحرمات، وتسقط كل الأقنعة     
 الجرئية المباشرة الخاصـة     وبسبب هذه الطبيعة   - والجلسات لكن    .أو تركيباتها 

  .فإنه يكون لها شكل خاص تقال به وجلسات خاصة تقال فيها -بها 

  من الكاريكاتير والنكات بالواقعارتباط كل -٤
النتـائج الخاصـة بارتبـاط كـل مـن          ) ٢٥-٨(يبين الجدول التالى رقم      

 .الكاريكاتير والنكات

 )٢٥-٨(جدول رقم 

 ات بالواقعارتباط كل من الكاريكاتير والنك

 النكات الكاريكاتير
 الارتباط 

 % ك % ك

النسبة 
 الحرجة

 ***٣١,٥ ٥,٣ ٨٨ ٥٠,٦ ١٦٨٩ ارتباط مباشر ١

 **١٥,٨ ٧,٨ ١٢٩ ٢٧,٠ ٩٠٢ ارتباط غير مباشر ٢

 ***٣٨,٨- ٨٦,٩ ١٤٤٤ ٢٠,٧ ٩٦١ لا يرتبط ٣

 ٤,٥ ٠,٢ ٤ ١,٧ ٥٧ غير مبين ٤

 ٠,٠٠١دالة عند مستوى   *** ٠,٠١مستوى دالة عند **   ٠,٠٥دالة عند مستوى * 

 ويتبين من الجدول السابق ما يلى

أن الكاريكاتير يرتبط بالواقع ارتباطا مباشرا بشكل دال إحصـائيا يفـوق             -١
 .ارتباط النكتة به

أن الكاريكاتير قد يرتبط بالواقع أيضا ارتباطا غير مباشر بشكل يفوق مثل             -٢
 .تةهذا النمط من الارتباط فى حالة النك

أن النكتة لا ترتبط بالواقع ارتباطا مباشرا أو غير مباشر على نحو واضح،              -٣
أى إنها ليست واضحة الارتباط على نحو مباشر يسهل كشفه أو غيـر مباشـر               

إن ارتباطها ليس   . يحتاج بعض التفكير لكشفه كما هو الحال بالنسبة للكاريكاتير        



١٩٦ 

 ، الواقع كما يفعـل الكاريكـاتير      مباشرا، لأنها لا تقدم شهادة فورية مباشرة على       
كما أنها لا ترتبط كثيرا بشخص بعينه كما هو حال الكاريكاتير، بل بسـلوكيات              

 إنها قد تتجاوز حدود الزمان والمكان لتشـير إلـى           .عامة وأفكار عامة تنتقدها   
وهكـذا  .  متعددة وأمكنة متعددة   ةنقائض سلوكية عامة يعانى منها البشر فى أزمن       

نكات التى ظهرت فى بعض بلدان أوروبا الشرقية السـابقة التـى            رأينا بعض ال  
، رأيناها تنتقل ويتم    ةكانت منضوية تحت لواء الفكر الاشتراكى والهيمنة السوفيتي       

تعديلها وتكييفها لتناسب بعض الشخصيات والفئات الاجتماعية فى بعض الـدول           
 .فى تلك البلدان ذات الممارسات القريبة مما كان يحدث والآسيويةالأفريقية 

أن النكتة ترتبط دون شك بالواقع، لكن ليس مـن السـهل الكشـف عـن                
ارتباطاتها المباشرة بهذا الواقع كما هو الحال بالنسبة للكاريكاتير، إنهـا بمثابـة             
الأطر المعرفية الأكثر عمومية والأكثر مرونة والأكثر قابلية للتكيف والتحـول           

 مقارنة بالكاريكـاتير الأكثـر ارتباطـا        ،انوالتناسب مع تغيرات الزمان والمك    
 .بالواقع، والأكثر التصاقا به، وبما يجرى فى أعماقه من أحداث



١٩٧ 

 كاتير التى عرضت فى الصحف الأربعتحليل مضمون الكاري: رابعا
 شكلات التى يتناولها الكاريكاتيرالأزمات والم-١

 .الأزمات والمشكلات التى تناولها الكاريكاتير) ٢٦-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٢٦-٨(جدول رقم 

 د الأربع الأزمات والمشكلات بالجرائد التى يتناولها الكاريكاتير بالجرائ
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 الأزمات
 م

 ١ الدروس الخصوصية ١٧ ١,٩١ ٩ ٠,٩١ ٤ ٠,٤١ ١ ٠,٢ *1.86 **3.06 2.69** 1.35 1.57 0.65

 ٢ المواصلات ٧ ٠,٧٩ ٤ ٠,٤ ٦ ٠,٦٢ - - 1.09 0.44 - 0.67- - -

 ٣ الازدحام ٢١ ٢,٣٦ ٦ ٠,٦١ ٢ ٠,٢١ ٥ ١,٠١ **3.19 ***4.2 1.77 1.39 0.86- *2.12-

0.93 -2.19* 

-

3.73*** -2.14 -3.61** -0.01 
 ٤ الأسعار ٦١ ٦,٨٧ ٦٨ ٦,٨٨ ١١٤ ١١,٧٦ ٥٠ ١٠,١٤

 ٥ الطلاق ٤ ٠,٤٥ ٤ ٠,٤ - - - - 0.15 - - - - 0

0.23 -0.62 -1.04 

-

9.16*** 

-

10.76*** 

-

9.84*** 
 ٦ الفساد ١٢٤ ١٣,٩٦ ٣٣١ ٣٣,٤٧ ٣٤٦ ٣٥,٧١ ١٧٣ ٣٥,٠٩

 ٧ البطالة ١٠ ١,١٣ ٥ ٠,٥١ ٨ ٠,٨٣ ٨ ١,٢٦ 1.51 0.66 0.78- 0.87- *2.17- 1.38-

 ٨ التعليم ٥١ ٥,٧٤ ٢٣ ٢,٣٣ ٣١ ٣,٢ ٤ ٠,٨١ ***3.8 **2.67 ***4.49 1.18- **2.05 2.82**

4.64*** 3.73*** -1.53 0.9 

-

5.24*** 

-

3.94*** 
 ٩ كوارث وحروب ١٢ ١,٣٥ ٤٤ ٤,٤٥ ٥٨ ٥,٩٩ ٤ ٠,٨١

  أزمات أخرى  ٥٣ ٥,٩٧ ١٦٩ ١٧,٠٩ ٤٨ ٤,٩٥ ٢٧ ٥,٤٨ 7.45- 0.96 0.37 8.55 6.22 0.43-

  لا ينطبق ٥٢٨ ٩٥,٤٦ ٣٢٦ ٣٢,٩٦ ٣٥٢ ٣٦,٣٣ ٢٢١ ٤٤,٨٣ 11.51 9.97 5.23 1.56- 4.46- 3.15-

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *

 



١٩٨ 

 شكلات التى يتناولها الكاريكاتيرالأزمات والم -١

 النتائج المهمة على النحو التالىعن عدد من ) ٢٦-٨(يكشف الجدول السابق رقم 

 باهتمـام رسـامى   اسـتأثرت أن الفساد هو الأزمة أو المشكلة الأولى التى          -١
 وكانـت أكثـر     .الكاريكاتير سواء فى الصحف الرسمية أو صحف المعارضـة        

 ثم جـاءت    ،لا لهذه المشكلة على الإطلاق صحيفتا الوفد ثم الأهالى        الصحف تناو 
فى الترتيب التالى لذلك صحيفة الأخبار، بينما كانت الأهرام أقل الصحف الأربع            

 وكانت الفروق بين النسب المئوية الخاصة بتناول مشـكلة          .تناولاً لمشكلة الفساد  
 ،مقارنة بجريدة الأهرام  ) لىالوفد والأها (الفساد دالة لصالح جريدتى المعارضة      

 الأخبار إلى مستوى الدلالـة      ةبينما لم تصل الفروق بين هاتين الجريدتين وجريد       
فقد اقتربت النسبة المئوية لتناول فنانى الكاريكاتير بجريدة الأخبـار          . الإحصائية

وكان هناك فـرق    . لمشكلة الفساد من مثيلتها لدى فنانى جريدتى الوفد والأهالى        
كلة الفساد لصـالح جريـدة       نسبتى تناول جريدتى الأهرام والأخبار لمش      دال بين 
 .الأخبار

جاءت أزمة أو مشكلة ارتفاع الأسعار فى المرتبة الثانية بعد مشكلة الفساد             -٢
وكانت جريـدة الوفـد أكثـر       . من حيث تكرار الاهتمام بها فى الصحف الأربع       
صحيفتا الأخبار والأهرام    ى، ثم الجرائد اهتماما بهذه المشكلة وتلتها جريدة الأهال      

وكانت الفروق بـين    . التى كانت الفروق بين نسبتى تناولهما لهذه المشكلة طفيفة        
النسب المئوية لتناول جريدتى الوفد والأهالى لمشكلة ارتفـاع الأسـعار أعلـى             

كما لـم تكـن     . بصورة دالة إحصائيا من مثيلتهما فى جريدتى الأهرام والأخبار        
ة بين نسبتى الأهرام والأخبار من ناحية، ونسبتى الوفد والأهالى          هناك فروق دال  
 .من ناحية ثانية

جاءت مشكلة أو أزمة التعليم فى المرتبة الثالثة بعد مشكلتى الفساد وارتفاع             -٣
وكانت جريدة الأهرام الأكثر تناولا لها بين الجرائـد الأربـع وتلتهـا             . الأسعار

وكانت الفـروق بـين     . هالى إلا بقدر ضئيل   الوفد، ثم الأخبار، ولم تهتم بها الأ      
النسب دالة لصالح الأهرام مقارنة بالجرائد الثلاث الأخرى وكانت نسبتا الأخبار           

 .والوفد أعلى بصورة دالة إحصائيا من نسبة تناول الأهالى لهذه المشكلة
اهتمت الجرائد الأربع سواء الرسمية أو المعارضة برصد مجموعـة مـن             -٤

شكلات الأخرى التى عانى منها المجتمع المصرى خلال العقـد          الأزمات أو الم  
الأخير من القرن العشرين وما زال يعانى منها مثـل الـدروس الخصوصـية              

ولكن بدرجات متفاوتة من الاهتمـام      . والازدحام والكوارث والحروب وغيرها     
 .والتغطية مقارنة بالمشكلات الأخرى التى تناولناها تفصيلا فى البداية

 



١٩٩ 

 ارسات التى يتناولها الكاريكاتيرالمم-٢

 .الممارسات التى يتناولها الكاريكاتير) ٢٧-٨(يبين الجدول التى رقم 

 )٢٧-٨(جدول رقم 

 الممارسات التى يتناولها الكاريكاتير بالجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 دةالجري

 ممارسات
 م

 ١ تهريب الآثار ١ 0.11 ١٢ ١,٢١ ٣ ٠,٣١ ٢ ٠,٤١ **2.87- 0.91- 1.12- *2.29 1.51 0.3-

 ٢ تعاطى المخدرات ١٦ ١,٨ ١١ ١,١١ ٢ ٠,٢١ ٢ ٠,٤١ 1.25 **3.51 *2.19 *2.47 1.37 0.69-

 ٣ الفنون ٣٥ ٣,٩٤ ٣٠ ٣,٠٣ ٦ ٠,٦٢ ٣ ٠,٦١ 1.07 ***4.87 ***3.63 ***3.98 **2.98 0.02

 ٤ الحياة الزوجية ٦٤ ٧,٢١ ٤٠ ٤,٠٤ ٢٣ ٢,٣٧ ٢٢ ٤,٦٤ **2.99 ***4.92 *2.02 *2.09 0.38- *2.19-

 ٥ الكرة ٧٥ ٨,٤٥ ٣٠ ٣,٠٣ ١١ ١,١٤ - - ***5.09 ***7.49 ***6.64 **2.93 ***3.91 -

15.42*** 6.07*** 

-

12.31*** -2.15* 

-

20.81*** 

-

9.82*** 
 ٦ أحداث سياسية داخلية ١٠٩ ١٢,٢٧ ٣٠٨ ٣١,١٤ ٥٧٠ ٨٥,٨٢ ٨١ ١٦,٤٣

 ٧ روتين العمل ١٧ ١,٩١ ٦ ٠,٦١ ٣ ٠,٣١ - - **2.57 **3.35 **3.09 0.97 1.73 -

-5.27*** 

-

4.91*** 0.43 

-

3.24*** 2.23* 1.82* 
 ٨ أحداث سياسية دولية ١٤٤ ١٦,٢٢ ١٣١ ١٣,٢٥ ١٢٢ ١٢,٥٩ ١١٥ ٢٣,٣٣

 ٩ ممارسات أخرى  ٧٢ ٨,١١ ٧٢ ٧,٢٨ ٥٥ ٥,٦٨ ١٣ ٢,٦٤ 0.67 *2.07 ***4.05 1.44 ***3.62 **2.61

 ٩ لا ينطبق ٣٥٥ ٣٢,٩٨ ٣٤٩ ٣٥,٢٩ ١٧٤ ١٧,٩٦ ٢٥٥ ٥١,٧٢ 2.1 10.5 4.21- 8.67 6.07- 13.41-

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢٠٠ 

 الممارسات التى يتناولها الكاريكاتير -٢

 ما يلى) ٢٧-٨(ويتبين من الجدول السابق رقم 

أن أكثر الممارسات التى تناولها رسامو الكاريكاتير فى الجرائـد الأربـع             -١
 .سواء الجرائد الرسمية أو جرائد المعارضة هى الأحداث السياسـية الداخليـة           

على الإطلاق جريدة الوفـد ، وتلتهـا   وكانت أكثر الجرائد تناولا لهذه الممارسة       
وكانت النسبة المئوية لتناول جريدة الوفد      . الأخبار، ثم الأهالى ، وأخيرا الأهرام     

لهذه الأحداث أعلى بصورة دالة إحصائيا من النسب المئوية المماثلـة للجرائـد             
كما كانت نسبة تناول الأخبار لهذه الأحداث أعلى بصورة دالة          . الثلاث الأخرى 

 . نسبتى تناول جريدتى الأهرام والأهالى لهامن
جاءت الممارسة الخاصة بالأحداث السياسية الدولية فى المرتبة الثانية مـن            -٢

وكانت جريدة الأهـالى    . حيث اهتمام رسامى الكاريكاتير بها فى الجرائد الأربع       
 .الوفد أكثر الجرائد اهتماما بهذه الممارسة، وتلاها الأهرام، ثم الأخبار، وأخيراً         

وكانت النسب المئوية لتناول جريدة الأهالى بهذه الممارسة أعلى بصورة دالـة            
إحصائياً من النسب المئوية المماثلة للجرائد الثلاث الأخرى كما كانـت النسـبة             
المئوية لتناول الأهرام لهذه الممارسة أعلى بصورة دالة إحصائيا مـن تنـاول             

 .الأخبار لها
بالحياة الزوجية فى المرتبة الثالثة بعد كـل مـن          جاءت الممارسة الخاصة     -٣

الأحداث السياسية الداخلية والأحداث السياسية الخارجية وكان اهتمـام جريـدة           
 وتلتها الأهالى ، ثـم      –الأهرام بهذه الممارسة أكثر من الجرائد الثلاث الأخرى         

لممارسة أعلى   وكانت النسبة المئوية لتناول الأهرام بهذه ا       .الأخبار، وأخيراً الوفد  
وكانت نسـبة   . بصورة دالة إحصائيا من النسب المئوية للجرائد الثلاث الأخرى        

تناول الأهالى بالحياة الزوجية أعلى بصورة دالة إحصائيا من تناول الوفد بهـذه             
 .الممارسة

اهتمت جريدتا الأهرام والأخبار بكرة القدم بصورة أوضـح مـن اهتمـام              -٤
نت الفروق فى النسب لصالح الأهرام عند مقارنتهـا         جريدتى الوفد والأهالى وكا   

لهـذه  الأخبـار   وكانت نسـبة تنـاول      . بنسبتى تناول الأخبار والوفد لكرة القدم     
ولم يكن لهـذه الممارسـة أى       . الممارسة أعلى بصورة دالة من تناول الوفد لها       

 .اهتمام يذكر من قبل الوفد
علقة بموضوعات مثـل    اهتمت الجرائد الأربع برصد بعض الممارسات المت       -٥

ن كانت بنسـب ضـئيلة      إالفنون وتهريب الآثار وتعاطى المخدرات وغيرها، و      
 .مقارنة بالممارسات السابقة عليها



٢٠١ 

 لتى شملها الكاريكاتيريات االشخص-٣

 .الشخصيات التى شملها الكاريكاتير) ٢٨-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٢٨-٨(جدول رقم 

 الشخصيات التى يتناولها الكاريكاتير بالجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

الجريدة 

 الشخصيات
 م

8.37*** 4.69*** 
-

4.92*** -3.78*** 

-

14.14*** 

-

9.85*** 
 ١ رجال السياسة ٧٢ ٨,١١ ٢٥٠ ٢٥,٢٨ ٣٤٤ ٣٥,٥ ٧٢ ١٤,٦

 ٢ علماء الدين ١ ٠,١١ ٢ ٠,٢ ٦ ٠,٦٢ - - 0.49- 1.78- 0.75 1.45- 1 -

 ٣ لاعبو الكرة ١٧ ١,٩١ ٦ ٠,٦١ ٤ ٠,٤١ ١ ٠,٢ ***2.57 **3.06 2.69 0.6 1.07 0.65

 ٤ الفنانون ١٣ ١,٤٦ ١٩ ١,٩٢ ٤ ٠,٤١ ١ ٠,٢ 0.76- *2.38 *2.24 **3.1 *2.7 0.65

 ٥ المدرسون ١٢ ١,٣٥ ١٩ ٠,٠٤ ٤  ١ ٠,٠٢ **3.5 **3.38 **2.54 0.21- 0.2 0.34

 ٦ رجال الأعمال ١٤ ١,٥٨ ٢٧ ٢,٧٣ ٨ ٠,٨٣ ٢٩ ٥,٨٨ 1.71- 1.49 ***4.41- **3.18 **٣- ***5.82-

 ٧ الأطباء ٧ ٠,٧٩ ٢١ ٢,١٢ ١١ ١,١٤ ٨ ١,٦٢ *2.38- 0.76- 1.43- *1.72 0.66 0.78-

 ٨ الفلاحين ٩ ١,٠١ ٢ ٠,٢ ٦ ٠,٦٢ ٦ ١,٢٢ *2.3 0.95 0.35ـ 1.45ـ *2.51ـ 1.2-

 ٩ الصعايدة ٣ ٠,٣٤ ٤ ٠,٤ ٢ ٠,٢١ ١ ٠,٢ 0.24ـ 0.55 0.45 0.79 0.63 0.01

 ١٠ الموظفون ٣٩ ٤,٣٩ ٧١ ٧,١٨ ٤٩ ٥,٦ ١٢ ٢,٤٣ **2.57ـ 0.67ـ 1.85 *1.96 ***3.74 *2.37

 ١١ رؤساء العمل ١٠ ١,١٣ ١٨ ١,٨٢ ١٥ ١,٥٥ ٣٦ ٧,٣ 1.24ـ 0.79ـ 6.13ـ 0.47 ***5.31ـ ***5.67ـ

 ١٢ الأب ٢٧ ٣,٠٤ ٢٢ ٢,٢٢ ١٦ ١,٦٥ ٢١ ٤,٢٦ 1.11 *1.99 1.19ـ 0.92 *2.2ـ **3ـ

 ١٣ بنالا ٥ ٠,٥٦ ١ ٠,١ ٣ ٠,٣١ ٤ ٠,٨١ 1.77 0.83 0.55ـ 1.02ـ *2.22ـ 1.31ـ
 ١٤ الأصدقاء والزملاء ٤٨ ٥,٤١ ٦٩ ٦,٩٨ ٧٨ ٨,٠٥ ٥٤ ١٠,٩٥ 1.41ـ *2.26ـ ***3.78ـ 0.9ـ **2.61ـ *1.83ـ

 

 

 



٢٠٢ 

 

 

 

 

 

 )٢٨-٨(جدول رقم تابع 
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 الشخصيات
 م

 ١٥ الأم ١٥ ١,٦٩ ٩ ٠,٩١ ٤ ٠,٤١ ٥ ١,٠١ 1.5 **2.73 1.01 1.35 0.2ـ 1.39ـ

 ١٦ البنت ١ ٠,١١ ١ ٠,١ ـ - ـ - 0.08 - - - - .

 ١٧ أجانب ٤ ٠,٤٥ ١ ٠,١ ٣ ٠,٣١ ٧ ١,٤٢ 1.47 0.49 1.94*ـ 1.02ـ **3.26ـ *2.44ـ

 ١٨ أشياء ١١ ١,٢٤ ١ ٠,١ ١ ٠,١ ٧ ١,٤٢ **3.09 3.05 0.28ـ 0.01ـ **3.26ـ **3.23ـ

 ١٩ حيوانات ٣٨ ٤,٢٨ ١٣ ١,٣١ ٦ ٠,٦٢ ٣ ٠,٣١ ***3.94 ***5.18 ***3.85 1.57 1.24 0.02

  شخصيات أخرى  ١٤٠ ١٥,٧٧ ١٢٣ ١٢,٤٤ ١٣٢ ١٣,٦٢ ٨٦ ١٧,٤٤ 2.07 1.3 0.81ـ 0.78ـ 2.61ـ 1.94ـ

  لا ينطبق ٤٠٢ ٤٥,٢٧ ٣٢٠ ٣٢,٣٦ ٢١٧ ٢٢,٣٩ ٩٦ ١٩,٤٧ 5.74 10.45 9.57 4.94 5.2 1.29

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥لالة عند مستوى الد*



٢٠٣ 

 الشخصيات التى شملها الكاريكاتير -٣

 ما يلى) ٢٨-٨(ويتضح من الجدول السابق رقم 

تزايد الاهتمام من قبل الصحف الرسمية وصـحف المعارضـة بتجسـيد             -١
وكانت . شخصيات السياسية فى رسوم الكاريكاتير التى عرضتها هذه الصحف        ال

جريدة الوفد هى الأكثر اهتماما بهذا النوع من الشخصـيات ، وتلتهـا جريـدة               
وكانت النسبة المئوية لتناول جريدة الوفـد       . الأخبار، ثم الأهالى وأخيرا الأهرام    

 من النسب المئوية لتناول     لهذا النوع من الشخصيات أعلى بصورة دالة إحصائيا       
كما كانت النسبة المئوية لتناول الأخبار للشخصيات السياسية        . الجرائد الثلاث لها  

 .أعلى بصورة دالة إحصائيا من نسبتى تناول الأهرام والأهالى لها

جاءت شخصيات الأصدقاء والزملاء فى المرتبة الثانية بعـد الشخصـيات            -٢
وكانت الأهـالى أكثـر الجرائـد       .  الأربع بها  السياسية من حيث اهتمام الجرائد    

الأربع اهتماما بهذا النوع من الشخصيات وتلاها الوفد ثـم الأخبـار، وأخيـرا              
وكانت النسبة المئوية لتداول الأهالى لهذا النوع من الشخصيات أعلـى           . الأهرام

 .بصورة دالة إحصائيا من النسب المئوية لتناول الجرائد الثلاث الأخرى له

 بعد ذلك اهتمام الجرائد بشخصيات الموظفين وكانت الأخبـار أكثـر            جاء -٣
الجرائد الأربع اهتماما بهذا النوع من الشخصيات، وتلاها الوفد، ثـم الأهـرام             

وكانت النسبة المئوية لتناول الأخبار لهذا النوع من الشخصيات         . وأخيرا الأهالى 
 .الجرائد الثلاث الأخرى لهأعلى بصورة دالة إحصائيا من النسب المئوية لتناول 

 رؤسـاء   –الآبـاء   : اهتمت الجرائد الأربع بشخصيات أخرى أيضا مثـل          -٤
 الأطباء وغيرها، وإن كانت بنسب ضئيلة مقارنة بالشخصيات السـالفة           –العمل  
 .عليها

 



٢٠٤ 

 

 

 :عدد الشخصيات داخل الكاريكاتير-٤

 .عدد الشخصيات داخل الكاريكاتير) ٢٩-٨(يبين الجدول رقم  

 )٢٩-٨(جدول رقم 

 عدد الشخصيات داخل الكاريكاتير بالجرائد الأربعة 
 الأهرام خبارالأ الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 العدد
 م

 ١ ١ ١٤٢ 15.99 ٨٥ ٨,٥٩ ١٢٧ ١٣,١١ ٨٦ ١٧,٤٤ ***4.91 1.76 0.7ـ ***3.21ـ ***5.02ـ *2.22ـ

 ٢ ٢ ٤٤٢ ٤٩,٧٧ ٥٤٣ ٥٤,٩ ٤٢٨ ٤٤,١٧ ٢٨٨ ٥٨,٤٢ *2.22ـ **2.42 **3.08ـ ***4.75 1.28ـ ***5.15ـ

 ٣ ٣ ١١٥ ١٢,٩٥ ١٢٩ ١٣,٠٤ ١٤٦ ١٥,٠٧ ٤٤ ٨,٩٢ 0.06ـ 1.31ـ *2.25 1.29ـ *2.33 ***3.3

 ٤ ٣أكثر من  ١٣٧ ١٥,٤٣ ١٩٣ ١٩,٥١ ٢٣١ ٢٣,٨٤ ٥٥ ١١,١٦ *2.32ـ ***4.54ـ *2.2 *2.32ـ ***4.06 ***5.78

 ٥ لا ينطبق ٥٢ ٥,٨٦ ٣٩ ٣,٩٤ ٤٧ ٤,٨٥ ٢٠ ٤,٠٦ 1.93 0.96 1.44 0.98ـ 0.11ـ 0.69

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥لة عند مستوى الدلا*



٢٠٥ 

 :عدد الشخصيات داخل الكاريكاتير -٤

 ما يلى) ٢٩-٨(ويتبين من الجدول السابق رقم 

الجرائد الأربع على أن أكثر النسب ارتفاعا من حيث عدد          هناك اتفاق بين     -١
الشخصيات الموجودة فى رسوم الكاريكاتير هى النسبة التـى تتعلـق بوجـود             

وكانت النسـبة المئويـة لتكـرارات الإجابـة         . شخصين فى الكاريكاتير الواحد   
الخاصة بهذا المتغير فى جريدة الأهالى أعلى من مثيلاتها الخاصـة  بالجرائـد              

. لثلاث الأخرى، وجاءت الأخبار فى المرتبة الثانية، ثم الأهرام وأخيرا الأهالى            ا
وكانت النسبة المئوية لتناول الأهالى لشخصين فى رسومها أعلى بصورة دالـة            

وكـذلك كانـت النسـبة      . إحصائيا من نسبتى تناول الأخبار والوفد للشخصيتين      
 .المئوية لتناول نسبتى الأهرام والوفد له

ا يتعلق بوجود أكثر من ثلاث شخصيات فى الكاريكاتير الواحد كانـت            فيم -٢
جريدة الوفد هى أكثر الجرائد التى تناولت ذلك وتلتها الأخبـار، ثـم الأهـرام               

وكانت النسبة المئوية لتناول الوفد للشخصيات الـثلاث أعلـى          . وأخيرا الأهالى 
لثلاث الأخـرى لـذلك     بصورة دالة إحصائيا من النسب المئوية لتناول الجرائد ا        

 .وكانت نسبة الأخبار أعلى بصورة دالة إحصائيا من نسبتى الأهرام والأهالى

فيما يتعلق بوجود ثلاث شخصيات فى الكاريكاتير الواحد كانت جريدة الوفد            -٣
أيضا هى أكثر الجرائد التى تناولت ذلك وتلتها الأخبار، ثـم الأهـرام وأخيـرا               

الأخبار والوفد أعلى بصورة دالة إحصـائيا مـن         وكانت نسبتى تناول    . الأهالى
نسبة الأهالى، وأيضا كانت نسبة الأهرام أعلى من نسبة الأهالى بصورة دالـة             

 .إحصائيا

فيما يتعلق بوجود شخصية واحدة فى الكاريكاتير جاء ترتيب النسب المئوية            -٤
كانت النسـبة   الأهالى ثم الأهرام، ثم الوفد، وأخيرا الأخبار و       : على النحو التالى  

المئوية للأهرام أعلى من نسبة الأخبار بصورة دالة إحصائيا ، وكانـت نسـبة              
 .الوفد أعلى من نسبة الأخبار، ونسبة الأهالى أعلى من نسبتى الأخبار والوفد

 



٢٠٦ 

 

 

 

 

 ل الكاريكاتير فى الجرائد الأربعالنوع داخ -٥

 .فى الجرائد الأربعالكاريكاتير  النوع داخل) ٣٠(جدول التالى رقم يبين ال 

 )٣٠-٨(جدول رقم 

 النوع داخل الكاريكاتير بالجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى        النسبة  الحرجة             

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 النوع
 م

 ١ ذكر ٥٦٤ ٦٣,٥١ ٧٢٠ ٧٢,٨ ٧١١ ٧٣,٣٧ ٣٨٦ ٧٨,٣ ***4.32ـ ***4.58ـ ***5.68ـ 0.29ـ *2.29ـ 2.06*ـ

 ٢ أنثى ٢٧ ٣,٠٤ ٣٢ ٣,٢٤ ٢٦ ٢,٦٨ ١٢ ٢,٤٣ 0.24ـ 0.46 0.65 0.72 0.86 0.28

 ٣ ذكور وإناث ٢٢٠ ٢٤,٧٧ ١٨٩ ١٩,١١ ١٨٠ ١٨,٥٨ ٧٦ ١٥,٤٢ **2.97 **3.25 ***4.06 0.3 *1.75 1.5

 ٤ لا ينطبق ٧٧ ٨,٧٦ ٤٨ ٤,٨٥ ٥٢ ٥,٣٧ ١٩ ٣,٨٥ 3.31 2.8 3.37 0.52ـ 0.87 1.27

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢٠٧ 

 ل الكاريكاتير فى الجرائد الأربعالنوع داخ -٥

 ما يلى) ٣٠-٨(يبين لنا الجدول السابق رقم 

 وكان ترتيب حضورهم فى الصحف      ،ورا فى الكاريكاتير  الذكور أكثر حض   -١
 . الأهرام– الأخبار- الوفد –الأهالى : الأربع على النحو التالى

الإناث أقل حضورا من الذكور فى الكاريكاتير فى الصحف الأربع بدرجة            -٢
 وليست هناك فروق دالة فى نسب تمثيل الإناث فى الكاريكـاتير فـى              .واضحة

 .سب عموما منخفضة كما قنافالن، الصحف الأربع

حضور الذكور والإناث فى الكاريكاتير فى الصحف الأربع علـى النحـو             -٣
 . الأهالى– الوفد – الأخبار –الأهرام : التالى

 :نسب حضور الذكور من حيث المقارنات الثنائية على النحو التالى -٤

 النسبة لصالح الأخبار : فيما بين الأخبار والأهرام - أ

 .النسبة لصالح الوفد:  والوفد فيما بين الأهرام - ب

 .النسبة لصالح الأهالى:  فيما بين الأهرام والأهالى -جـ

 .النسبة لصالح الأهالى:  فيما بين الأخبار والأهالى-د

أما فيما يتعلق بالفروق فى النسب الخاصة بحضور الذكور والإناث داخـل             -٥
 :الكاريكاتير فهى كما يلى

 .سبة لصالح الأهرامالن: فيما بين الأهرام والأخبار - أ

 .النسبة لصالح الأهرام: فيما بين الأهرام والوفد - ب

 .النسبة لصالح الأهرام:  فيما بين الأهرام والأهالى-جـ

 .النسبة لصالح الأخبار:  فيما بين الأخبار والأهالى-د

هكذا تكون جريدة الأهالى هى الأكثر تميزا فى حضور الشخصيات الذكرية           
 بها وتجئ بعدها جريدة الأهالى بينما تكون الأهرام هـى           فى الكاريكاتير الخاص  

الأكثر تميزا بحضور شخصيات الذكور والإناث فيها وتجـئ بعـدها جريـدة             
 .الأخبار



٢٠٨ 

 

 

 تير فى الجرائد الأربعالعمر داخل الكاريكا -٦

 .النوع داخل الاريكاتير فى الجرائد الأربع) ٣١-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣١-٨(جدول رقم 

 العمر داخل الكاريكاتير بالجرائد الأربعة 
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 العمر
 م

 ١ أطفال ١٤ ١,٥٨ ٢ ٠,٢ ٦ ٠,٦٢ ١ ٠,٢ **3.23 *2 *2.36 1.45ـ 0 1.09

 ٢ مراهقون وشباب ١٢ ١,٣٥ ١٣ ١,٣١ ٤ ٠,٤١ ـ - 0.07 *2.19 *2.59 *2.15 *2.56 1.43

 ٣ راشدون ٦٥٩ ٧٤,٢١ ٧٦٦ ٧٧,٤٥ ٦٥٤ ٦٧,٤٩ ٤٢٥ ٨٦,٢١ *1.64ـ ***3.18 ***5.2ـ ***4.94 ***4ـ ***7.69ـ

 ٤ مسنون ٧ ٠,٧٩ ٢٣ ٢,٣٣ ٣٦ ٣,٧٢ ٤ ٠,٨١ **2.65ـ ***4.19ـ 0.05ـ *1.8ـ *2.05 **3.22

 ٥ أطفال ومراهقون وشباب ـ - ١ ٠,١ ـ - ـ - - . . - - .

 ٦ أطفال وراشدون ١١٠ ١٢,٣٩ ٦٩ ٦,٩٨ ٣٣ ٣,٤١ ٤٠ ٨,١١ ***3.98 ***7.25 **2.45 ***3.56 0.79ـ ***3.91ـ

 ٧ أطفال ومسنون ـ - ٢ ٠,٢ ٧ ٠,٧٢ ـ - 1.34ـ *2.54ـ . 1.7ـ 1 1.89

 ٨ مراهقون وراشدون ٥ ٠,٥٦ ٣ ٠,٣ ١٢ ١,٢٤ ٣ ٠,٦١ 0.86 1.53ـ 0.11ـ *2.37ـ 0.87ـ 1.13

 ٩ مراهقون ومسنون ـ - ١ ٠,١ ٤ ٠,٤١ ـ - 0.95ـ 1.92ـ . 1.37ـ 0.71 1.43

 ١٠ راشدون ومسنون  ٥ ٠,٥٦ ٥٩ ٥,٩٧ ١٥٨ ١٦,٣١ ١ ٠,٢ ***6.44ـ ***11.98ـ 0.98 ***7.29ـ ***5.3 ***9.35

 ١١ لا ينطبق ٧٦ ٨,٥٦ ٥٠ ٥,٠٦ ٥٥ ٥,٦٨ ١٩ ٣,٨٥ 3.03 2.42 3.31 0.61ـ 1.03 1.5

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢٠٩ 

 العمر داخل الكاريكاتير -٦

كان العمر الأكثر تمثيلا فى الكاريكاتير فى الصحف الأربـع هـو عمـر               -١
 – الأخبـار    –الأهالى  : ا يلى  وكان الترتيب الخاص بالصحف هنا كم      ،الراشدين
 . الوفد–الأهرام 

 :فيما يتعلق بالمقارنات فى النسب كانت على النحو التالى -٢

 .الفرق لصالح الأخبار: فيما بين الأهرام والأخبار  - أ

 .الفرق لصالح الأهرام: فيما بين الأهرام والوفد - ب

 الفرق لصالح الأهالى:  فيما بين الأهرام والأهالى-جـ

 .الفرق لصالح الأخبار: الأخبار والوفد فيما بين -د

 .الفرق لصالح الأهالى:  فيما بين الأخبار والأهالى -هـ

 .الفرق لصالح الأهالى:  فيما بين الوفد والأهالى-و

جاء بعد ذلك تعامل الصحف مع الموضوعات التى تـدور بـين أطفـال               -٣
 –هـرام   الأ:  وكان الترتيب هنا على النحـو التـالى        ،وراشدين أو تدور حولهم   

 . الوفد– الأخبار –الأهالى 

 :أما الفروق فى النسب فكانت كما يلى -٤

 .الفرق لصالح الأهرام: فيما بين الأهرام والأخبار - أ

 .الفرق لصالح الأهرام: فيما بين الأهرام والوفد - ب

 .الفرق لصالح الأهرام:  فيما بين الأهرام والأهالى-جـ

 .الأخبارالفرق لصالح :  فيما بين الأخبار والوفد-د

 .الفرق لصالح الأهالى:  فيما بين الوفد والأهالى -هـ

 



٢١٠ 

 

 

 وار الاجتماعية داخل الكاريكاتيرالأد -٧

 . الكاريكاتيرالأدوار الاجتماعية داخل) ٣٢-٨(لتالى رقم يبين الجدول ا 

 )٣٢-٨(جدول رقم 

 الأدوار الاجتماعية داخل الكاريكاتير بالجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 الأدوار
 م

 ١ رئيس ومرؤوس ١١٢ ١٢,٦١ ١٨٠ ١٨,٢ ٢٤٠ ٢٤,٧٧ ١٠٢ ٢٠,٦٩ ***3.33ـ ***6.68ـ ***3.97ـ ***3.54ـ 1.15ـ *1.74

 ٢ زملاء وأصدقاء ١٨٧ ٢١,٠٦ ٣٠٩ ٣١,٢٤ ٢٠٩ ٢١,٥٧ ٩٣ ١٨,٨٦ ***5ـ 0.27ـ 0.97 ***4.85 ***5.05 1.21

 ٣ زوج وزوجة ٩٣ ١٠,٤٧ ٧٥ ٧,٥٨ ٤٩ ٥,٠٦ ٢٩ ٥,٨٨ *2.19 ***4.39 **2.88 *2.3 1.21 0.66ـ

 ٤ أب وابن ٣٤ ٣,٨٣ ٢١ ٢,١٢ ٢٧ ٢,٧٩ ١١ ٢,٢٣ *2.19 1.26 1.6 0.95ـ 0.13ـ 0.63

 ٥ أم وابن ١٩ ٢,١٤ ٦ ٠,٦١ ٦ ٠,٦٢ ٣ ٠,٦١ **2.89 **2.84 *2.18 0.04ـ 0 0.02

 ٦ أستاذ وتلميذ ١١ ١,٢٤ ٦ ٠,٦١ ٩ ٠,٩٣ ٤ ٠,٨١ 1.44 0.65 0.73 0.82ـ 0.45ـ 0.23

 ٧ مقدم خدمة وعميل ١٤٩ ١٦,٧٨ ١٦٣ ١٦,٤٨ ١٢٨ ١٣,٢١ ٩٦ ١٩,٤٧ 0.17 *2.16 1.26ـ **2.03 1.43ـ ***3.14ـ

 ٨ علاقة بالأشياء ٨٣ ٩,٣٥ ٤١ ٤,١٥ ٧١ ٧,٣٣ ٢٠ ٤,٠٦ ***4.53 1.58 ***3.59 **3.03ـ 0.08 **2.45

 ٩ علاقة بالحيوانات ٢٨ ٣,١٥ ٧ ٠,٧١ ٨ ٠,٨٣ ٧ ١,٤٢ ***3.91 ***3.63 *1.96 **0.3ـ 1.34ـ 1.07ـ

 ١٠ لا يوجد دور ١١٤ ١٢,٨٤ ١٢٧ ١٢,٨٤ ١٥٥ ١٦ ١٠٨ ٢١,٩١ 0 1.93ـ 4.4ـ 1.99ـ 4.5ـ 2.78ـ

  أخرى تذكر ١٣ ١,٤٦ ٢٥ ٢,٥٣ ٣٢ ٣,٣ ٧ ١,٤٢ 1.63ـ 2.57ـ 0.07 1.02ـ 1.38 2.11

  لا ينطبق ٤٥ ٥,٠٧ ٣١ ٣,١٣ ٣٨ ٣,٩٢ ١٢ ٢,٤٣ 2.12 1.19 2.36 0.94ـ 0.76 1.48

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١لالة عند مستوى الد**  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢١١ 

 وار الاجتماعية داخل الكاريكاتيرالأد -٧
 : كما يلىزها الكاريكاتير فى الصحف الأربعكانت أهم الأدوار الاجتماعية التى أبر

العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين؛ وكان ترتيب الاهتمام هنـا فيمـا بـين              -١
 . الأهرام– الأخبار – الأهالى –الوفد :  كما يلىالصحف الأربع

 –الأخبـار   : العلاقات بين الزملاء والأصدقاء؛ كان الترتيب هنا كما يلـى          -٢
 . الأهالى– الأهرام –الوفد 

 . الوفد– الأهالى – الأخبار –الأهرام : العلاقات الزوجية -٣
 . الوفد– الأخبار – الأهرام –الأهالى : مقدمو الخدمات وعملاؤهم -٤
 . الأهالى– الأخبار – الوفد –الأهرام : العلاقات بالأشياء  -٥

وتشير هذه النتائج فى مجملها إلى أن صحف المعارضة اهتمت بشكل عام            
بالعلاقات التى تتضمن نوعا من السلطة ومـن     -أكثر من الصحف الحكومية      -

 الوفد والأهـالى بهـذا النـوع مـن          ا وقد اهتمت صحيفت   .ثم نوعا من الصراع   
لاقات أكثر من صحيفتى الأهرام والأخبار ، هذا بينما ازداد اهتمام الصـحف         الع

الحكومية بأنماط أخرى من العلاقات مثل العلاقات بـين الـزملاء والأصـدقاء             
 .والعلاقات الزوجية وما شابه ذلك

 طبيعة محتوى الكاريكاتير -٨
: و التـالى  فيما يتعلق بالمحتوى السياسى للكاريكاتير كان الترتيب على النح         -١

 . الأهالى– الأهرام – الأخبار –الوفد 
 . الوفد– الأهالى – الأخبار –الأهرام : فيما يتعلق بالمحتوى الاجتماعى -٢
 . الأخبار– الوفد – الأهرام –الأهالى : فيما يتعلق بالمحتوى الاقتصادى -٣
 – الأهـرام    –الأهـالى   : فيما يتعلق بالمحتوى الاجتماعى والاقتصـادى        -٤

 .الوفد –الأخبار 
 بين الصحف الأربع    ةليست هناك فروق دال   : فيما يتعلق بالمحتوى الجنسى    -٥

 .فى تناولها لهذا الموضوع وقد كان حضوره فيها خافتا أو شاحبا
وبهذا يتبين أن الوفد كانت الجريدة الأولى من حيـث الاهتمـام بـالمحتوى              

الجريدة الأولى من   السياسى وجاءت بعدها جريدة الأخبار ، بينما كانت الأهرام هى           
أمـا الأهـالى    . حيث الاهتمام بالمحتوى الاجتماعى وجاءت بعدها جريدة الأخبار       

فكانت الجريدة الأولى من حيث الاهتمام بالمحتوى الاقتصادى وجاءت بعدها جريدة           
 كما كانت الأهالى هى الأولى من حيث الاهتمام بـالمحتوى الاجتمـاعى             ،الأهرام

 .ى الواقع التمييز بين هذين المكونين أو التفرقة بينهماوالاقتصادى وحيث يصعب ف



٢١٢ 

 طبيعة محتوى الكاريكاتير -٨
 .طبيعة محتوى الكاريكاتير) ٣٣-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٣-٨(جدول رقم 
 محتوى الكاريكاتير فى الجرائد الأربع

 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤
 الجريدة

 طبيعة المحتوى
 م

 ١ سياسى ١٥١ ١٧ ٢٤١ ٢٤,٣٧ ٤٣٦ ٤٤,٩٩ ٦٤ ١٢,٩٨ ***3.92ـ ***12.96ـ *1.98 ***9.59ـ ***5.11 ***12.2

 ٢ اجتماعى ٤٢٤ ٤٧,٧٥ ٣٩٤ ٣٩,٨٤ ١١٤ ١١,٧٦ ١٠٢ ٢٠,٦٩ ***3.45 ***17.07 ***9.92 ***14.17 ***7.36 ***4.55ـ

 ٣ جنسى ١ ٠,١١ ٦ ٠,٦١ ٢ ٠,٢١ ٣ ٠,٦١ 1.75ـ 0.5ـ 1.64ـ 1.39 0 1.25ـ

 ٤ اقتصادى ٨٥ ٩,٥٧ ٦٠ ٦,٠٧ ٩٨ ١٠,١١ ٨٨ ١٧,٨٥ **2.84 0.39ـ ***4.45ـ ***3.29ـ ***7.13ـ ***4.2ـ

 ٥ تربوى  ٥٣ ٥,٩٧ ١٩ ١,٩٢ ١٦ ١,٦٥ ٤ ٠,٨١ ***4.56 ***4.91 ***4.62 0.45 1.63 1.31

 ٦ دينى ٣ ٠,٣٤ ٤ ٠,٤ ٣ ٠,٣١ ١ ٠,٢ 0.24ـ 0.11 0.45 0.35 0.63 0.37

 ٧ طبقى ـ - ٤ ٠,٤ ـ - ٣ ٠,٦١ - - - - 0.54ـ -

 ٨ إقليمى ١ ٠,١ ٢ ٠,٢ ـ - ـ - 0.49ـ - - - - -

 ٩ دولى  ـ - ٣ ٠,٣ ٨ ٠,٨٣ ـ - - - - 1.55ـ - -

 ١٠ سياسى واجتماعى ٢١ ٢,٣٦ ٣٨ ٣,٨٤ ٨٥ ٨,٧٧ ٤٧ ٩,٥٣ *1.83ـ ***5.94ـ ***5.9ـ ***4.49ـ ***4.44ـ 0.48ـ

 ١١ سياسى واقتصادى ٨ ٠,٩ ٢٩ ٢,٩٣ ٩٣ ٩,٦ ٤ ٠,٨١ **3.16ـ ***8.25ـ 0.17 ***6.1ـ **2.61 ***6.38

 ٥٧ ٦,٤٢ ٥٤ ٥,٤٦ ٣١ ٣,٢ ٧٣ ١٤,٨١ 0.88 ***3.26 ***5.11ـ **2.45 ***6.06ـ ***8.16ـ
ــاعى  اجتمــــ

 واقتصادى
١٢ 

 ١٣ سياسى ودولى ١٦ ١,٨ ٦٠ ٦,٠٧ ٢٦ ٢,٦٨ ٨١ ١٦,٤٣ ***4.68ـ 1.28ـ ***10.19ـ ***3.65 ***6.41ـ ***9.54ـ

 ١٤ اجتماعى ودينى ٦ ٠,٦٨ ١٠ ١,٠١ ٣ ٠,٣١ ٣ ٠,٦١ 0.79ـ 1.13 0.15 *1.91 0.78 0.85ـ

  محتوى آخر ٩ ١,٠١ ٩ ٠,٩١ ٦ ٠,٦٢ ١ ٠,٢ 0.23 0.95 1.7 0.74 1.57 1.09

  لا ينطبق ٥٣ ٥,٧٩ ٥٦ ٥,٦٦ ٤٨ ٤,٩٥ ١٩ ٣,٨٥ 0.28 0.96 1.69 0.7 1.5 0.95

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢١٣ 

 لانفعال السائد داخل الكاريكاتيرا -٩
 .الانفعال السائد داخل الكاريكاتير) ٣٤-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٤-٨(جدول رقم 
 الانفعال السائد داخل الكاريكاتير بالجرائد الأربع

 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى الحرجةالنسبة  
 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة
 الانفعال

 م

 ١ الدهشة ٧٥ ٨,٤٥ ١٢٩ ١٣,٠٤ ٨٦ ٨,٨٨ ٣٥ ٧,٠١ ***3.2ـ 0.33ـ 0.89 **2.95 ***3.44 1.17
 ٢ الاستهزاء ٣٥٥ ٣٩,٩٨ ٢٢٢ ٢٢,٤٥ ٣٠١ ٣١,٠٦ ١٢٨ ٢٥,٩٦ ***8.22 ***4.01 ***5.23 ***4.31ـ 1.5ـ *2.02
 ٣ اللامبالاة ٢٨ ٣,١٥ ٥٩ ٥,٩٧ ٦٥ ٦,٧١ ١٥ ٣,٠٤ **2.89ـ ***3.51ـ 0.11 0.67ـ **2.43 **2.91

 ٤ الإعجاب ٣٧ ٤,١٧ ١٤ ١,٤٢ ٥ ٠,٥٢ ١٣ ٢,٦٤ ***3.66 ***5.29 1.46 *2.03 1.66ـ **3.48ـ
 ٥ الاحتقار ١٥ ١,٦٩ ١٧ ١,٧٢ ١١ ١,١٤ ٦ ١,٢٢ 0.05ـ 1.01 0.69 1.09 0.74 0.14ـ
 ٦ الطموح ٤٢ ٤,٣٧ ٢٢ ٢,٢٢ ٨ ٠,٨٣ ١٠ ٢,٠٣ **2.99 ***5.19 **2.53 **2.52 0.24 *1.97ـ
 ٧ الطمع ٤٨ ٥,٤١ ٩٧ ٩,٨١ ٤٢ ٤,٣٣ ٦١ ١٢,٣٧ ***3.57ـ 1.07 ***4.6ـ ***4.72 1.51ـ ***5.68ـ

 ***4.98 1.36 ***6.07ـ ***3.69ـ ***10.68ـ ***7.41ـ
ــدوان  ١٣٦ ١٥,٣٢ ٧٩ ٧,٩٩ ١٢٧ ١٣,١١ ١٤٣ ٢٩,٠١ العــ

 والسيطرة
٨ 

 ٩ الخوف ١٢ ١,٣٥ ١٧ ١,٧٣ ٣٩ ٤,٠٢ ١٣ ٢,٦٤ 0.64ـ ***3.52ـ *1.72ـ **3.06ـ 1.18ـ 1.35

 ***3.38ـ *1.86ـ 1.65 1.61 ***4.06 **3
الحـــــذر  ٢٥ ٢,٨٢ ٦٠ ٦,٠٧ ٤٣ ٤,٤٤ ٧ ١,٤٢

 والترقب
١٠ 

 ١١ السعادة ٢٣ ٢,٥٩ ١٣٥ ١٣,٦٥ ٤١ ٤,٢٣ ٩ ١,٨٣ ***8.62ـ *1.94ـ 0.9 ***7.29 ***7.24 *2.39
 ١٢ الحزن ٣٧ ٤,١٧ ٥٢ ٥,٢٦ ٧٠ ٧,٢٢ ٤١ ٨,٣٢ 1.11ـ **2.82ـ ***3.2ـ *1.8ـ **2.29ـ 0.75ـ

 1.86ـ 3.42 3.27 5.21 4.48 0.83
ــالات  ٣٧ ٤,١٧ ٦٠ ٦,٠٧ ١٥ ١,٥٥ ٥ ١,٠١ انفعـ

 أخرى 
 

  لا ينطبق ١٨ ٢,٠٣ ٢٦ ٢,٦٣ ١١٦ ١١,٩٧ ١٧ ٣,٤٥ 0.86ـ 8.27ـ 1.61ـ 7.97ـ 0.89ـ 5.36
 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢١٤ 

 لانفعال السائد داخل الكاريكاتيرا -٩

توضح النتائج أن الانفعال الذى كان سائدا أكثر من غيره داخل الكاريكاتير             -١
؛ وكان ترتيب الصحف فيما يتعلـق بالاهتمـام بهـذا           الاستهزاءكان هو انفعال    

والوفد ( الأخبار   – الأهالى   – الوفد   –الأهرام  : و التالى الانفعال وإبرازه على النح   
 ).أكثر استهزاء من الأهالى

 وهـو انفعـال وثيـق       ،يجئ بعد ذلك الانفعال الخاص بالعدوان والسيطرة       -٢
لأن  -الصلة على نحو غير مباشر أحيانا ومباشر أحيانا أخـرى بالاسـتهزاء             

 –الأهالى  : ى النحو التالى  وكان الترتيب هنا عل    -الاستهزاء فى جوهره عدوانى     
 . الأخبار– الوفد –الأهرام 

:  وكان الترتيب هنـا    ،ثم جاءت بعد ذلك انفعالات مثل الدهشة والاستغراب        -٣
 –الوفـد   :  وكان الترتيب هنا   ،أو اللامبالاة  . الأهالى – الوفد   – الأهرام   –الأخبار  
أن صـحف   وبشكل عام تعبر هذه النتـائج عـن         .  الأهالى – الأهرام   –الأخبار  

و القسوة فى   أالعدوانية  إلى  المعارضة تميل إلى استخدام لغة صريحة تميل أكثر         
تعبيرها عن موضوعاتها من خلال الكاريكاتير، وأنها تلجأ أحيانا إلى الاستهزاء           

ها المسئولون أو   يوالسخرية والتعبير عن الاندهاش من حالات اللامبالاة التى يبد        
 .م أو حولهم من أحداثالناس عموما تجاه ما يجرى له

 رغـم ذلـك     . للسخرية أما الصحف الحكومية فهى أقل مباشرة وأكثر ميلاً       
فالأهرام أكثر سخرية من الوفد والأهالى أكثر سخرية من الوفد ومـن الأخبـار             

أما الأخبار فهى تهتم بإبراز التناقض وتعبر عن الدهشة والاستغراب لما            .وهكذا
ومن غيرهم من أفعـال وأقـوال تثيـر الدهشـة           يقع فى الحياة ومن المسئولين      

والاستغراب ومن ثم السخرية، فالسخرية والقسوة هنا لا تأتى فى المرتبة الأولى            
 بل هى نتيجة مترتبة على إبراز رسامى        ،كما فى حالة الأهرام والأهالى والوفد     

كاريكاتير الأخبار للتناقضات والأشياء العجيبة وغير المتوقعة التى تحدث فـى           
 .مصر الآن أو تحدث خارجها وتلقى بآثارها عليها



٢١٥ 

 قات الاجتماعية داخل الكاريكاتيرالعلا-١٠
 .العلاقات الاجتماعية داخل الكاريكاتير) ٣٥-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٥-٨ (رقمجدول 
 ريكاتير بالجرائد الأربع العلاقات الاجتماعية داخل الكا

 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة
 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة
 العلاقات

 م

 ١ ريف وحضر ٣ ٠,٣٤ ١ ٠,١ ١ ٠,١ ـ - 1.11 1.09 - 0.01ـ - -
 ٢  ومسيحيونمسلمون ٤ ٠,٤٥ ٣ ٠,٣ ٥ ٠,٥٢ ٣ ٠,٦١ 0.52 0.2ـ 0.4ـ 0.74ـ 0.87ـ 0.23ـ

 ٣ مسلمون ومسلمون ـ - ـ - ٣ ٠,٣١ ١ ٠,٢ - - - - - 0.37
 ٤ فلاحون وصعايدة ـ - - - ـ - ـ - . . . . . .

 ٥ صعايدة وصعايدة ٥ ٠,٥٦ ٤ ٠,٤ ٢ ٠,٢١ ٢ ٠,٤١ 0.5 1.25 0.39 0.79 0 0.69ـ
 ٦ معلم وتلميذ ١١ ١,٢٤ ٦ ٠,٦١ ٨ ٠,٨٣ ٣ ٠,٦١ 1.44 0.88 1.12 0.57ـ 0 0.45

 ٧ علاقات زواجية ٩٨ ١١,٠٤ ٧٣ ٧,٣٨ ٤٧ ٤,٨٥ ٢٧ ٥,٤٨ **2.75 ***4.96 ***3.45 *2.33 1.38 0.52ـ
 ٨ مسئولون وتابعون ١٣١ ١٤,٧٥ ٢٠٧ ٢٠,٩٣ ٢٨١ ٢٩ ١٣٢ ٢٦,٧٧ ***3.48ـ ***7.38ـ ***5.45ـ ***4.13ـ *2.52ـ 0.89

 ٩ اليهود ٩ ١,٠١ ٢٦ ٢,٦٣ ٥ ٠,٥٢ ٥٠ ١٠,١٤ **2.58ـ 1.24 ***8.04ـ ***3.74 ***6.18ـ ***9.14ـ
 ١٠ علاقات بالأشياء ١٠٣ ١١,٦ ٦٧ ٦,٧٧ ٩٢ ٩,٤٩ ٢٩ ٥,٨٨ ***3.64 1.48 ***3.46 *2.2ـ 0.66 **2.37

 ١١ علاقات بالحيوانات ٢٨ ٣,١٥ ١٠ ١,٠١ ١١ ١,١٤ ٦ ١,٢٢ **3.29 **3.03 *2.22 0.27ـ 0.36ـ 0.14ـ
 ١٢ العلاقة بالعرب ١ ٠,١١ ٥ ٠,٥١ ١ ٠,١ ١ ٠,٢ 1.51ـ 0.06 0.42ـ 1.61 0.86 0.49ـ
 ١٣ العلاقة بالأجانب ١٥ ١,٦٩ ١٢ ١,٢١ ٥ ٠,٥٢ ١٦ ٣,٢٥ 0.86 *2.45 *1.87ـ 1.66 *2.71ـ ***4.15ـ
 ١٤ العلاقة بالكائنات الغيبية ٣ ٠,٣٤ ٢ ٠,٢ ٤ ٠,٤١ ٣ ٠,٦١ 0.57 0.26ـ 0.73ـ 0.84ـ 1.27ـ 0.51ـ
 ١٥ لا توجد علاقة ١٤٢ ١٥,٩٩ ١٦٠ ١٦,١٨ ١٧٧ ١٨,٢٧ ١١٦ ٣٢,٥٣ 0.11ـ 1.3ـ 3.44ـ 1.22ـ 3.43ـ 2.38ـ

  أخرى تذكر ٢٨٨ ٣٢,٤٣ ٣٨٢ ٣٨,٦٢ ٢٨٤ ٢٩,٣١ ٩٥ ١٩,٢٧ 2.8ـ 1.46 5.23 4.35 7.51 4.14
  لا ينطبق ٤٧ ٥,٢٩ ٣٠ ٣,٠٣ ٤٣ ٤,٤٤ ٩ ١,٨٣ 2.46 0.86 3.13 1.64ـ 1.37 2.55

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند * 



٢١٦ 

 قات الاجتماعية داخل الكاريكاتيرالعلا -١٠
 :عن النتائج التالية) ٣٥-٨(يكشف لنا الجدول رقم 

أن العلاقات الاجتماعية السائدة داخل الكاريكـاتير هـى تلـك العلاقـات              -١
لاقات بين الصحف  الموجودة بين مسئولين وتابعين وكان ترتيب الاهتمام بهذه الع        

 . الأهرام– الأخبار – الأهالى –الوفد : كالتالى
 العلاقات الزوجية جاءت فى المرتبة الثانية من الاهتمام وكان الترتيـب            أن -٢

 . الوفد– الأهالى – الأخبار –الأهرام : هنا كما يلى
إذن تهتم صحف المعارضة بالعلاقات التى تتضمن صراعا بـين رؤسـاء            

تهتم الصحف الحكومية أكثر بالعلاقات الاجتماعية بشكل عام         بينما   ،ومرؤوسين
وترتبط هذه النتيجة بشـكل وثيـق بالنتيجـة         . وبالعلاقات الزوجية بشكل خاص   

 حيث وجدنا اهتماما بارزا مـن       ،الخاصة بالأدوار الاجتماعية  ) ٧فقرة  (السابقة  
 ،ةصحف المعارضة بعلاقات الصراع والعلاقات التى تتضمن نوعا من السـلط          

بينما اهتمت الصحف الحكومية بالعلاقات بين الزملاء والأصـدقاء والعلاقـات           
 .لخإ...الزوجية

 الخاص بالكاريكاتير) الدلالة(مق مستوى الع -١١
 يما يلىيكشف لنا الجدول هنا عن عدد من النتائج نجملها ف

: فيما يتعلق بالدلالات المباشرة للكاريكاتير كان الترتيب على النحو التـالى           -١
 . الأهالى– الوفد – الأخبار –الأهرام 

 . الأهرام– الأخبار – الوفد –الأهالى : فيما يتعلق بالدلالة غير المباشرة  -٢
النتيجة السابقة قد تعنى أن الصحف الحكومية تشعر أنها اكثر حريـة فـى               -٣

تعبيرها عن موضوعاتها ، ربما لأنها لا تلجـأ للسـخرية والقسـوة كصـحف               
 ومن ثم يكون نقدها وتعبيرها عن أهـدافها         ،فى نتيجة سابقة  المعارضة كما ورد    

 والعكس صحيح بالنسبة لصحف المعارضة التى تلجأ        .بشكل مباشر أكثر تكراراً   
 وفى ذلك   .ة والدلالة غير المباشرة للتعبير عما تريد أن تقوله        بإلى الرمز والموار  

 الرمز والمجاز   تتفوق الأهالى على الوفد وعلى الصحف الحكومية فى ميلها إلى         
والطرائق غير المباشرة فى التعبير، أما الوفد فربما كانت هـى الجامعـة بـين               
الطرائق المباشرة وغير المباشرة فى التعبير، فهى تلجأ إلى ما يمكن أن نسـميه              

 أما الأهالى فتلجأ فى حالات كثيرة إلى الرمـز غيـر المباشـر              ،الرمز المباشر 
ربما كان هذا راجعا إلى أن الفـروق بـين الوفـد            و .ة والدلالة البعيدة  بوالموار

وهذا مجرد تفسير   . والحكومة ليست بمثل جذرية الفروق بين الأهالى والحكومة       
 .مؤقت قد يحتاج لبراهين أخرى لإثباته والتدليل عليه



٢١٧ 

 

 

 

 

 الخاص بالكاريكاتير) الدلالة(مق مستوى الع -١١

 .الخاص بالكاريكاتير) الدلالة(مستوى العمق ) ٣٦-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٦-٨(جدول رقم 

 الخاص بالكاريكاتير بالجرائد الأربع) الدلالة(مستوى العمق 
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 مستوى العمق
 م

 ١ مباشرة ٦٣٠ ٧٠,٩٥ ٥٩٥ ٦٠,١٦ ٥٧٠ ٥٨,٨٢ ١٤٨ ٣٠,٠٢ ***4.9 ***5.46 ***14.69 0.6 ***10.93 ***10.41

 ٢ غير مباشرة ٢٧٥ ٣٠,٧٩ ٣٨٢ ٣٨,٦٢ ٣٩٥ ٤٠,٧٦ ٣٤٤ ٦٩,٧٨ ***3.47ـ ***4.39ـ ***13.89ـ 0.97ـ ***11.3ـ ***10.49ـ

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢١٨ 

 :لالة محتوى الكاريكاتير د-١٢
 .دلالة محتوى الكاريكاتير) ٣٧-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٧-٨(جدول رقم 
 دلالة محتوى الكاريكاتير بالجرائد الأربع

 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى ة  الحرجةالنسب
 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة
 دلالة المحتوى

 م

 ١ نقد اجتماعى ٤١٢ ٤٦,٤ ٣٢٤ ٣٢,٧٦ ٢٧٣ ٢٨,١٧ ١٥٠ ٣٠,٤٣ ***6.04 ***8.13 ***5.79 **2.2 0.91 0.9ـ
 ٢ إبراز التناقض ٩٥ ١٠,٧ ١٢٤ ١٢,٥٤ ٦١ ٦,٣ ٦٢ ١٢,٥٨ 1.24ـ ***3.42 1.05ـ ***4.72 0.02ـ ***4.09ـ
 ٣ النفاق ١٠ ١,١٣ ٨ ٠,٨١ ١١ ١,١٤ ١٢ ٢,٤٣ 0.7 0.02ـ *1.86ـ 0.74ـ **2.55ـ *1.89ـ
 ٤ المجاملة ٢٧ ٣,٠٤ ٩ ٠,٩١ ٣ ٠,٣١ ـ - ***3.36 ***4.66 - *1.7 - -

 ٥ الاحتقار ١٧ ١,٩١ ١٨ ١,٨٢ ١٣ ١,٣٤ ٢ ٠,٤١ 0.15 0.98 *2.31 0.85 *2.22 *1.68
 ٦ الاستغفال ٣٧ ٤,١٧ ١٣٩ ١٤,٠٥ ٤٧ ٤,٨٥ ٣٢ ٦,٤٩ ***7.34ـ 0.71ـ *1.9ـ ***6.94 ***4.29 1.31ـ
 ٧ إزدواج المعايير ٢٥ ٢,٨٢ ٢٧ ٢,٧٣ ٣٦ ٣,٧٢ ٢٩ ٥,٨٨ 0.11 1.09ـ **2.82ـ 1.24ـ **3ـ *1.9ـ
 ٨ تقرير واقع ١٠٣ ١١,٦ ١٣٦ ١٣,٧٥ ١٨١ ١٨,٦٨ ٤٣ ٨,٧٢ 1.4ـ ***4.23ـ *1.67 **2.96ـ **2.8 ***5
 ٩ نقد اقتصادى ٦٦ ٧,٤٣ ٥٥ ٥,٥٦ ٥١ ٥,٢٦ ١٠٦ ٢١,٥ *1.65 *1.92 ***7.59ـ 0.29 ***9.29ـ ***9.48ـ

 ١٠ نقد اجتماعى وإبراز التناقض ١ ٠,١١ ٢ ٠,٢ ١٠ ١,٠٣ ٤ ٠,٨١ 0.49ـ *2.58ـ 2.07ـ **2.35ـ 1.74ـ 0.41
 ١١ نقد اجتماعى وتقرير واقع ١٥ ١,٦٩ ٣٩ ٣,٩٤ ٤٥ ٤,٦٤ ٤ ٠,٨١ **2.92ـ ***3.6ـ 1.34 0.76ـ ***3.38 ***3.85
 ١٢ إبراز التناقض وتقرير واقع ١ ٠,١١ ١ ٠,١ ٣٢ ٣,٣ ١ ٠,٢ 0.08 ***5.2ـ 0.42ـ ***5.5ـ 0.5ـ ***3.77
 ١٣ تقرير واقع ونقد اقتصادى ١٦ ١,٨ ٢٥ ٢,٥٣ ٧٩ ٨,١٥ ١ ٠,٢ 1.07ـ ***6.21ـ **2.58 ***5.55ـ **3.21 ***6.32
 ١٤ نقد اجتماعى ونقد اقتصادى  ٣٤ ٣,٨٣ ٤٦ ٤,٦٥ ٥ ٠,٥٢ ١ ٠,٢ 0.88ـ ***4.97 ***4.11 ***5.74 ***4.6 0.89

 ١٥ ازدواج المعايير ونقد اجتماعى ١ ٠,١١ ٥ ٠,٥١ ٧ ٠,٧٢ ـ - 1.51ـ *2ـ - 0.61ـ - -
  أخرى تذكر ١٤ ١,٥٨ ٣ ٠,٣ ٣٦ ٣,٧٢ ٣ ٠,٦١ 2.91 2.84ـ 1.56 5.4ـ 0.87ـ 3.49
  غير مبين ١٥ ١,٦٩ ٢٨ ٢,٨٣ ٦١ ٦,٣ ١٨ ٣,٦٥ 1.65ـ 5ـ 2.29ـ 3.68ـ 0.86ـ 2.11

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *



٢١٩ 

 دلالة محتوى الكاريكاتير -١٢

 ا فيما يلىهنا برزت دلالات متعددة لمحتوى الكاريكاتير نجمله

الأهرام : وكان الترتيب هنا ما يلى    : بير الكاريكاتير عن النقد الاجتماعى    تع -١
 . الوفد– الأهالى – الأخبار –

 . الوفد– الأهرام – الأخبار –الأهالى : إبراز الكاريكاتير للتناقض -٢

 – الأخبـار    – الأهرام   – الأهالى   –تعبير الكاريكاتير عن النقد الاقتصادى       -٣
 .الوفد

 – الأهـرام    – الأخبـار    –الوفد  : لوقائع وأحداث جارية  تقرير الكاريكاتير    -٤
 .الأهالى

 – الوفـد    – الأهـالى    –الأخبـار   : نقد الكاريكاتير للاستغلال والاسـتغفال     -٥
 .الأهرام

  الحدث الذى يتناوله الكاريكاتيرزمن -١٣

 أبرز النتائج هنا ما يلى

ر الأكبر ثم   الماضى والحاضر هما الزمنان اللذان استأثرا باهتمام الكاريكاتي        -١
 .جاء بعدهما المستقبل

 وكان الترتيب هنا    ،اهتمام الكاريكاتير بالحاضر أكثر من اهتمامه بالماضى       -٢
 . الوفد– الأخبار – الأهرام –الأهالى : كما يلى

: اهتم الكاريكاتير بالماضى أكثر من اهتمامه بالمستقبل وكان الترتيب هنا            -٣
 .، الأهالى– الأخبار – الوفد –الأهرام 

 – الأخبـار    –الوفـد   : من حيث الاهتمام بالمستقبل كان الترتيب كما يلـى         -٤
 ).وليس هناك ذكر للمستقبل فى الأهالى (–الأهرام 

هكذا يكون اهتمام الكاريكاتير متعلقا فى جوهره بالحاضر ثم بالماضى أمـا            
اهتمامه المستقبل فقليل، فالمستقبل فى علم الغيب، أما الماضى فنعرفه والحاضر           

 الاهتمام من جانب الصحف الأربـع       اايشه ونعانيه ومن ثم كان هذا الهم وهذ       نع
لى هى الأكثر اهتماما بالحاضر، بينما كانـت        ا وكانت الأه  ،بالحاضر والماضى 

 . وكانت الوفد هى الأكثر اهتماما بالمستقبل،الأهرام هى الأكثر اهتماما بالماضى



٢٢٠ 

 

 

  الحدث الذى يتناوله الكاريكاتيرزمن -١٣

 .زمن الحدث الذى يتناوله الكاريكاتير) ٣٨-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٨-٨(ل رقم جدو

 زمن الحدث الذى يتناوله الكاريكاتير بالجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة  الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 زمن الحدث
 م

 ١ لماضىا ٢١٦ ٢٤,٣٢ ١٤٢ ١٤,٣٦ ١٧٢ ١٧,٧٥ ٨٧ ١٧,٦٥ ***5.49 ***3.48 **2.87 **2.05ـ *1.65ـ 0.05

 ٢ الحاضر ٥٨٧ ٦٦,١ ٥٠٤ ٥٠,٩٦ ٤٩١ ٥٠,٦٧ ٣٨٦ ٧٨,٣ ***6.64 ***6.73 ***4.76ـ 0.13 ***10.12ـ ***10.19ـ

 ٣ المستقبل ٣ ٠,٣٤ ١١٢ ١١,٣٢ ٢٢٧ ٢٣,٤٣ ـ - ***9.91ـ ***15.09ـ - ***7.08ـ - -

 ٤ الحاضرـالمستقبل ٧٨ ٨,٧٨ ٢١٠ ٢١,٢٣ ١٦ ١,٦٥ ٣ ٠,٦١ ***7.47ـ ***7 ***6.19 ***13.56 ***10.66 *1.66

 ٥ الماضىـالمستقبل ـ - ـ - ٣١ ٣,٢ ٩ ١,٨٣ - - - - - 1.52

 ٦ الماضىـالحاضر ٣ ٠,٣٤ ٢ ٠,٢ ٣ ٠,٣١ ـ - 0.57 0.11 - 0.47ـ - -

 ٧ غير مبين ١ ٠,١١ ١٩ ١,٩٢ ٢٩ ٢,٩٩ ٠,٨ ٠,١٦ 3.81ـ 4.92ـ 0.25ـ 1.53ـ 2.78 3.62

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١الدلالة عند مستوى **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند *
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 ارتباط الكاريكاتير بالواقع -١٤

 .ارتباط الكاريكاتير بالواقع) ٣٩-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٣٩-٨(جدول رقم 

 ارتباط الكاريكاتير بالواقع فى الجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 لارتباطا
 م

 ١ مباشر ٤٩٩ ٥٦,١٩ ٣٩٤ ٢٩,٨٤ ٦١٠ ٦٢,٩٥ ١٨٦ ٣٧,٧٣ ***7.08 **2.97ـ ***6.58 ***10.23ـ 0.78 ***9.16

 ٢ غير مباشر ١٥٢ ١٧,١٢ ٣٩٥ ٣٩,٩٤ ٢٣٩ ٢٤,٦٦ ١٥٢ ٣٠,٨٣ ***10.86ـ ***3.98ـ ***5.89ـ ***7.22 ***3.42 **2.52ـ

 ٣ لا يرتبط ٢٣٥ ٢٦,٤٦ ٢١٦ ٢١,٨٤ ٩٣ ٩,٦ ١٤٨ ٣٠,٠٢ **2.34 ***9.52 1.41ـ ***7.43 ***3.45ـ ***9.95ـ

 ٤ غير مبين ٢ ٠,٢٣ ٢٠ ٢,٠٢ ٢٧ ٢,٩٧ ٨ ١,٦٢ 3.61ـ 4.45ـ 2.93ـ 1.1ـ 0.53 1.38

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥مستوى الدلالة عند * 



٢٢٢ 

 اقعارتباط الكاريكاتير بالو -١٤

 تائج هنا على ما يلىتدلنا الن

 –الوفد  : الترتيب كما يلى  جاء  من حيث ارتباط الكاريكاتير المباشر بالواقع        -١
 . الأخبار– الأهالى –الأهرام 

 الأهالى  –الأخبار  :  الارتباط غير المباشر بين الكاريكاتير والواقع      ثمن حي  -٢
 . الأهرام– الوفد –

مـا بـين الكاريكـاتير      وتدلنا هذه النتائج بشكل عام على وجود ارتباطـات          
أو غيـر مباشـرة     ) بدرجات مرتفعـة  ( وهى ارتباطات قد تكون مباشرة       ،والواقع

 كما تدلنا نتائج أخرى على عدم وجـود صـلات مباشـرة بـين               ،)بدرجات أقل (
 . الوفد– الأخبار – الأهرام –الأهالى :  والترتيب هنا كما يلى،الكاريكاتير والواقع

علاقة الكاريكـاتير   على  افة إلى نتائج أخرى سابقة      وتدلنا هذه النتائج كلها إض    
علـى أن الكاريكـاتير يحـيط       )  المستقبل – الحاضر   –الماضى   (ةبالأزمنة الثلاث 

وأنـه   بالأزمنة الثلاثة ويركز جهوده أكثر على الحاضر، ثم الماضى، ثم المستقبل،          
لـى حيـل   من أجل أن يصل إلى هدفه يلجأ أحيانا إلى حيل مباشرة وأحيانا أخرى إ  

غير مباشرة، وأنه من أجل ذلك قد تبدو لنا الصلة بين ما يقوله الكاريكاتير والواقع               
 .صلة واضحة ومباشرة أحيانا، وأحيانا أخرى صلة غير واضحة وغير مباشرة

من هذه الناحيـة    القاعدة التى تميز بين صحف حكومية وصحف معارضة         و
ة أكثر لأنها تشـعر بحريـة       على أساس أن الصحف الحكومية تلجأ إلى المباشر       

أكثر والعكس صحيح بالنسبة لصحف المعارضة قد لا تكون وحدها هى الكافيـة    
 فأحيانا ما تعبر صحف الحكومة عن       .فى شرح هذه التباينات والفروق والدلالات     
لمرح علـى القـارئ، ولـيس مـن         رغبة، مجرد رغبة، فى إضفاء البهجة وا      

الضرورى هنا أن تكون هناك دلالات مباشرة أو غير مباشرة تـرتبط بـالواقع              
هى مـن الأمـور التـى       " الواقع" كما أن كلمة     .بطريقة واضحة فى الكاريكاتير   
 فهل الواقع هو الواقع المباشر الذى نحياه هنا؟ أم          ،تحتاج إلى توضيحات وشروح   

 فى الخارج، هل يتمثل فى تلك العلاقة الجدلية بين ما           كهو الواقع الذى يوجد هنا    
فى الحضرـ وما كان يحـدث      " الآن"وما يحدث   " هناك"وما يحدث   " هنا"يحدث  

 هذه وغيرها أمور ينبغى أن نضعها فى أذهاننا ونحن نناقش هـذه             ؟فى الماضى 
بـالرموز زاخـر    ملـئ    وذلك لأن الكاريكاتير كما قلنا عالم خصـب          ،النتائج
 .لاتبالدلا



٢٢٣ 

 

 

 

 

 

 

 سلوب تنفيذ الكاريكاتير أ-١٥

 .أسلوب تنفيذ الكاريكاتير) ٤٠-٨(يبين الجدول التالى رقم  

 )٤٠-٨(جدول رقم 

 أسلوب تنفيذ الكاريكاتير بالجرائد الأربع
 الأهرام الأخبار الوفد الأهالى النسبة الحرجة

 ك % ك % ك % ك % ١،٢ ١،٣ ١،٤ ٢،٣ ٢،٤ ٣،٤

 الجريدة

 الأسلوب
 م

 ١ بالرسم فقط ٨٧ ٩,٨ ٢٥ ٥,٤٦ ٥٤ ٥,٥٧ ١٥ ٣,٠٤ ***3.56 ***3.43 ***4.6 0.11ـ 2.08* *2.16

 ٢ بالرسم والكلام ٨٠١ ٩٠,٢ ٩٤٥ ٨٨,٧٢ ٨٧٣ ٩٠,٠٩ ٤٧٠ ٩٥,٣٣ 1.35 0.08 ***3.37ـ 1.3ـ ***4.39ـ ***3.47ـ

 ٣ غير مبين ـ ـ ١٩ ٤,٢٥ ٤٢ ٤,٣٣ ٨ ١,٦٢ 6.21ـ 6.28ـ 3.81ـ 0.1ـ 2.64 2.7

 ٠,٠٠١مستوى الدلالة عند ***  ٠,٠١مستوى الدلالة عند **  ٠,٠٥لدلالة عند مستوى ا* 



٢٢٤ 

 أسلوب تنفيذ الكاريكاتير -١٥

أن أسلوب تنفيذ الكاريكاتير يكون فى معظم الأحـوال بالرسـم الـذى             
يصاحبه لإبراز معانيه ودلالاته، ونادرا ما يكون الكاريكاتير ممثلا مـن خـلال             

 وأن الحضور المتوازن للرسوم والكلام فيما بين الصـحف الأربـع            ،الرسم فقط 
 . الأخبار– الوفد – الأهرام –الأهالى : كان على النحو التالى

*  *  * 
 ملخص النتائج

الميل إلى سماع النكات هو أشبه بالميل العام أو التفضيل السلوكى العـام              -١
 .لدى أفراد هذه العينة من الذكور والإناث أو لدى الجمهور بشكل عام

لـى  مقارنـة بالميـل إ    (أما فيما يتعلق برواية النكتة أو الميل إلى حكيها           -٢
 .فقد انخفضت نسبة  الميالين إلى حكى النكات) السماع

 تجىء بعد ذلك    ،المصدر الأساسى للنكات التى يتناقلها الناس هو الأصدقاء        -٣
 أحد أفراد الأسـرة والتليفزيـون وأحـد         :مصادر أخرى وبنسب مرتفعة أيضا    

 الكتب  : ثم جاءت بعد ذلك مصادر أخرى مثل       ،الأقارب وزملاء العمل والدراسة   
 .المجلات والإنترنت وغيرهماو

يميل أفراد العينة إلى حكى هذه النكات إلى الأصدقاء ثم إلى أحـد أفـراد                -٤
 .الأسرة ثم إلى الأقارب ثم إلى زملاء العمل والدراسة

عملية حكى النكات تزداد عندما تكون هناك جلسات ودية حميمة وخاصة            -٥
 .تجمع بين الأصدقاء

لقيام به هو تحقيق البهجة والمـرح لـدى         الدور الأساسى المنوط بالنكتة ا     -٦
 السامعين المشاركين فيها سواء كانوا من الراوين لها أو من المستمعين إليها

إثارة المتعة والمرح عند الآخرين والشعور بها معهم هو الدافع الأساسـى       -٧
لنكات؛ فهى تحقق حاجة خاصة لديه لأن يكون مع الآخـرين           اوراء عملية حكى    

 .ة والمتعة والمرح لديهموأن يبعث البهج

الهدف الأساسى الذى يجعل الناس يبحثون عن النكـات ويطلبـون مـن              -٨
الآخرين روايتها لهم يبدو أنه يتعلق بذلك الميل الجمالى الخاص المتعلق بالبحث            



٢٢٥ 

 ويتم ذلك من أجل التنفيس عن التوترات والتخفـف          ،عن المتعة والمرح والبهجة   
شباعات ودوافع أخرى لدى المستمعين للنكات      إ ثم تأتى بعد ذلك      ،من المشكلات 

 .لأحداث وتوقعها وحب الاستطلاعاالتواصل مع الآخرين ومتابعة : مثل

توضح النتائج الحالية أن الأزمات والمشكلات التى تعاملت معها النكـات            -٩
موضوع البحث هى تلك الأزمات والمشكلات المرتبطة بالفسـاد بشـكل عـام،     

 أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو تربويا أو سلوكيا أو ما شابه            سواء كان فسادا سياسياً   
ذلك من أنماط الفساد، ثم تأتى بعد ذلك تلك الأزمات والمشكلات الخاصة بالتعليم             

 .والخاصة بالأسعار والمواصلات

 أهم الممارسات السلوكية التى تدور حولها موضـوعات         نتوضح النتائج أ   -١٠
اصة بالحياة الزوجيـة ثـم تـأتى بعـدها           تلك الممارسات الخ   :النكات هنا هى  

الممارسات المتعلقة بالأحداث السياسية الخارجية، ثم الأحداث السياسية الداخلية          
 .ثم تعاطى المخدرات

معظم النكات التى اشتمل عليها البحث الحالى تدور حـول الصـعايدة أو              -١١
 . ثم فئات أخرى كثيرة، ثم يأتى بعدهم رجال السياسية،سكان جنوب مصر

ن أن النسبة الأكبر من هذه النكـات إنمـا          عكشفت النتائج التى بين أيدينا       -١٢
 .تدور حول شخصيتين يحدث بينهما تفاعل ما أو صراع ما داخل النكتة

تكشف لنا النتائج الخاصة هنا عن أن معظم النكات تدور حول الذكور ثم              -١٣
 .تأتى بعدها النكات التى تدور حول الذكور والإناث

الذى تدور حوله النكات غالبا مـا يكـون مـدى خاصـا             المدى العمرى    -١٤
 .بالراشدين ثم يأتى بعد ذلك المدى الذى يتضمن بداخله أطفالا وراشدين

أبرز الأدوار التى دارت حولها النكات هنا هـى تلـك الأدوار الخاصـة               -١٥
بالعلاقات بين الزملاء والأصدقاء ثم تأتى بعدها تلك الأدوار الخاصـة بعلاقـة             

 .بالأشياءالشخصيات 

المحتوى الاجتماعى للنكتة يأتى فى المرتبة الأولى فى هذا السـياق، ثـم              -١٦
 .يأتى بعده المحتوى السياسى، ويأتى بعدهما المحتوى التربوى

تكشف لنا النتائج عن وجود أنماط كثيرة للعلاقـات الاجتماعيـة داخـل              -١٧
ى تدور بـين     والعلاقات الاجتماعية المقصودة هنا هى تلك العلاقات الت        ،النكات

جماعات اجتماعية وثقافية متنوعة أو تدور بين فئـة اجتماعيـة وموضـوعات             



٢٢٦ 

 .وأشياء أخرى موجودة فى الحياة

أن النكتة تقول ما تريد قوله بشكل قوى وصريح حتى وإن بـدت علـى                -١٨
 .العكس من ذلك

أبرز الأشكال التى قدمت من خلالها النكات التى دار حولهـا موضـوع              -١٩
 ثـم   ،)أى التلاعـب بالكلمـات    (التوريات اللفظية   : حو التالى بحثنا هى على الن   

 ثم القصص القصيرة التى تحتوى علـى توريـات          ،القصص القصيرة الموجزة  
 . ثم تأتى بعد ذلك التوريات العقلية والألغاز،لفظية

أن النكتة فى طبيعتها إما أن تميل إلى السرد والحكى المطول أو تميل إلى               -٢٠
ر، فإذا مالت إلى الحكى والسرد الطويل أخـذت شـكل           الإيجاز والسرد المختص  

الحكاية أو القصة القصيرة، أما إذا مالت إلى الإيجاز والسرد المختصر أخـذت             
 .شكل الألغاز والتوريات اللفظية والعقلية

 .أن السخرية هى الدلالة البارزة للمحتويات الخاصة بالنكات -٢١

بهذا المعنى فهى   " الحالى"لواقع  إن النكتة لا ترتبط ارتباطًا مباشرا بتعبير ا        -٢٢
لا ترتبط به ارتباطا غير مباشر، بل إنها تشير إلى تراكمات ماضـية مترسـبة               

 .أفرزت ما يحدث فى الوقت الحالى

طلاب الكليات النظرية أكثر ميلا إلى سماع النكات من طـلاب الكليـات              -٢٣
 .العملية

ى الـذكور    لد أهميتهاالموضوعات التى تدور حولها النكات مرتبة حسب         -٢٤
الموضوعات السياسية، ثم الاجتماعيـة، ثـم الجنسـية، ثـم           : على النحو التالى  

الاجتماعيـة  :  أما لدى الإناث فكانت على النحو التالى       .الرياضية، ثم الاقتصادية  
 .ثم السياسية، ثم التعليمية، ثم الجنسية، فالاقتصادية

خاصـة  الفروق الدالة بين الـذكور والإنـاث فـى النسـب المئويـة ال              -٢٥
بالموضوعات التى تدور حولها النكات دالة فيما يتعلق بالموضوعات الجنسـية،           
والرياضية والثقافية لصالح الذكور، بينما كانت الفروق لصالح الإناث فى كـل            

 .من الموضوعات الاجتماعية والتعليمية

يتفق الذكور والإناث على أن الشخصيات السياسية هى النمط الأول مـن             -٢٦
 .تى تدور حولها النكاتالشخصيات ال



٢٢٧ 

ترتيب الشخصيات الأخرى التى تدور حولها النكات لدى الـذكور علـى             -٢٧
رؤساء العمل، الأصدقاء والزملاء، الفنانون، المدرسـون، لاعبـو       : النحو التالى 

: بينما كان ترتيب هذه الشخصيات لدى الإنـاث علـى النحـو التـالى              . الكرة
 .، رؤساء العمل، لاعبو الكرةالمدرسون، الفنانون، الأصدقاء والزملاء

يتفق الذكور والإناث على ترتيب الأدوار التى تقوم بها النكات من حيـث              -٢٨
 عـن التـوترات، النقـد     سالبهجة والمـرح، التنفـي    : أهميتها على النحو التالى   

 .الاجتماعى، النقد السياسى، التفاعل مع الآخرين

علـى  لية والنظريـة    بين الذكور والإناث وطلاب الكليات العم      هناك اتفاق  -٢٩
 الظروف التى تبـرز فيهـا       نأو ،وجود نكات تظهر وتختفى فى بعض الأوقات      

بعض النكات ثم تختفى هى تلك الظروف المرتبطة ببعض التغيرات السياسية ثم            
ثـم تـأتى الحـروب      ) لخإ... ارتفاع الأسعار  –البطالة  (المشكلات الاقتصادية   

 .الكوراث بعد ذلكو

اخل عينة البحث إلى أن النكـات  دناث لإالذكور واأشارت نسبة كبيرة من      -٣٠
 .غالبا ما تشتمل على أفراد من أعمار مختلفة

أشارت نسب مرتفعة من الذكور والإناث أيضا إلى أن النكات غالبـاً مـا               -٣١
الفرق هنـاك دال    ( أو مجال الدراسة نفسها      ، من مجال العمل نفسه    اًفرادأتشمل  

 قد تشتمل علـى جنسـين مختلفـين         –كات  ى الن أ –وأنها  ) لصالح عينة الدكور  
 والفرق هنا دال فـى      ،، أو على أفراد من المستوى التعليمى نفسه       )ذكور وأناث (

 .الحالتين لصالح عينة الذكور

 بحثنا أنها تميز الشخص البارع فـى        ةأهم الخصائص التى رأى أفراد عين      -٣٢
 –ل للمرح    المي –خفة الظل   : حكى النكات، مرتبة من حيث الأهمية هى كما يلى        

أى أنـه لـيس انطوائيـا       ( الميـول الاجتماعيـة      –القدرة على الإلقاء والحكى     
سرعة البديهـة   – الطلاقة واللباقة    – الآخرين أن يكون محبوبا من      -) بالضرورة

 .لخإ... الذكاء– القدرة على جذب الانتباه والاقناع –

ل السـنوات   أن الأزمة أو المشكلة الأولى التى دار حولها الكاريكاتير خلا          -٣٣
العشر موضوع الدراسة هى ارتفاع الأسعار، ثم جاءت بعد ذلك مشكلات تتعلق            

 .الخ.. الكوارث والحروب والتعليم والإزدحام والفساد : بموضوعات مثل

تتعامل النكتة مع الفساد فى صورته العامة أما تعامل الكاريكـاتير معـه              -٣٤
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وياته العليا كان دالا لصالح     فالتعامل مع الفساد فى مست    . فكان فى صوره الخاصة   
النكتة، بينما كان هذا الفارق دالا لصالح الكاريكاتير فى التعامل مـع مشـكلات              

 .لخإ...الأسعار، الدروس الخصوصية، البطالة: مثل

، أو أكثر مـن     ثلاثةأن الكاريكاتير يشتمل على شخصين، أو أكثر، وربما          -٣٥
صية واحدة حتى تصـل إلـى       ثلاثة، أما النكتة فهى مركزة فى الغالب حول شخ        

مرماها، ومن ثم فإن الكاريكاتير يشتمل فى الغالب على شخصيات أكثـر مـن              
 .الشخصيات التى تحتوى عليها النكات

أن نسبة اهتمام الكاريكاتير بالأحداث السياسية الداخلية قد تزايدت بدرجة           -٣٦
 .واضحة مقارنة بالنكتة

 الدولية الخارجية أكثـر مـن       تزايد اهتمام الكاريكاتير بالأحداث السياسية     -٣٧
 .النكات

ازداد اهتمام النكات بالموضوعات المستترة أو العلاقات الخفية أو السرية           -٣٨
 .مثل الحياة الزوجية وتعاطى المخدرات وما شابه ذلك

رجال السياسة كانوا هم الموضوع الأول الذى تناوله الكاريكاتير وبنسـبة            -٣٩
 .دالة مقارنة بتناول النكات لهم

دة كانوا هم الفئة الأولى التى تناولتها النكات وبنسب دالـة تفـوق             الصعاي -٤٠
 .تناول الكاريكاتير لهم

 .أن حضور الذكور فى الكاريكاتير كان يفوق حضورهم فى النكات -٤١

حضور شخصيات ذكرية وأنثوية معا داخل النكات أكثر من حضـورهما            -٤٢
 .معا داخل الكاريكاتير

الشخصيات فى الكاريكاتير وكـذلك     النسب الغالبة على الأعمار الخاصة ب      -٤٣
 .النكات تنتمى إلى فئة الراشدين

أن عالم الفكاهة عالم مملوء بالكبار، من الراشدين الـذكور علـى نحـو               -٤٤
 . المسنين والأطفال والمراهقين أو غيرهم: ثم تجئ بعد ذلك فئات مثل،خاص

زداد ظهورها فى الكاريكاتير كانـت علـى        اأن الأدوار الاجتماعية التى      -٤٥
 العلاقـات بـين الـزملاء       –العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسـين      : النحو التالى 
 العلاقـات   –العلاقات بين شخص يقدم الخدمـة وبـين عملائـه            -والأصدقاء  
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 . العلاقات بالأشياء–الزوجية 

أن الأدوار الاجتماعية التى تزايد ظهورها فى النكات كانت على النحـو             -٤٦
 العلاقـات بـين     – العلاقات بالأشياء    -الأصدقاء  العلاقات بين الزملاء و   : التالى

 العلاقـات   – العلاقات بين مقـدمى الخـدمات وعملائهـم          –الأمهات والأبناء   
 .لخإ...الزوجية

أن الفروق فى حالة علاقات الرئيس بـالمرؤوس كانـت دالـة لصـالح               -٤٧
 .الكاريكاتير

لواضحة الكاريكاتير أكثر قدرة على رصد العلاقات والتفاعلات الإنسانية ا         -٤٨
أما النكتة فهى أكثـر     ) بين الرئيس والمرؤوس أو بين الزملاء والأصدقاء مثلا       (

العلاقـات  (قدرة على رصد العلاقات الخفية والتفاعلات السـرية أو المسـتترة            
 . على إبرازها بشكل متفكه أيضاةوأكثر قدر) الزوجية مثلا

 ـ         -٤٩ ة بالنسـبة   جاء المحتوى الاجتماعى فى المرتبة الأولى من حيث الأهمي
للكاريكاتير وكذلك الحال بالنسبة للنكتة، لكن اهتمام النكتة بهذا المحتوى يفـوق            

 .اهتمام الكاريكاتير به

يجئ المحتوى السياسى بعد المحتوى الاجتماعى من حيث طبيعة المحتوى           -٥٠
 .الذى يهتم به الكاريكاتير

اهتمـام  ئيا يفوق   يزداد اهتمام النكات بالمحتوى الجنسى بشكل دال إحصا        -٥١
وهذا شئ طبيعى بسبب طبيعة القيود الاجتماعية والرقابة التـى           .الكاريكاتير به 

تمنع ظهور تعبيرات ذات محتويات جنسية صريحة فى الكاريكاتير لأنه موجـه            
غالبا إلى الرأى العام ويطرح أو يقوم علانية، أما النكتة فغالبا ما تحكـى فـى                

الطمأنينة الأكبر والتهديد الأقل نسـبيا      جلسات خاصة تسودها حالة من الكتمان و      
مقارنة بما قد يحدث لصاحب الكاريكاتير لو تجرأ وقدم محتويات جنسـية مـن              

 .خلاله

أن العلاقات الاجتماعية السائدة فى الكاريكاتير أكثر من غيرها هى تلـك             -٥٢
 أما العلاقات بالأشياء والعلاقات بين      ،العلاقات الموجودة بين رؤساء ومرؤوسين    

 .سئولين والتابعين والعلاقات الزواجية فقد كانت هى السائدة فى حالة النكاتالم

 .الدلالة المباشرة كانت أكثر بروزا فى حالة النكتة مقارنة بالكاريكاتير -٥٣

 .أن الدلالة غير المباشرة كان أكثر ظهور فى الكاريكاتير مقارنة بالنكتة -٥٤
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 .يفوق ارتباط النكتة بهالكاريكاتير يرتبط بالواقع ارتباطا مباشرا بشكل  -٥٥

 ،النكتة لا ترتبط بالواقع ارتباطا مباشرا أو غير مباشر على نحو واضـح             -٥٦
 .لأنها لا تقدم شهادة فورية مباشرة على الواقع كما يفعل الكاريكاتير

سـتأثرت باهتمـام رسـامى      االفساد هو الأزمة أو المشكلة الأولى التـى          -٥٧
 وكانـت أكثـر     .ف المعارضـة  الكاريكاتير سواء فى الصحف الرسمية أو صح      

الصحف تناولا لهذه المشكلة على الإطلاق صحيفتا الوفد ثم الأهالى ثم جـاءت             
 . ارتفاع الأسعار بعد ذلكةمشكل

كانت الفروق بين النسب المئوية لتناول جريدتى الوفد والأهالى لمشـكلة            -٥٨
م ارتفاع الأسعار أعلى بصورة دالة إحصائيا من مثيلتهما فى جريـدتى الأهـرا            

 .والأخبار

جاءت مشكلة أو أزمة التعليم فى المرتبة الثالثـة بعـد مشـكلتى الفسـاد             -٥٩
وكانت جريدة الأهرام الأكثر تناولا لها بين الجرائد الأربـع          . وارتفاع الأسعار   

 وتلتها الوفد

اهتمت الجرائد الأربع سواء الرسمية أو المعارضة برصد مجموعة مـن            -٦٠
 عانى منها المجتمع المصرى خلال العقـد        الأزمات أو المشكلات الأخرى التى    

الـدروس الخصوصـية    : الأخير من القرن العشرين وما زال يعانى منها مثـل         
 .والازدحام والكوارث والحروب وغيرها

أن أكثر الممارسات التى تناولها رسامو الكاريكاتير فى الجرائـد الأربـع             -٦١
 ،ياسـية الداخليـة   سواء الجرائد الرسمية أو جرائد المعارضة هى الأحداث الس        

 .وكانت أكثر الجرائد تناولا لهذه الممارسة على الإطلاق جريدة الوفد

جاءت الممارسة الخاصة بالأحداث السياسية الدولية فى المرتبة الثانية من           -٦٢
وكانت جريدة الأهـالى    . حيث اهتمام رسامى الكاريكاتير بها فى الجرائد الأربع       

 .ة السياسيةأكثر الجرائد اهتماما بهذه الممارس

جاءت الأمور الخاصة بالحياة الزوجية فى المرتبة الثالثة بعد كـل مـن              -٦٣
 وكان اهتمـام جريـدة      ،الأحداث السياسية الداخلية والأحداث السياسية الخارجية     
 .الأهرام بهذه الممارسة أكثر من الجرائد الثلاث الأخرى

مام جريدتى  اهتمت جريدتا الأهرام والأخبار بكرة القدم بصورة تفوق اهت         -٦٤
 .الوفد والأهالى بهذا الموضوع
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تزايد الاهتمام من قبل الصحف الرسمية وصـحف المعارضـة بتجسـيد             -٦٥
وكانت . الشخصيات السياسية فى رسوم الكاريكاتير التى عرضتها هذه الصحف        

جريدة الوفد هى الأكثر اهتماما بهذا النوع من الشخصـيات ، وتلتهـا جريـدة               
 .الأخبار

 وكانت الأخبار أكثر    ،هتمام الجرائد بشخصيات الموظفين   تزايد بعد ذلك ا    -٦٦
 .الجرائد الأربع اهتماما بهذا النوع من الشخصيات

هناك اتفاق بين الجرائد الأربع على أن أكثر النسب ارتفاعا من حيث عدد              -٦٧
الشخصيات الموجودة فى رسوم الكاريكاتير هى الخاصة بوجود شخصين فـى           

 .الكاريكاتير الواحد

لق بوجود أكثر من ثلاث شخصيات فى الكاريكاتير الواحد كانـت           فيما يتع  -٦٨
جريدة الوفد هى أكثر الجرائد التى تناولت ذلك وتلتها الأخبـار، ثـم الأهـرام               

 .وأخيرا الأهالى

فيما يتعلق بوجود ثلاث شخصيات فى الكاريكاتير الواحد كانـت جريـدة             -٦٩
 .الأخبارالوفد أيضا هى أكثر الجرائد التى تناولت ذلك وتلتها 

فيما يتعلق بوجود شخصية واحدة فى الكاريكاتير جـاء ترتيـب النسـب              -٧٠
 . الأخبارالأهالى ثم الأهرام، ثم الوفد، وأخيراً: المئوية على النحو التالى

 وكـان ترتيـب حضـورهم فـى         ،الذكور أكثر حضورا فى الكاريكاتير     -٧١
 .لأهرام ا– الأخبار- الوفد –الأهالى : الصحف الأربع على النحو التالى

الإناث أقل حضورا من الذكور فى الكاريكاتير فى الصحف الأربع بدرجة            -٧٢
 واضحة

على جاء  حضور الذكور والإناث معا فى الكاريكاتير فى الصحف الأربع           -٧٣
 . الأهالى– الوفد – الأخبار –الأهرام : النحو التالى

هكذا تكون جريدة الأهالى هى الأكثر تميزا فـى حضـور الشخصـيات              -٧٤
 بينمـا تكـون     ،وتجئ بعدها جريدة الأهالى   .  فى الكاريكاتير الخاص بها    الذكرية

الأهرام هى الأكثر تميزا بحضور شخصيات الذكور والإناث فيها وتجئ بعـدها            
 .جريدة الأخبار

كان العمر الأكثر تمثيلا فى الكاريكاتير فى الصحف الأربع هـو العمـر              -٧٥
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 –الأهـالى   : ا كما يلـى   الخاص بالراشدين، وكان الترتيب الخاص بالصحف هن      
 . الوفد– الأهرام –الأخبار 

العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين هى الأكثر بروزاً فى الكاريكاتير؛ وكان           -٧٦
 الأخبار  – الأهالى   –الوفد  : ترتيب الاهتمام هنا فيما بين الصحف الأربع كما يلى        

 . الأهرام–

:  هنا كما يلـى    فيما يخص العلاقات بين الزملاء والأصدقاء؛ كان الترتيب        -٧٧
 . الأهالى– الأهرام – الوفد –الأخبار 

 – الأخبار   –الأهرام  : فيما يخص العلاقات الزوجية كان الترتيب كما يلى        -٧٨
 . الوفد–الأهالى 

 – الأهـرام    –الأهـالى   : مقدمو الخدمات وعملاؤهم كان الترتيب كما يلى       -٧٩
 . الوفد–الأخبار 

: كان الترتيب على النحو التالى    فيما يتعلق بالمحتوى السياسى للكاريكاتير       -٨٠
:  وفيما يتعلـق بـالمحتوى الاجتمـاعى         . الأهالى – الأهرام   – الأخبار   –الوفد  

:  وفيما يتعلـق بـالمحتوى الاقتصـادى         . الوفد – الأهالى   – الأخبار   –الأهرام  
 . الأخبار– الوفد – الأهرام –الأهالى 

لاهتمام بـالمحتوى   وبهذا يتبين أن الوفد كانت الجريدة الأولى من حيث ا          -٨١
السياسى وجاءت بعدها جريدة الأخبار ، بينما كانت الأهرام هى الجريدة الأولى            

أمـا  . من حيث الاهتمام بالمحتوى الاجتماعى وجاءت بعدها جريـدة الأخبـار          
الأهالى فكانت الجريدة الأولى من حيث الاهتمام بالمحتوى الاقتصادى وجـاءت           

الأهالى هى الأولى من حيث الاهتمام بالمحتوى       كما كانت   . بعدها جريدة الأهرام  
 .الاجتماعى والاقتصادى معاً

توضح النتائج أن الانفعال الذى كان سـائدا أكثـر مـن غيـره داخـل                 -٨٢
 وكان ترتيب الصحف فيما يتعلق بالاهتمـام        .الكاريكاتير كان انفعال الاستهزاء   

 الأخبـار   – الأهالى   – الوفد   –الأهرام  : بهذا الانفعال وإبرازه على النحو التالى     
 ).والوفد أكثر استهزاء من الأهالى(

يجئ بعد ذلك الانفعال الخاص بالعدوان والسيطرة وهـو انفعـال وثيـق              -٨٣
 بالاستهزاء، وذلك   – على نحو غير مباشر أحيانا ومباشر أحيانا أخرى          -الصلة  

لى الأها: لأن الاستهزاء فى جوهره عدوانى وكان الترتيب هنا على النحو التالى          



٢٣٣ 

 . الأخبار– الوفد – الأهرام –

:  وكان الترتيب هنا   ، الدهشة والاستغراب  :ثم جاءت بعد ذلك انفعالات مثل      -٨٤
 . الأهالى– الوفد – الأهرام –الأخبار 

أن العلاقات الاجتماعية السائدة داخل الكاريكاتير هـى تلـك العلاقـات             -٨٥
لعلاقـات بـين    وكان ترتيب الاهتمـام بهـذه ا      ،  الموجودة بين مسئولين وتابعين   

 . الأهرام– الأخبار – الأهالى –الوفد : الصحف كالتالى

 وكان الترتيب   ،ان العلاقات الزوجية جاءت فى المرتبة الثانية من الاهتمام         -٨٦
 . الوفد– الأهالى – الأخبار –الأهرام : هنا كما يلى

 حرية فى تعبيرها عن موضـوعاتها ،        أكثرالصحف الحكومية تشعر أنها      -٨٧
لا تلجأ للسخرية والقسوة كصحف المعارضة ومن ثم يكـون نقـدها            ربما لأنها   

، والعكـس صـحيح بالنسـبة       وتعبيرها عن أهدافها بشكل مباشر أكثر تكـراراً       
ة والدلالة غير المباشرة للتعبير     بلصحف المعارضة التى تلجأ إلى الرمز والموار      

 الحكومية   وفى ذلك تتفوق الأهالى على الوفد وعلى الصحف        .عما تريد أن تقوله   
فى ميلها إلى الرمز والمجاز والطرائق غير المباشرة فى التعبير، أمـا الوفـد،              
فربما كانت هى الجامعة بين الطرائق المباشرة وغير المباشرة فى التعبير، فهى            
تلجأ إلى ما يمكن أن نسميه الرمز المباشر، أما الأهالى فتلجأ فى حالات كثيـرة               

 .ارية والدلالة البعيدةإلى الرمز غير المباشر والمو

الماضى والحاضر هما الزمنان اللذان استأثرا باهتمام الكاريكاتير الأكبـر           -٨٨
 .ثم جاء بعدهما المستقبل

اهتمام الكاريكاتير بالحاضر أكثر من اهتمامه بالماضى، وكان الترتيـب           -٨٩
 . الوفد– الأخبار – الأهرام –الأهالى : هنا كما يلى

: أكثر من اهتمامه بالمستقبل وكان الترتيب هنا        اهتم الكاريكاتير بالماضى     -٩٠
 . الأهالى– الأخبار – الوفد –الأهرام 

 – الأخبـار    –الوفـد   : من حيث الاهتمام بالمستقبل كان الترتيب كما يلى        -٩١
 ).وليس هناك ذكر للمستقبل فى الأهالى (–الأهرام 

: يلـى من حيث ارتباط الكاريكاتير المباشر بالواقع كان الترتيب هنا كما            -٩٢
 . الأخبار– الأهالى – الأهرام –الوفد 
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 –الأخبـار   : من حيث الارتباط غير المباشر بين الكاريكـاتير والواقـع          -٩٣
 . الأهرام– الوفد –الأهالى 

وتدلنا هذه النتائج كلها إضافة إلى نتـائج أخـرى سـابقة عـن علاقـة                 -٩٤
 ـ    علـى أن  )  المسـتقبل  – الحاضـر    –الماضـى    (ةالكاريكاتير بالأزمنة الثلاث

الكاريكاتير يحيط بالأزمنة الثلاثة ويركز جهوده أكثـر علـى الحاضـر، ثـم              
 .الماضى، ثم المستقبل

* * * 
 قائمة المراجع
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 الفصل التاسع

 المناقشة العامة للنتائج

 حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية
ما التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى استطاع فنانو الكاريكاتير          .١

من القرن  ) ٢٠٠٢-١٩٩٢ما بين عامى    (رصدها خلال السنوات العشر الأخيرة      
 العشرين؟

 جتماعية التى يعبر عنها الكاريكاتير؟ما طبيعة الأدوار الا .٢

 ما طبيعة المواقف والأحداث التى يشير إليها مضمون الكاريكاتير؟ .٣

 ما طبيعة الموضوعات التى تدور حولها النكات فى مصر الآن؟ .٤

هل استطاعت النكات أن تسجل بعـض التغيـرات الاجتماعيـة والسياسـية              .٥
 خيرة؟والاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال السنوات الأ

بعـض القوالـب النمطيـة       ) الكاريكاتير والنكتة (إلى أى مدى تعكس الفكاهة       .٦
Stereotypes التى تكونها الجماعات الفرعية Sub-groupsنحو بعضها البعض؟  

 وفيما يلى الإجابات التى توصلنا إليها عن هذه الأسئلة
واحـدة،  قـرة   ف الخاصة بالكاريكاتير فى     ٣،  ٢،  ١: وقد قمنا هنا بتجميع الأسئلة    

 .ثالثة للإجابة عن السؤال السادسفقرة ثانية، ثم أفردنا فقرة  فى ٥، ٤والسؤالين 

 التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية : أولاً
 التى استطاع فنانو الكاريكاتير رصدها والأدوار 

 حداث التى عبر الكاريكاتير عناهالاجتماعية والمواقف والأ

 أن –خلال الفترة التـى دار حولهـا بحثنـا           -ريكاتير  استطاع فنانو الكا  
يرصدوا تغيرات عدة ومواقف وأحداث وأدوار اجتماعية متنوعة، ولعل أبـرز           
هذه التغيرات والمواقف والأحداث والأدوار التى عكسها رسامو الكاريكاتير فى          

الفسـاد  : الصحف الحكومية وصحف المعارضة بدرجات متفاوتة هى ما يلـى         
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 ارتفاع الأسعار، الكوارث والحروب، أزمات التعليم وخاصة الـدروس          بأنواعه،
 .الخصوصية، الازدحام وأزمات المواصلات، البطالة

الأحداث السياسـية  : مع بعض الممارسات مثلأيضاً الكاريكاتير تعامل كما  
الداخلية والخارجية، وتعاطى المخدرات وتهريب الآثار وما يرتبط بالفنون وكرة          

وكان رجال السياسة هم الموضوع الأول الذى تناوله الكاريكاتير،          .رهاالقدم وغي 
وكانت العلاقة التراتبية بين الرؤساء والمرؤوسين هى أبرز العلاقات التى عبر           

 ثم جاءت بعدها علاقات أخـرى مثـل العلاقـات بـين       .عنها فنانو الكاريكاتير  
 غيـر ذلـك مـن       الزملاء والأصدقاء، وبين مقدمى الخدمات وعملائهم وإلـى       

 بأدوار اجتماعية تسير من أعلى إلى أسـفل         – دون شك    –العلاقات التى ترتبط    
علاقـة مقـدمى    (وبسلوكيات المناورة والمحـاورة     ) علاقة الرئيس بالمرؤوس  (

علاقـات الـزملاء    (أو تسير فى اتجاه متوازن إلى حد مـا          ) الخدمات بعملائهم 
 ).والأصدقاء

المحتوى الأبرز من حيث الأهمية بالنسبة      لقد كان المحتوى الاجتماعى هو      
عـن   – دون شـك     – لكن هذا المحتوى يصـعب فصـله         ،لرسامى الكاريكاتير 

 ولعل الأمثلـة التاليـة مـن رسـوم          .الاقتصادى والمحتوى السياسى  المحتوى  
 داخل الإطار الخاص ببحثنا     –الكاريكاتير التى أخذناها من فترات زمنية متنوعة        

حف تنتمى إلى أحزاب المعارضة، لعلها تكشف لنا         ومن صحف حكومية وص    –
وتضئ بعض هذه النتائج التى عرضناها بالتفصيل فى الفصل السابق من هـذا             

 :الكتاب
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 الموضوعات التى تدور حولها النكات : ثانيًا

 والتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

 )٢٠٠٢-١٩٩٢(التى قامت برصدها خلال السنوات الأخيرة 

كما أشرنا، خلال الفصل السابق، فإن الأزمات المرتبطة بالفساد بشكل عام           
سواء كان فسادا سياسيا، أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو تربويـا، أو سـلوكيا، أو          
غير ذلك من أنماط الفساد، كانت هى الموضوع الرئيسى الذى تعاملـت معـه              

خفى أحيانًا، وبشكل صريح أحيانـا      النكات، ودارت حوله، وأشارت إليه، بشكل       
 .أخرى

فقد كانت الموضوعات السياسـية والاجتماعيـة والجنسـية والرياضـية           
والاقتصادية وغيرها من الموضوعات متكررة الظهور فى النكات التى ذكرهـا           

تعطينا فكرة عـن   ولعل العينة التالية .الطلاب التى أجرينا عليهم الدراسة الحالية 
تى تزايد انشغال المصريين بها خلال الفترة التى تقـع بـين            هذه الموضوعات ال  

نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحـادى والعشـرين، ولعلهـم مـازالوا             
الجدير بالذكر أنه توجد نكات كثيرة ذكرها الطلاب فى إجابـاتهم            .منشغلين بها 

دخل فـى   يصعب إثباتها هنا لخروجها عن الآداب العامة واشتمالها على ألفاظ ت          
باب الفاحش من القول والازدراء للآخرين أو السخرية من بعض المقدسات ومن            

 .ثم فقد قمنا بحذفها

لقد ارتبطت النكات بتغيرات كثيرة حدثت فى المجتمـع المصـرى خـلال             
وفيما يلى أمثلة من النكات دالة على هذه التغيرات، على سبيل          . السنوات الأخيرة 
 :المثال لا الحصر

 يون إلى إعلانات التليفزفى إشارة •

فى إشارة إلى الفـوط     . (مين اللى قال لولاى لسال الدم إلى الركب؟ أولوز         -١
 ).الصحية

 :فى إشارة إلى الأطباء •

 .يا امه" تحاليلى "دكتور تحاليل أمه ماتت قال  -١

 .دكتور بيطرى إترقى لمأمور زرايب -٢
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 فى إشارة إلى البطالة والكسل •

 عاجبها حاله فقـررت وضـعه فـى         كان فى واحد فاضى أوى، فأمه مش       -١
فقـال لـه   . خد أبنى علمـه : شغلة، فوجدت رجل بيصلح بوابير الجاز فقالت له      

فقـال الرجـل بصـوت    . طيب: الرجل كل ما أقول حاجة قول ورايا فقال الولد       
فقال الرجل مش بتـرد ليـه؟ فقـال         . أصلح بوابير الجاز، فلم يرد الولد     : مرتفع
وأنـا  : فقال الولد . أصلح بوابير الجاز  : مرة أخرى فقال الرجل   . هرد أهه : الولد
 .كمان

اثنين قاعدين فى صحراء، واحد حب يولع سيجارة فسـأل الثـانى معـاك               -٢
فـراح علـى    . قال طب روح شوف على الطريق ولاعـة       . لأ: ولاعة؟ قال له  

قال له طب   . ملقتش إلا كبريت  : الطريق سأل ملقاش ولاعة فرجع للأول قال له       
فراح الأول قال   . خى؟، راح تانى ورجع قال له ملقتش إلا ولاعة        مجبتش ليه يا أ   

 .ييه طيب طفى الشمع اللى جانبك ونام: له

 إشارة إلى الغزو الأمريكى للعراقفى  •

صدام يجلس فى مكتبه ودخل عليه الصحاف فشاور له بأصبعيه الوسـطى             -١
 إحنـا   لا ما فضلش غيرنا   : ايه انتصرنا؟ قال الصحاف   : والسبابة فقال له صدام   

 .الاثنين

سألوا عن الصحاف وأعوانه بعد دخول الأمريكان لقيـوه بيتصـل بقنـاة              -٢
حبسنا العلوج والأوغاد فى العراق وسبقناهم إلـى        . من أمريكا بيقول  " الجزيرة"

 .واشنطن

 .الصحاف يؤكد فوز الأهلى وليس كما يردد الزملكاوية العلوج -١

ب ونهـب، بـل     أكد الصحاف أن ما يجرى فى العراق ليس أعمـال سـل            -٢
 .مهرجان تسوق

قال لهم  " العلوج"الجنود الأمريكان مسكوا الصحاف وقالوا له ما معنى كلمة           -٣
 ".االله يسامحكم"يعنى 

الصحاف ظهر فى مؤتمر صحفى بعد سقوط بغداد وقال العلوج العـراقيين             -٤
 .مشيوا وسابونى مع الأخوة الأمريكان
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 شارة إلى المدرسين والسخرية منهمفى إ •

 .ذ كتب كتابه على السبورة أستا-١

 . أستاذ ليلة جوازه قعد المعازيم بأرقام الجلوس-٢

 . مرة مدرس لغة عربية وقع فى حفرة رفعوه بالضمة-٣

 فى إشارة إلى السكارى وذهولهم •

 كان فى مرة اثنين سكرانين ماشيين فى الشارع فلقوا ميت معـدى فواحـد               -١
وثانى يوم وجدوا ميت    . ده عم عبده  منهم سأل الثانى هو مين اللى مات؟ قال له          

وثالث يوم لقى ميت معدى     . هو مين اللى مات؟ قالوا ده عم عبده       : معدى فقال له  
هو الراجـل ده الـدنيا      : قال له . هو مين اللى مات؟ قال له ده عم عبده        : فقال له 

 ملطشه معاه كدة ليه؟

 بورفـؤاد   أيه الشبه بـين   : عدين مع بعض واحد سأل الثانى     آ اثنين مساطيل    -٢
دى : ومحرم فؤاد؟ قال له   : قال له . يا شيح بورفؤاد دى بلد    : قال له . ومحرم فؤاد 

 .بلد تانية خالص

 لى التليفونات المحمولة وأسعارهافى إشارة إ •

 .واحد بخيل لسه شارى موبايل ، بيتهم ولع ادى للمطافى رنة -١

 فى إشارة إلى الطلاب وامتحاناتهم •

 صديقه أن يرى له نتيجه الامتحان عنـدما          مرة واحد اسمه محمد طلب من      -١
ولـو  . محمد بيسلم عليك  : لو جبت مادة قول   : تظهر ويرسل له تلغرافا وقال له     

وراح صديقه يشوف النتيجة لقاه راسب      . محمدين بيسلم عليك  : جبت مادتين قول  
 .أمة محمد كلها بتسلم عليك: فى كل المواد فأرسل له تلغرافا قال فيه

 ةخيانات الزوجيفى إشارة إلى ال •

 فراح نام تحت السرر     - أى الزوج    –مرة واحدة بتخون جوزها وهو عرف        -١
لأ ده بتاع   : قالت له . وبعدين الراجل اللى معاها قال لها البسى لى القميص الأحمر         

 .حمدأراح جوزها طالع من تحت السرير وقال لها أصيله يا أم .  أبو أحمد

زها لا يعرف أنها تخونه، وكان      مرة واحدة كانت بتخون جوزها، وكان جو       -٢
هذا الزوج قد اشترى موبايل جديد فحب يعمل لها مفاجئة فدخل الحمام واخـذه              
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معاه واتصل بيها وقال لها ألو يا حبيبتى ثوانى وهكون معاكى، فقالـت لـه لا                
 .متجيش دلوقتى جوزى فى الحمام

 قاولين والفساد فى عمليات البناءفى إشارة إلى الم •

نار كانوا عايزين يعملوا سلم علشان يروحوا الجنة فـاتفقوا مـع            الناس فى ال   -١
بتوع الجنة انهم يبنوا نص السلم وهما يبنوا نص فبتوع النار بنوا النص بتـاعهم               

 .أصل كل المقاولين عندكم: وبعدين سألوا بتوع الجنة مبنيتوش السلم ليه؟ قالوا لهم

  عربيةترتبط بالسفر إلى البلاد النكتة على هيئة حكاية  •

ايه ده  : مرة واحد راح الصبح الشغل وكانت راسه مربوطه فصاحبه قال له           -١
أه : قال لـه  . مالك؟ قاله أصل أنا صحيت الصبح من النوم ورحت اغسل وشى          

 قال لأ استنى دا أنا صحيت الصبح من النـوم ورحـت             ،يبقى اتزحلقت ووقعت  
علـى وشـك   آه يبقى الصـابون كـان   : اغسل وشى وبعدين الباب خبط قال له      

لأ أستنى دا أنا صحيت الصبح من النوم ورحت اغسل وشـى            :  قال له  ،فوقعت
آه يبقى مدفعتش الايجـار والبـواب       :  قال له  ،وبعدين الباب خبط ولقيت البواب    

 قال له لأ دا أنا صحيت الصبح من النوم ورحت اغسـل وشـى وراح                ،ضربك
. يا هيرجع من السـفر    الباب خبط لقيت البواب إدانى تلغراف مكتوب فيه إن أخو         

لأ دا أنا صحيت الصبح من      : قال له . قال له آه يبقى المفاجأة خليتك يغمى عليك       
النوم ورحت اغسل وشى راح الباب خبط لقيت البواب إدانى تلغارف مكتـوب             

قابله لقيته جايب لى طاقية،     أفيه إن أخويا راجع من السفر من بلد عربى ورحت           
 .راسى علشان تيجى على قدىوكانت واسعة عليا فرحت رابط 

 رة إلى القنوات الفضائية المشفرةفى إشا •

 فشفره" الأوائل"مرة واحد ابنه طلع من  -١

 فى إشارة إلى العلاقات الزوجية •

 مرة واحدة بتضرب ابنها قال لها ايه هو أنا بابا؟ -١

 لى السخرية من المؤتمرات العربيةفى إشارة إ •

ء  العـرب بشـدة الأمريكـان        فى أخر مؤتمر للقمة العربية حذر الرؤسـا        -١
والإسرائيليين من عدم التدخل فى شئون البلاد العربية وإلا فإنهم سوف يقومون            

 .بعمل مؤتمر آخر
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 فى إشارة إلى المحامين •

 واحد راح يوكل محامى وجده صايم -١

 . واحد راح يقّوم محامى وجده جالس -٢

 فى إشارة إلى الجواز العرفى •

 قال  ، كنت بتحبنى اتجوزنى واكتب عليا      إذا :مرة ديك قابل فرخة فقالت له      -١
 .لأ هتجوزك عرفى: لها

 فى إشارة إلى سائقى التاكسى •

 ".ناديها انت"فرد السائق " نادى الشمس"أشار رجل إلى سائق تاكسى قائلا  -١

 فى إشارة إلى التعليم •

قال الطفل لوالده هل تستطيع التوقيع فى الظلام فقال الأب نعم فرد الطفـل               -١
 . ووقع على شهادة الدرجات الخاصة بىإذن اطفئ النور

وتدلنا النكات السابقة على وجود موضوعات كثيـرة تـرتبط بـالتغيرات            
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والعالم العربى خلال السنوات الأخيرة، لعـل           

الغزو الأمريكى للعـراق، التليفونـات المحمولـة،        : تمثيلا لا حصرا  : من بينها 
مشفرة، الدروس الخصوصية، تزايد حالات الزواج العرفى،       القنوات الفضائية ال  

البطالة، الفساد فى أعمال البناء والمقاولات وانهيار العمارات الكبيـرة، انهيـار            
مؤسسة الجامعة العربية وما يرتبط بها من مؤتمرات أصبحت غير ذات جدوى            

 .لخإ...وتثير السخرية

 ها الفكاهة والقوالب النمطية التى تكون: ثالثاً

 جماعات فرعية تجاه جماعات أخرى

لعل أبرز أنماط الفكاهة الدالة على هذه الأنماط أو القوالـب النمطيـة فـى      
التفكير هى تلك النكات الكثيرة المتواترة حول الصعايدة أو غيرهم مـن فئـات              

وكما ذكرنا فى الفصـل السـابق       . المجتمع التى ورد ذكرها فى إجابات الطلاب      
التى اشتمل عليها البحث الحالى كانت تدور حول الصـعايدة،          فإن معظم النكات    

. مـثلا ) المنايفة(ثم جاء بعدهم رجال السياسية، ثم فئات أخرى كأهالى المنوفية           
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وتدلنا هذه النتيجة على أن البعد الاجتماعى وكذلك البعد السياسى هما من الأبعاد             
ا يسـخر مـن هـامش،       المهمة التى تدور حولها النكات، فنحن نجد دائما مركز        

ومدينة تسخر من قرية، وشمالا يسخر من جنوب، أى أن النكات تصدر غالبـا              
 أكثرأفضل أو أحسن أو     " يتصور نفسه "أو  " يظن نفسه "من موقع اجتماعى معين     

، من هامش ما يقع هناك فى الجنوب، خارج الحضارة والضوء حيث يقبع             تميزاً
 وهى أفكار كثيرا ما تشـى بضـيق         .قةأصحابه فى براثن الجهل والغباء والحما     

إن الأمثلة التالية من النكات هى دليـل واضـح          . الأفق والتحيز والعقلية الجامدة   
 :على استمرار التحيز وهذا الجمود

 .يا بوى كل دى جبنة نستو: مرة واحد صعيدى رأى الهرم قال -١

مرة واحد صعيدى مات المحلات إنسرقت لأن الأقفال بتاعـت المحـلات             -٢
 .راحت تعزى

واحد صعيدى يدرس فى كلية العلوم جاب ضفدعة وقطع رجل واحدة وقال             -٣
ثبت أن الضفدعة عند قطـع رجـل واحـدة          : نطى الضفدعة نطت، فكتب   : لها
ى الضفدعة  نط: ثم قطع رجل ثانية وقال لها     . بقائها بثلاث أرجل تستطيع القفز    إو

ثـم قطـع    . ثبت أن الضفدعة عندما تكون برجلين تستطيع القفز       : فكتب. نطت
ثبت أن الضـفدعة عنـدما      : فكتب. نطى الضفدعة نطت  : رجل أخرى وقال لها   

نطـى لـم    : ثم قطع رجلها الأخيرة وقال لهـا      . تكون بقدم واحدة تستطيع القفز    
 .عة تفقد حاسة السمعأن الضفدعة عند قطع أرجلها الأرب: تستطيع القفز فكتب

 .طبيب أسنان صعيدى وجد عود قصب مسوس حشاه -٤

 .واحد صعيدى عداه العيب أخد اللى بعده -٥

مرة واحد منوفى ربنا كتب له قصر فى الجنة، باعه وراح قعد مع أخـوه                -٦
 .فى النار

 .الصعيدى بيحط معلقة لما يجى ينام جنبه ليه؟ علشان يقلب أحلامه -٧

 .يشربها على الريحةبوة فى الحمام؟ علشان ليه الصعيدى يحب يشرب القه -٨

جمع الصعايدة كل النكت ووضعوها فى الماء علشـان النـاس بتضـحك              -٩
 .عليهم، صبحوا الصبح لقوا السمك كله بيضحك

 .بويه بويه: مرة واحد صعيدى نقاش أبوه مات عيط وقال -١٠
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 ركبوا الطيارة ، واحد صعيدى، وواحد أمريكانى، وواحد هنـدى،           ٣مرة   -١١
. اشرب مانجة يا مانجـة    : تشربوا ايه؟ فقال الأمريكانى   : ضيفة وسألتهم جت الم 

 .أشرب لبن يا جموسة: وقال الصعيدى. أشرب فراولة يا فراولة: وقال الهندى

 ".الغربة مرة"مرة واحد صعيدى مسافر أخد معاه سكر علشان  -١٢

مرة واحد صعيدى ما بيحبش يخبى حاجة على الناس راح اسـتحمى فـى               -١٣
 .البلكونة

: رة اثنين صعايدة مسطولين وراجعين البيت بالليل، محمدين قال لحسنين         م -١٤
 ٢٢إيه ده الأسانسير عطلان، خلينا نطلع على رجلينا، وكانوا ساكنين فى بـرج              

: ، حسنين قال لمحمـدين    ٢١دور، وهما فى الدور الأخير، بعد ما طلعوا الدور          
فاضل : قال له . لحلوقول ا : عندى ليك خبرين، واحد حلو والتانى وحش، قال له        

العمارة دى مش   : طيب  الخبر الوحش؟ قال له     : فقال له . لنا دور ونوصل شقتنا   
 .بتعاتنا

. يا ستوتة الحمـار اتسـرق     : واحد صعيدى داخل على مراته وهو يصرخ       -١٥
 .فداك يا خويا دخلتك عليا بميت حمار: قالت له

 ليه الصعيدى بياخد معاه سكينة وهو مسافر؟ عشان يشق طريقه -١٦

 .ليه الصعيدى يأخذ معه معلقة وهو نايم؟ عشان يأكل أرز مع الملائكة -١٧

: واحد صعيدى راح إلى الأجزخانه وقال للصيدلى عندك فيتامين حديد؟ قاله           -١٨
 .إدينا سيخ: قال الصعيدى. نعم

متخفش أنـا   : قال له . مرة واحد صعيدى بيفتح الثلاجة لقة الجيلى بيترعش        -١٩
 .بشرب بس

يا بوى كـل دى ماكنـة      : قال" مساحة"حمام لقى   مرة واحد صعيدى دخل ال     -٢٠
 .حلاقة

 .مرة واحد صعيدى بيهشك ابنه خبطه فى طيارة -٢١

خرج . مرة واحد صعيدى داخل مع مراته وهى بتولد وبعد ما ولدت ماتت            -٢٢
قال . البقية فى حياتك المدام ماتت ولكن ربنا عوض عليك بولد         : الدكتور وقال له  

 .ضإحنا مبنقبلش العو: له الصعيدى

هزر معايا، هزر معايـا،     : مرة واحد صعيدى هزاره تقيل فمراته بتقول له        -٢٣



٢٤٣ 

 



٢٤٤ 

 .روحى وانت طالق: قال لها. لع هزر معايا: قالت له. هزارى تقيل: قال لها

شبيك لبيـك عبـدك     : واحد دعك الفانوس السحرى طلع له العفريت قال له         -٢٤
: ا، قال لـه   عاوز كوبرى علوى من مصر إلى أمريك      : وبين ايديك اطلب، قال له    

أعمل فى منوفى معـروف، فكـر     : عندك طلب آخر يكون اسهل من ده؟ قال له        
 عاوز الطريق رايح بس ولا رايح جاى؟: العفريت بعض الثوانى، وقال له

 الـدهاء،   –هكذا تنسب الكثير من النكات السابقة، والتى ترتبط ببعد الغباء           
 إليهم طريقة راكدة سـاكنة      الكثير من الصفات السلبية إلى الصعايدة، إنها تنسب       

سكونية من التفكير، طريقة تفتقر إلى المرونة والتنـافس والإبـداع والخبـرة،             
وتعطى مكانة أكبر للثبات والركود والغباء والفشل، فيما يتعلق بهم، بينما ينسب            
النجاح الفردى والمنافسة والذكاء بل والافتقار إلى الحميمية والدفء والصـداقة           

 .نسانية المستمرة والصادقة إلى بعض أهل الشمالوالعلاقات الإ

تتسم مثل هذه النكات بالتبسيطية فتقسم المجتمع المصـرى إلـى صـعايدة             
وبحاروة، أو أهل شمال وأهل جنوب، كما تتسم بسيطرة الصـور النمطيـة أو              

فى التفكير عليها، حيث يجرى التأكيد على بعـض   Stereotypesالقوالب الجامدة 
ميزة السلبية، وغير المفضلة، ثم يتم إلصاقها أو نسبتها إلى جماعة           الخصائص الم 

 .معينة بشكل يدل على التحيز وعدم الدقة

كما تعكس مثل هذه النكات طبيعة العلاقة الخاصة بين الأنا والأخر، فمازال            
هناك مركز يضحك على هامش، ومدن تضحك من أرياف، وشمال يضحك من            

لى أن التغيرات الكثيرة التى طرأت على المجتمع        جنوب، فى ثنائية ضدية تدل ع     
المصرى فى السنوات الأخير لم تمس الجوهر، ولم تساهم فى ذوبان الفروق بين             
هذه الجماعات الثنائية الضدية، بل وربما زادتها اتساعا، فما زال المركز يسخر            
من الهامش والشمال يسخر من الجنوب، وأهالى القرى ووجه بحرى يسـخرون            

أهالى الجنوب أو الصعايدة، هذا، رغم وعينا كذلك، بإمكانية وجود أطـراف    من  
أخرى خارجية أخرى من مصلحتها أن تستمر هذه الثنئاية الضـدية، بـل وأن              

 .تتسع داخل المجتمع المصرى أيضا

 الإبداع بالكلمة والإبداع بالصورة: رابعًا
ا ذكرنا فى الفصل     كم -يبدو أن هذه الفروق بين النكتة والكاريكاتير ترجع         

وكذلك طبيعة المشـكلة    ) و كاريكاتير أنكتة  ( إلى طبيعة الوسيط نفسه      -السابق  



٢٤٤ 

 



٢٤٥ 

نفسها، فالمشكلات الأكثر بروزا والأكثر توترا فى حياة الناس والأكثر إحـداثا            
للضرر المباشر فى حياتهم، ومن ثم الأكثر ظهـورا وتجسـيدا فـى تفاصـيل               

، هذا الذى يظهر بشـكل      أكثر فى الكاريكاتير    معيشتهم اليومية، يبدو أنها تنعكس    
 أمـا موضـوعات     .يومى أو أسبوعى، ويعكس، كمرآة، حياة الناس ومعانـاتهم        

لخ فهى موضوعات غالبا ما     إ...أخرى كالفساد السياسى والاقتصادى والأخلاقى    
تحاط بالسرية والكتمان وتكثر حولها الأقاويل والحكايات وتأخذ وقتا حتى تتبلور           

ومن ثم فإنها تكون موضوعا مناسبا للنكات أكثر مـن كونهـا كـذلك              وتظهر،  
ن النكتة ترتبط دون شك بالشائعات التى تتربى علـى          كما أ  .بالنسبة للكاريكاتير 

يات أكبـر   السرية، وتقتات على الغموض، وتأخذ قدراً من الحقيقة وتلحق به كم          
 .من المبالغة والتهويل

لكاريكاتير هى صور تعمـل كمرايـا،     إن الصور البصرية المرتبطة بعالم ا     
تعكس الواقع الداخلى أو الخارجى، وتعلق عليها أيضا بشكل متفكة أو سـاخر،             
أما الكلمات، أى هذه الرموز العلامات المجردة، فهى نادرا ما تأخذ هذا الشـكل              

 إنها تستبطن الأحداث والشخصيات والمتناقضات وتجردهـا وتـربط          .المباشر
 النهاية صيغتها الساخرة المتفكهة، بعد أن تكون قد تأملت ما           بينهما ثم تطرح فى   

يشتمل عليه الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى من تناقضات، إنهـا قـد            
تتحدث عن العلاقات الزوجية، وعن عالم الفن أو المخدرات، فى حـين تكـون              

 .ل عامإشاراتها الضمنية متعلقة بعالم السياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق بشك

إن النكتة أكثر تخفيا وسرية لكنها تقول ما تريد أن تقول، على نحو أكثـر               
 وراء أقنعة الدين والسياسة والجنس، إنهـا        صراحة وأكثر مواجهة، وأقل تستراً    

 هذا من حيث مضمونها أو عباراتها       .تتجاوز كل المحرمات، وتسقط كل الأقنعة     
يئة المباشرة الخاصة بها، فإنه يكون      أو تركيباتها، لكن، وبسبب هذه الطبيعة الجر      

لها شكل خاص تقال به، وجلسات خاصة تقال فيها، فليس كل النكات أو معظمها              
صالح للنشر فى الصحف أو فى وسائل الإعلام، أما الكاريكاتير فأغلبه صـالح             
للنشر، إنه يؤلف أساسا من أجل النشر المباشر فى وسائل الإعلام الرسـمية أو              

، كما تقل الاحتمالات الخاصة بمنعه أو عقابه أو تحريمـه، أمـا             غير الرسمية   
النكات، ولأنها أشد صراحة وإيلاما، وليست مؤلفة من أجل النشر المباشر فـى             
وسائل الإعلام الرسمية أو غير الرسمية، فإنها تكون أكثر جرأة، كما قلنا، ومن             

 تميز الكاريكـاتير    إن. ثم أسرع وصولا وأشد قسوة فى دلالاتها من الكاريكاتير        
بالدلالة غير المباشرة قد يشى بوجود ضوابط رقابية سياسية واجتماعية وأخلاقية           
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كثيرة تمنعه من أن يكون على مثل تلك الحرية أو مثل هذه الصراحة والمباشرة              
 .التى يكون عليها النكتة

النكتة ترتبط دون شك بالواقع، لكن ليس من السهل الكشف عن ارتباطاتهـا   
باشرة بهذا الواقع كما هو الحال بالنسبة للكاريكـاتير، إنهـا بمثابـة الأطـر               الم

المعرفية الأكثر عمومية، والأكثر مرونة، والأكثـر قابليـة للتكيـف والتحـول         
 والتناسب مع تغيرات الزمان والمكان، مقارنة بالكاريكـاتير الأكثـر ارتباطـاً           

 .ه من أحداثبالواقع والأكثر التصاقا به، وبما يجرى فى أعماق

يده على الخلل فى مختلـف      " ناصر عراق "يضع فن الكاريكاتير كما يشير       
نواحى الحياة، بحس فتى ساخر يدفع البسمة لأن تشرق على الوجوه، ويلخـص             
فى كثير من الأحوال مئات الكلمات التى تتناول الموضوع نفسـه بأقـل تكلفـة               

 .)١("ممكنة من الخطوط

ما أسلوبان معرفيان، وأسلوبان لمواجهة الواقـع،       إن النكتة والكاريكاتير ه    
 فـى اكتسـاب     – إلى حد مـا      –أسلوبان معرفيان يشتملان على طرائق مختلفة       

المعلومات ومعالجتها والتعبير عنها، وهما أيضا يرتبطان بـالطرائق المتنوعـة           
 .التى يفكر من خلالها المخ البشرى الفردى والجمعى

  التـى يواجـه بهـا    Coping stylesالمواجهة إن الفكاهة هى أحد أساليب  
، ويعلق من خلالهـا، علـى الكثيـر مـن           أزماتهالمجتمع المصرى الكثير من     

التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة التى تحدث فيه، أو تحدث له، إنهـا أسـلوب              
يواجه به أفراد هذا المجتمع وجماعاته الأزمات والمشقات النفسية والاجتماعيـة           

 وهـى   .ة والسياسية والتربوية وغيرها من أشكال الأزمات والمشقات       والاقتصادي
كذلك أسلوب من أساليب التنفيس الفردى والجماعية، التنفـيس عـن التـوترات           
ومشاعر الإحباط المتراكمة، والتعبير كذلك عن حالات الدهشـة مـن مواقـف             

 .وسلوكيات مستنكرة أو غير متوقعة

الصـورة فـى مـواجهتهم للمشـكلات        هكذا يلجأ الناس إلى الكلمة وإلى       
ة والسلوكيات المستهجنة، وهكذا تكـون الفكاهـة        فسوالتغيرات والمواقف المتنا  

 لالتقاط معلومات خاصة بأحـداث وتغيـرات تطـرأ علـى            - كما قنا    -وسيلة  
المجتمع ، ووسيلة كذلك لمعالجة هذه المعلومات عقليا ووجدانيا، والتعبير عنهـا            

د يلجأ مؤلفو النكات إلى إبداعها فـى مواقـف وسـياقات            هنا ق . بطرائق جديدة 
يتحرر فيها العقل من الرقابة، ومن الخوف، وينطلق فـى التشـكيل والتحويـل              



٢٤٦ 

 



٢٤٧ 

والتحوير للكلمات والجمل والصور، فتظهر هذه البنيات والتركيبـات الغربيـة           
ل إنها تنشط فتؤثر فينا، كذلك، من خـلا       .  التى نسميها النكات   ةوالمضحكة والدال 

علاقتها بمحتوى تفكيرنا، ومن خلال وجود موقف خاص بنا يتعلق بما يحـدث             
من أحداث وتغيرات اجتماعية، وكذلك من خلال وجود الحكـم الهزلـى علـى              
الأمور والأحداث، وكذلك من خلال الخيال، ومن خلال المزج والمزاوجة بـين            

المتناقضة، ومن خلال   الأشياء المتماثلة وغير المتماثلة، وبين الأفكار المتضادة و       
وجود المعنى فى اللامعنى، والحكمة فى العبث، والخفى فى الظاهر، والمسـتتر            
فى المعلن، والملمح به فى المصرح به هكذا تكون النكتة عالما أكبر ينطوى فيه              

بن عربى، المتصوف المعـروف، لكنـه لـيس         االعالم الأكبر، إذا استخدمنا لغة      
 . بل على السخط والتوتر والرفض والاستنكارانطواء على  الرضا والشبع،

أما الكاريكاتير، فهو يفعل الأمر نفسه، لكن من خلال الصورة، وبـدرجات            
أقل من الصراحة والإعلان، بسبب طبيعة الوسيط الـذى ينشـر مـن خلالـه               

 لكنه أيضا فى حـالات عـدة،        .والموقف الذى يظهر فيه، كما سبق وأن أشرنا       
 .وجارحا وصادما ومشيرا بشكل مباشر إلى بيت الداءكثيرا ما يكون قاسيا 

النكتة تفكير بالكلمة، والكاريكاتير تفكير بالصورة، النكتة تـرتبط باللغـة،           
يـرتبط  فوهى لغة متتابعة متسلسلة ترتبط بالسرد والحكـى، أمـا الكاريكـاتير             

 وهـو يـرتبط     .بالصورة، ويدرك بشكل متزامن، أى خلال اللحظة الآنية نفسها        
 وهكـذا تجمـع     .دراك البصرى وبالمبالغة والتضخيم فى الملامح والمفردات      بالإ

الفكاهة بين جناحيها، الخاصين بالكلمة والصورة، بين آليات كثيرة مميزة للمـخ            
البشرى الفردى وللعقل الإنسانى الجمعى، حيث يقول الإنسـان بالكلمـة مـا لا              

 وتكـون   .له بالكلمـات  يستطيع قوله بالصور، ويقول بالصور ما لا يستطيع قو        
الفكاهة، هكذا، هى الأسلوب الجامع بين التفكه المباشر والتفكه غير المباشر، أى            

 .بين الصور والكلمات

* * * 
 قائمة المراجع
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